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إلى جويس مكلينان 
صديقتي ومساعدتي الشخصية التي ظلت تكتب رواياتي طيلة Vo‏ عامًا. 
مع كل الحب والامتنان. 


ملحوظة من المؤلفة 


أدين باعتذار إلى جين أوستن؛ لإقحام عزيزتها إليزابيث في مأساة تحقيق في جريمة قتلء 
aint‏ أن الكينة رست E SEE DAN EA UA‏ 
حين قالت: «سأَدَعٌ الأقلام الأخرى تُطيل الكتابة عن الشعور GUL‏ والأسى. سأتوفّف عن 
الحديث عن تلك الأمور البغيضة بمجرد ما يُمكنني cello‏ وأتوق إلى إعادة IS‏ شخص ليس 
bs.‏ إلى العيش في هناء وأن أفعل ذلك مع الباقين جميعهم.» ولا شك أنها كانت ستردٌ 
على اعتذاري بأن تقول إنها كانت ستكتب هذه القصة بنفسها وكانت ستكتبها بشكل 
A‏ لو ادها مدت أن dats‏ عو ذلك امون al‏ 


5١1١١ ¿guasa بي دي‎ 


+. 


دمهيد 


عائلة بينيت من لونجبورن 


اتفقت ت النساءٌ المقيمات في ميريتون فيما Seine‏ عمومًا على أن ن السيد بينيت وزوحته كانا 
محظوظين كثيرًا في pels‏ من obs aul‏ لهما من Jl‏ خمس بتزويجهن. وميريتون 
- وهي Bab‏ صغيرة للتسوق في هيرتفوردشاير - لا تعد وجهةٌ لجولات الترفيه؛ ذلك أنها 
لا تمتاز بجمال المكان ولا تتمتع بتاريخ مميّزء في حين أن المنزل الوحيد الرائع بها — وهو 
نيذرفيلد بارك - غيرٌ مذكور في الكتاب الذي يتحدّث عن أبرز أشكال العمارة فيها رغم 
أنه مثيرٌ للإعجاب. وتتمتّع البلدة بمكان لتجمع المواطنين بهاء وثقام فيه حفلات الرقص 
a N ESE‏ الأحداث الرئيسية للترفيه في المنازل الخاصةء حيث 
تُقلل الثرثرة والنميمة من BIS‏ الملل الذي يُصاحب حفلات العشاء وألعاب الويست حيث 
لاختفير الصحية في كل مزة. 

ومن المؤكّد أن Ale‏ لديها خمسٌ من البنات غير المتزوجات ستجذب ¿letal‏ جيرانها 
وشفقكّهم» خاصة حين تقل وسال التسلية الأخرى» وكان موقف عائلة بينيت باتسًا للغاية. 
ففي ظل LE‏ وريث ذكرء كانت أملاك السيد بينيت ستّئول بالوراثة إلى ابن أخيه الموقر 
ويليام كولينزء الذي كانت السيدة بينيت تتذمّر منه بصوت «le‏ وتقول Gl‏ سيُخرجها 
وبناتها من المنزل قبل أن تبرت Be‏ زوجها في قبره. Gs‏ واقع Gal‏ حاول السيد كولينز 
بقدر ما أوتي من قو أن las‏ شيمًا كهذا. فقن Saal‏ قرارًا Jas‏ ملاكم له لكن وبموافقة 
راعيته الجليلة الليدي كاثرين دي بيرج غادر السيد كولينز أبرشيته في مدينة هانسفورد 
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بمقاطعة كنت؛ ليزور عائلة بينيت la Gags‏ وهو اختيار عروس له من البنات الخمس. 
وقد قابلت السيدة بينيت نيه تلك Lak;‏ وحماسة من جانبهاء لكنها fs‏ إلى أن الآ 
بينيت - وهي الابنة الكبرى - كانت على وشك عقد خطبتها في غضون chy‏ قصير. 
وكان اختياره لإليزابيث - وهي الابنة الثانية من حيث العمرٌ ومستوى الجمال - قد 
قوبل برفض قاطع» فكان مضطرًا إلى البحث عن استجابة SST hy‏ إزاء طلّبه؛ وذلك من 
epa‏ لوكاس صديقة إليزابيث. وقد قبلت الآنسة لوكاس عرضّه بابتهاج 
E‏ صدرَّه» وسُوّي الأمر بشأن المستقبل الذي يُمكن للسيدة بينيت وبناتها أن يتطلّعن 
إليهء ولكن ليس بالشكل Al‏ مما Ga‏ جيرانهم بالأسف عمومًا. فعند وفاة السيد بينيت, 
pgs gio‏ السيد كولينز في أحد الأكواخ الكبرى التي تقع ضمن ملكية السيد بينيت حيث 
يتسنَّى لهم أن يحصلوا على الرعاية الكدّسية من إدارته كما يمكنهم الحصولٌ على قوتهم 
من بقايا مطبخ السيدة كولينزء ويّزيد على ذلك هدايا من الطرائد أو من لحم الخنزير 
المقدّد تقدم إليهم من آن لآخر. 
لكن عائلة بينيت ci‏ لحُسن حظّها من الخروج من هذا المأزق. فبحلول نهاية عام 
,> كانت السيدة بينيت تَهِنَئَ نفسها لكونها أمَّا لأربع بنات متزوجات. في حقيقة الأمر 
فإن زفاف ليديا — وهي الابنة all‏ وعمرها Y‏ عامًا فقط - لم يكن lao‏ بخير. فقد 
هرَبّت ليديا log‏ الملازم جورج ويكهام» وهو ee Lola‏ العسكرية المتمركزة في ميريتون» 
وكان فا لورويها هذا د ت rs‏ ارات من هنا التو = 
بهجران ويكهام لهاء وطردها من delo‏ ورفض الع لهاء وفي النهاية وصمها ¿Laila‏ 
يمنع ALS)‏ السيدات من الحديث عنها. لكن الزواج ad‏ على الرغم من ذلك» وأول Ce‏ 
al‏ بالخ كان ن جارًا لهم يُدعى ويليام alse‏ وذلك حين كان ن يمتطي حصانه Say‏ أمام 
Dl da ye‏ فوضعت السيدة ويكهام المتزوجة loss io‏ على النافذة حتى يتسنى 
له رؤية الخاتّم فيها. وكانت ES‏ السيد بينيت - وتُّدعى السيدة فيلييس age‏ عل 
تمرير روايتها عن هذا الهروبء التي تقول ob‏ الزوجّين كانا في طريقهما إلى جريتنا جرينء 
لكنهما توقفا y‏ قصيرًا في لندن من أجل أن يتمگن ويكهام من إخبار A‏ له بالمعمودية 
بزفافه EM‏ وحين وصل السيد بينيت أثناءَ بحثه عن ابنته» قبل الزوجان باقتراح الأسرة 
3 بن الزواج يمكن أن يتم في لندن. cr das‏ كانيها: ee Nes‏ 
¿la‏ براعة Susu‏ فيد Ilm‏ خروطا كلك añil‏ كانت تستدعي التظاهرٌ بتصديقها 
على الأقل. ولم يكن استقبالٌ جورج ويكهام في ميريتون ممكنًا إطلاقًا بعد هذا بالطبع؛ 
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El على‎ gl ell tl e الخادمات: أو‎ de لا يتشد :له أن يسدق‎ ge 
بينهم زوجةٌ للسيد ويكهام؛ ينبغي استقبالُها بسماحة ورحابة صدر كما‎ ob ليديا إن‎ 
بينيت.‎ Las معها حين كانت تُدعى الآنسة‎ Ji كان‎ 

وكان هناك الكثير من التكهنات حول الكيفية التى تم بها الزواج SEU‏ كانت قيمة 
تركة السيد بينيت بالكاد تساوي ٠٠‏ جنيه في العام» ويُّرى عمومًا أن السيد ويكهام 
كان يمتلك ما يساوي ٠٠١‏ جنيه مع دفع JS‏ فواتيره» وذلك قبل إتمام الزواج. ولا بد Gl‏ 
أخا السيدة بينيت - وهو السيد جاردنر - هو مَّن $5 المال. فقد كان من المعروف dic‏ 
enge‏ كاف اه gigas‏ ولا قنك أنه كان قوعم أن اليد Gites‏ 
سيرد إليه المال. وكانت عائلة لوكاس لودج تشعر بالكثير من القلق من أن ميراث صهُرهم 
سيتقلّص بسبب هذا العوّزء لكن حين لم يتم e‏ أشجار ولا au‏ أي أرض ولا تسريح 
GI‏ من الخدّم؛ وحين لم يبد الجزار GI‏ نفور من إرسال الطلب الأسبوعي للسيدة uña‏ 
كان من المفترض أنه لم يكن هناك ما يخشاه السيد كولينز وتشارلوت» وأنه حين ¿da‏ 
السيد بينيت كما يليق» يمكن للسيد كولينز أن يستحودً على ملكية لونجبورن وهو واثق 
¿las‏ الثقة أنها لا تزال على حالها. 

لكنَّ الخطبة التي تبعّت زواج ليديا بمدة قصيرة - وهي خطبة الآنسة بينيت والسيد 
بينجلي من نيذرفيلد بارك - لاقت Glee!‏ كبيرًا. فقد كانت qe‏ متوقعة إطلاقًا؛ وكان 
Slee!‏ الع ide uals ras Join‏ أو Lagi lil‏ ي Sy «tall gan]‏ سن 
الآنسة بينيت ورِقَتُّها وتفاؤلها ¿Laa‏ حيالَ الطبيعة البشريةء الذي منعها من التحدّث 
بسوء عن أي أحد» قد جعلث منها GLE‏ محبوبة ple days‏ لكن By‏ غضون أيام من إعلان 
خطبة كُبرى بناتها إلى السيد بينجليء شاعت Zus]‏ انتصار SÍ‏ تحصّلّت عليه السيدة 
cis‏ وقويلت فلك الأخيان.ق Jos lll‏ من e‏ ذلك all Lat Gf‏ ية SS‏ 
ستتزوج من السيد دارسي وهو مالك dren‏ وهو أحد أكبر المنازل في ديربيشاير» وتردّدَت 
الشائعات أن دخله يساوي ٠١‏ آلاف جنيه في العام. 

وكان من المعروف بصورة عامة في ميريتون أن الآنسة ليزي كانت تكره السيد دارسيء 
GIS,‏ ذلك الشعوي يكنه ple dogs‏ كل dial Ip ná call oli JLo ll‏ الأول الذي 
حضره السيد دارسي بصحبة السيد بينجلي وأختّيه. وقد أظهر في ذلك الحفل GSI‏ الحضور 
من الأدلة ما يكفي على تكيّره وازدرائه المتغطرس؛ فقد أوضح ALS‏ أنه لا توجد امرأة ممن 
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يحضرن Udall‏ تستحق أن تكون شريكةً له؛ وذلك رغم تشجيع صديقه السيد بينجلي له 
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على البحث عن إحداهن. وبالفعل حين قدَّم السير ويليام لوكاس إليزابيث إلى السيد دارسي 
ás,‏ أن يرقص معهاء وقد أخير السيد بينجلي أنها لم تكن جميلةٌ بما يكفي لتجذبه 
للرقص معها. ولذا كان من ¿all‏ به أن ن GI‏ امرأة لن تكون Bare‏ حين تتزوج بالسيد 
دارسيء وذلك كما أشارت ماريا لوكاس AB‏ «مَّن سيرغب في أن يجلس أمام ذلك الوجه 
البغيض على الإفطار US‏ يوم لبقية حياته؟» 

لكن لم يكن هناك داع لإلقاء اللوم على الآنسة إليزابيث بينيت Al‏ وجهة نظر أكثر 
BE elo ae ger‏ ف Bea‏ 
على استعدابٍ Joa GY‏ ما هو SS)‏ من مجرد وجه بغيض على طاولة الإفطار لتتزوج 
٠ as Lass‏ آلاف جنيه في العام ولتصبح سيدة بيمبرلي. وكانت سيداتٌ مدينة 
شوو و نوما ee De nee BEN‏ 
لكن ينيفي' أن بم co‏ ىكل کی کان Cab Le‏ به Lud)‏ ادزا Se Ks‏ 
ار Penk‏ ارا ررك اتاو المت Se‏ 
جميلتينء فإنها لم تكن تمتلك Gl‏ شيءِ LS‏ لرجلٍ يحصل على ٠‏ آلاف جنيه في 
العام» ولم Cay Zur‏ طويل حتى انتشرت مجموعة من الشائعات BAG‏ في محاولة لتفسير 
الأمر؛ كانت الآنسة ليزي حريصةً على أن تجذب السيد دارسي منذ اللحظة الأولى UY‏ لقاء 
بينهما. وحين Sul‏ معالمٌ استراتيجيتهاء G45)‏ الجميع على أنها لعبت أوراقها بمهارة 
كييزة مذ البدايةة pill Jay‏ من أن السيد ذارني رقص أن Jill dal‏ فإن aise‏ 
كانت تتبعها باستمرار هي وصديقتها تشارلوت التي أصبحت del‏ في تحديد الإشارات 
التي des‏ على الانجذاب المحتمل - وذلك بعد أن قضت سنواتٍ طَوالًا في محاولة الحصول 
على زوج لها — وقد cide‏ تشارلوت صديقتها إليزابيث من أن تسمح لانجذابها الواضح 
نحو الملازم جورج ويكهام الوسيم والمحبوب أن يُسيء إلى رجلٍ يفوقه منزلةٌ ب ٠١‏ أضعاف. 

ثمّ كانت هناك Sule‏ عشاء خطبة الآنسة بينيت في نيذرفيلد حين أصرّت gal‏ على أن 
als‏ عن Ag‏ الجوائر يول من ola‏ ف ul Age‏ وخا cul‏ كن ااا 
bbs LS,‏ السيدة بينيت» كانت جين Spas‏ على البقاء Bue‏ ليالٍ في نيذرفيلد. وقد ذهبت 
إليزابيث إليها سيرًا على الأقدام لتزورّهاء وقد = على الآنسة بينجلي بسبب أخلاقها 
gf dada‏ مودي كل AU ES‏ وا ss Yy lso cuño Lal‏ 
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أن قضاء ما يقرب من أسبوع في صحبة السيد دارسي قد e‏ من آمال إليزابيث في تحقيق 
الفا کا آنا دان كن ف امات ل فا رة Jia al‏ 

ومن Ab‏ وبإلحاح من صُغرى فتيات عائلة بينيت» أقام السيد بينجلي حف في نيذرفيلد. 
وف كه ار رقص الي داوس مع اليزابيك. dy‏ رقت gell‏ الجالشات 3 
كراسيّهن المستندة إلى الحائط مناظيرّهن ورُخْنء مثل بقية الحاضرينء يُحملقن فيهما 
ob say las alado‏ غير الصف ولا فك أن متاك معان rales a‏ 
لكن حقيقة أن السيد دارسي قد طلب من الآنسة إليزابيث أن ترقص dae‏ وأنها لم ترفض 
ذلك كان أمرًا مثيرًا للاهتمام والتكهنات. 

وكانت المرحلةٌ التالية في خُطة إليزابيث هي زيارتها إلى السيد والسيدة كولينز في بيت 
ÓN‏ في مدينة هانسفورد بصحبة السير ويليام لوكاس وابنته ماريا. كانت تلك دعوةٌ 
من الطبيعي أن ترفضها الآنسة ليزي. فما هي del‏ المتعة التي يمكن أن ass‏ عليها 
ala Zu LAT ¿yo dile Ba!‏ يضحية السيد كوليتن؟ وكان من اعروق ple dogs‏ 
أن الآنسة ليزي كانت اختيارّه الأول كعروس له قبل أن تقبل به الآنسة لوكاس. ومن كم 
كان ينبغي أن تكون الكياسة - وبعيدًا عن Gi‏ اعتبار آخرّ — هي السببّ في عدم ذَهابها 
إلى هانسفورد. لكنها كانت على ple‏ بأن الليدي كاثرين دي بيرج كانت Bylo‏ السيد كولينز 
es‏ وأن ابن أخيها السيد دارسي سيكونْ في روزينجز بينما يوجد الزوّار في بيت القس. 
Lil‏ تشارلوت - التي كانت Lal alles‏ على كل تفصيلة من حياتها الزوجية» ويشمل ذلك 
صحة أبقارها ودواجنها وزوجها - فقد كتبّت إلى والدتها تقول إن السيد دارسي Gola‏ 
عمه الكولونيل فيتزويليام — الذي كان في زيارة إلى روزينجز أيضًا — BE‏ يزوران Em‏ 
القس باستمرار أثناء وجود إليزابيث» Gly‏ السيد دارسي EN‏ مرة جاء إلى بيت القس من 
دون ابن عمه حين كانت إليزابيث وحدّها. وكانت السيدة كولينز واثقةٌ Lad‏ من أن هذا 
التمييز يؤكد أن السيد دارسي وقعٌ في غرام إليزابيث» وكتبّت ABLE‏ إنها تعتقد أن صديقتها 
سرعان ما ستقبل GL‏ من الرجلّين إذا ما عُرضا عليها؛ لكن الآنسة ليزي عادت إلى منزلها 
من دون الاستقرار على شيء. 

لكن في النهاية Sol oll‏ إلى مآلها الصحيح حين دعت السيدة جاردنر وزوجها 
- وهو أخو السيدة بينيت — إليزابيث لتصحَبّهما في جولة استمتاع صيفية. كان من 
المفترض أن تكون الرحلةٌ إلى البحيرات» لكن من الواضح أن مسئوليات أعمال السيد 
جاردنر كانت yd‏ أن تكون الرحلة SST‏ محدوديةء وأنهم لن يذهّبوا Vas‏ إلى ما هو 


\V 
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dal‏ من ديربيشاير. وكانت كيتي - وهي الابنة الرابعةٌ من بنات عائلة بينيت — هي مَن 
oll‏ تلك الأخبارء لكن لم dal Shed‏ في ميريتون تلك الأعذار. فأسرة ثرية كتلك يُمكنها أن 
تسافر من لندن إلى ديربيشاير في إمكانها أيضًا أن iaa is:‏ 
أرادها ذلك كان كن الواح أن السيزة حاروقرات (ala Lalo Lo La lied‏ 
للزواج - قد اختارت ديربيشاير لأن السيد دارسي سيكونٌ في بيمبرليء وبالفعل كانت Üble‏ 
جاردنر وإليزابيث يزوران المنزلَ حين عاد السيد دارسيء ولا شك أنهم في أثناء ذلك سألوا 
في الفندق عن unge‏ وصول سيد منزل بيمبرلي. وكان من sala‏ — على سبيل المجاملة — 
أن Ay‏ تقديم عائلة جاردنر ودعوتهم إلى العشاء في بيمبرلي» Sly‏ كان هناك Gl‏ شكوك 
تُساور Lusi‏ إليزابيث حيال حَصافة مخطّطِها للإيقاع بالسيد دارسيء فإن أول نظرة منها 
على بيمبرلي كانت كافيةٌ للتأكيد على إصرارها على الوقوع في Ge‏ في أول لحظة مناسبة. 
ومن sd‏ عاد السيد دارسي وصديقه السيد بينجلي إلى نيذرفيلد بارك ولم Gay Lad‏ في 
as a saul‏ 
الخطبة Jal‏ إمتاعًا من خطبة جينء على الرغم من فخامتها. فإليزابيث لم تكن شهيرة من 
قبل» وكانت سيدات ميريتون ZU‏ إدراكًا a as lu‏ أحيانًا أن الآنسة ليزي كانت 
تضحك عليهن Ne‏ كما اتهمْنها أيضًا بأنها تهكّمية وساخرة. ورغم أنهن لم ÉS‏ واثقا 
re‏ الک انون کن ol Gales‏ ن تلك الصفة مذمومة في النساء. ذلك أنها صفة 
لا la‏ الرخال ف نساتهن: LT‏ الجيران الذين فاقث غيرتهع Las‏ طفرت يه اليزابيث ¿yaa‏ 
GI‏ اقتناع بنجاح تلك الرّيجةء فكانوا يُواسون أنفسَهم بأن غرور السيد دارسي 97539 
ولذاعة سخرية dings‏ هي ¿Ll‏ تكفي ليعيشا معًا في شقاءِ وبؤس شديدّين لا يمكن أن 
يُعَوّْض عنهما الحصولٌ على dran‏ وعلی ٠١‏ آلاف جنيه JS‏ عام. 
وبالسماح لتلك الرسميات التي لا تكون الأعراش الكبرى وجيهةً إلا بها — مثل ques‏ 
ee‏ عات وأزياء لوقاف الهديدة ‏ ردت الائ بترت 
على السيد بينجلي والآنسة إليزابيث على السيد دارسي في اليوم نفسه في كنيسة لونجبورن 
مع القليل من التأخير المفاجئ. كان اليوم سيغدو „ul ¿así‏ حياة السيدة بينيت لو أنها 
1 تصبها bagi‏ زيادة سرعة نبضات القلب أثناء القدّاسء والسبب في ذلك كان خوقّها من 
ن dis‏ السيد دارسي الشديدة البأس — وهي الليدي RAS‏ دي بيرج — قد تظهر على 
o‏ کا نا لفرت به س ت اة 
اليا 


ae 


VA 
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ومن غير Söll‏ ما إذا كانت السيدة بينيت تفتقدٌُ صحبة ابنتها الثانية» لكن لا شك Gh‏ 
زوجها فعّل. فلطالما كانت إليزابيث هي ابنتّه المفضّلة. فقد ورثت ذَكاءه وشيئًا من خفة 
ظلّه واستمتاعه بنقائص جيرانهم وتناقضاتهم» وكان منزل لونجبورن يبدو موحشًا SSI‏ 
daly‏ عقلانية من دونها. وكان السيد بينيت رجلا USS‏ يحب القراءة Easy‏ مكتبته ملاذًا 
له ومصدرًا sau‏ أوقاته. وسرعان ما وصل هو ودارسي إلى استنتاج أنَّهما Geh‏ أحدهما 
ig 55‏ — وكا ya‏ شاك ييخ oli‏ — تقل كن Logie‏ الشماك sa‏ 
المختلفة SU‏ كدليلٍ على تفوقه الفكري. وكانت SLLS‏ السيد بينيت إلى بيمبرلي ‏ التي 
كان يقوم بها حين لا يكون من المتوقع منه ذلك — غالبًا ما تقتصر على وجوده في غرفة 
المكتبةء التي كانت إحدى أفضل المكتبات الخاصةء وكان إخراجه منها صعبًا حتى ولو 
كان من dal‏ تناول الطعام. وكانت زيارته لعائلة بينجلي في هايمارتن Jal‏ وتيرة؛ Ens‏ 
لم يكن هناك الكثيرٌ من الكتب والدوريات الجديدة لإغرائه؛ وذلك Maas‏ عن انشغال جين 
المفرط براحة زوجها ورفاهيته» حيث كان السيد بينيت أحيانًا ما يجد ذلك مضجرًا. كان 
المصدرٌ الأصلي لأموال السيد بينجلي هو ALU!‏ فهو لم O55‏ مكتبةٌ عن الأسرة ولم RE‏ 
في إنشاء واحدة إلا بعد أن اشترى منزل هايمارتن. Bs‏ ذلك المشروع كان يُسعد دارسي 
والسيد بينيت أن يُقدما dy‏ العون. فهناك القليل من الأنشطة التي تكون مقبولة Sis Ne‏ 
إنفاق أموال صديقك فيما فيه SLA,‏ ومنفعتّهء وإن كان المشترون يشعرون بالإغراء بصفة 
دورية نحو التذين في ¿UY‏ فقد كانوا يجدون لأنفسهم PE‏ في فكرة أن بينج يشتطيع 
Jans‏ تلك التكاليف. وبالرغم من أن أرفف المكتبة - التي كانت مُصمَّمَةٌ 635 لمواصفات 
وضّعها دارسي ووافق عليها السيد بينيت - لم تكن قد امتلأت GL‏ شكل من الأشكال بعد 
إلا أن بينجلي كان يفتخر بالترتيب الأنيق للكتب وبالجلد اللامع للكتب» بل وأحيانًا كان 
يفتح كتابًا منهاء وشوهد وهو يقرأ حين Y‏ يكون الموسمٌ أو الطقس ملائمًا لصيد الطّرائد 
أو صيد السمك أو الرماية. 

ولم يصحب السيد بينيت زوجته إلى بيمبرلي إلا في مناسبتين اثنتين فقط. وقد استقبلها 
السيد دارسي بالتزحاب والکرم» لكنها كانت تخشى زوج ابنتها AES‏ فلم ترغب ES‏ 
التجربة. وبالفعل có‏ إليزابيث أن Gal‏ كانت تستمتع ASÍ‏ بإبهاج جيرانها بعجائب 
بيمبرلي وبحجم الحدائق وجمالهاء وبعظمة المنزل وفخامتهء وعدد الخدم وروعة طاولة 
الطعام أكثرٌ Leo‏ تستمتع هي نفسّها بهم. ولم يكن السيد بينيت ولا زوجته يتردّدان كثيرًا 
عل زيازة أحفاداهما: فسالة أن يو لهما Guns‏ بات ق aa pe asl‏ لما 3 legal‏ 


$ 


ay 


ya 
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de GSS‏ عن النوم المتقطّع في الليل وصراخ الأطفال وكبيرة ممرضات كثيرة الشكوى, 
¿es‏ تمرّد خادمات الحضانة. وكان الفحص الأوَّلي الذي oad‏ بعد ولادة sis US‏ لهما 
بوقت قصير يؤكد زعم الوالدين أن الطفل جميلٌ للغاية» ويُظهر بالفعل 1535 كبيرًا من 
الذكاءء ويعد ذلك TEL css EE LIS‏ 

وفي حفلة 5 نيذرفيلد Säle]‏ السيدة بينيت - مما أزعج ابنتّيها الكبيرتين is‏ أنها 
كانت تتوقع أن زفاف ابنتها جين على السيد بينجلي سيفتح البابّ أمام بناتها الأصغر 
للزواج برجالٍ أثرياء ومما ES hau‏ أن ماري كانت هي من حققت تلك النبوءة 
الأمومية الطبيعية. فلم يكن هناك dl‏ يتوقع أن تتزوجٌ ماري. كانت ماري Hoss‏ على 
القراءة لكن من دون تمييز أو eds‏ > وكانت مواظبةٌ على عزف البيانو» لكنها كانت لا تتمتع 
بالموهبةء وتتحدّث lags‏ بكلام مبتدّل يفتقر إلى الحكمة والفطنة. Leas‏ لا شكَّ فيه أنها لم 
تكن gl us‏ اهتمام بالرجال. وكانت الحفلات (gal) dually‏ كفارة (glass‏ فقط؛ Lg‏ 
fied‏ فرصةٌ لها Gini!‏ مركرٌّ الصدارة في عزف البيانى وتذهل الجمهورَ do‏ الخضوع عن 
طريق الدوس بحكمة على إحدى دواسات البيانى. لكن وقي غضون عامين من زواج > 
كانت ماري زوجة 4 للقس ثيودور هويكنز وهو رئيس الأبرشية المتاخمة لهايمارتن 

كان قش هايمارتن متوعكاء ds‏ السيد هوبكنز Sal‏ القدّاس لثلاثة ا كا 
رجلا Tans‏ وسوداویا ¿les‏ من العمر Late Ye‏ وذلك بالنظر إلى عظاته التي jae‏ بإسهاب 
مفرط ol big‏ لاهوتية معقدة, SL, a esa‏ 


a 


ماهرًاء ورغم أنه يكاد يُوصف بالثراء فإنه كان يتمتّع بدخلٍ OS‏ أكثرٌ من SS‏ وذلك 
بالإضافة إلى راتبه. وفي أحد الأيام التي كان he ead‏ عظاته. كانت ماري قد dad cle‏ 
على هايمارتن وقد قدَّمّتها LAST‏ له عند باب الكنيسة بعد القدّاسء وسرعان ما Capel‏ بها 
بسبب إظرائها Je‏ كلامه. وإقرارها بتفسيره الذي استخرجه من El‏ وإشاراتها المتكررة 
إلى أهمية عظات فوردايس؛ مما جعل جين age‏ إلى العشاء في اليوم التاليء وذلك بسبب 
تلهُفها على تناول غداء يوم الأحد مع زوجهاء الذي يتكوّن من اللحوم الباردة والسلطة. 
وتبعت تلك الدعوة دعوات أخرىء By‏ غضون ثلاثة أشهر أصبحّت ماري السيدة ثيودور 
هوبكنزء وكان اهتمام العامة بأمر زواجها محدودًاء وقد Js‏ على ذلك due‏ الأشخاص الذين 
حضَّروا مراسم زفاقها. 

وكانت إحدى المميزات التي حَظِيّت بها الأبرشية أن الطعام في مقر القس قد تحسّن 
بصورة BAS‏ كانت السيدة بينيت قد ربّت بناتها على تقدير أهمية طاولة طعام جيدة في 


تمهيد 


تعزيز التناغم الأسري؛ وجذب الذكور من الزوار. وكان الجمعٌ في عظاته SAL,‏ أن تتسبب 
de,‏ القس في العودة سريعًا إلى حياته الزوجية السعيدة في تقصير Bso‏ موعظته» لكن 
على الرغم من أنه أصبح بدينًا أكثرء فإن عظاته الطويلة alk‏ على حالها. وكان الزوجان 
قد استقرًا Ls‏ في اتفاق مثالي» عدا في البداية حين طالبت ماري بأن يكون لها غرفة 
كتب خاصة بها يمكن لها أن Lad‏ فيها بسلام. وقد حصلت على ذلك بتحويلٍ غرفة النوم 
الإضافية الوحيدة؛ Gail‏ بغرضهاء وفي ذلك مَيزة تعزيز الوئام Gr‏ بينما كان من 
المستحيل عليهما دعوة أقاريهما للمكوث لديهما. 

وبحلول خريف عام AT‏ كانت السيدة بينجلي والسيدة دارسي تحتفلان بمرور 
ست سنوات على الزواج السعيد لكل منهماء لم تنجب السيدة بينيت سوى ابنة اسمها كيتي 
ولم تجد لها GI‏ زوج. ولم تكن السيدة بينيت أو كيتي Gals‏ كثيرًا بشأن الفشل في الزواج. 
فقد كانت كيتي تستمتعٌ بِحَظُوةٍ وتدليلٍ لكونها Gal‏ الوحيدة في SGU‏ وبزياراتها الكثيرة 
لجين - حيث كانت o‏ كثيرًا لدى الأطفال - كانت تستمتع بحياة لم تكن مريحة 
بهذا الشكل من قبل. وكانت زيارات ويكهام وليديا هي بالكاد دعاية للزواج. LISS‏ يَصلان 
في صخب من روح الدعابة فتستقبلهما السيدة بينيت بسخاء؛ ذلك أنها كانت تفرح Logs‏ 
برؤية ابنتها المفضّلة. لكن تلك الرغبة الحسنة المبدتية سرعان ما alas‏ إلى مشاجراتٍ 
واتهامات وشكاوى حادة من الزوار عن فقرهما وشح إليزابيث وجين في دعمهما «gl‏ 
حتى إن السيدة بينيت أصبحّت تفرح بمغادرتهما LS‏ تفرح بقدومهما في زيارتهما التالية. 
لكنها كانت بحاجة إلى ابنة لها في المنزلء وكانت كيتي ls FSG YS‏ فقد تحسنّت (8S‏ 
فيما يتعلّق بأنسها والمنفعة منها منذ رحيل ليديا. ومن ثمَّ بحلول عام ۱۸۰۲ء كان من 
¿Sal‏ اعتبارٌ السيدة بينيت Bol‏ سعيدة بقذر ما سمحّت به طبيعتهاء بل وعُرف عنها 
أنها تجلس على العشاء إلى طاولة طعام تتكوّن من أربعة GLb!‏ في حضور السير ويليام 
والليدي لوكاس من دون أن تُشير مرةً إلى جور تقسيم التركة. 
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اليوم السابق للحفل الراقص 


الفصل الأول 


في الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام AMY‏ 
جلست إليزابيث دارسي إلى الطاولة في غرفة الجلوس في الطايّق الأول من منزل بيمبرلي. لم 
تكن الغرفةٌ dns‏ لكنها كانت Baye‏ بما يكفي» وكانت نافذتاها ¿ALS‏ على النهر. كانت 
تلك هي الغرفة التي اختارتها إليزابيث لاستخدامها الخاص» وكانت مجهزةً JS‏ ما أرادت 
من SET‏ وستائرٌ وسجادٍ وصور اختارّتها من ثروات بيمبرلي ونظَّمّتها على النحو الذي 
رغبّت فيه. وكان دارسي نفسُه يُشرف على العملء وقد أدركت من خلال نظرة السرور 
على وجه زوجها واهتمام الجميع بإطاعة رغباتهاء المميزاتٍ التي e‏ بها السيدة دارسي 
Mate ee‏ للفهر les er Il Gites gts GS)‏ 
التفاخر As‏ 

وكانت الغرفة التي تُبهجها „Es‏ ما تبهجها غرفة الجلوس هي غرفةً المكتبة بمنزل 
بيمبرلي. كانت تلك المكتبة E‏ عمل أجيال» والآن أصبح زوجها يستمتعٌ ببهجة الإضافة 
إلى كنوزها. وكانت المكتبة في لونجبورن هي ملكية للسيد بينيت فقطء ولم تكن إليزابيث 
- وهي ابنثّه المفضلة ‏ تدخلها إلا بدعوة منه. وكانت المكتبة في بيمبرلي desde‏ لها كما 
كانت مفتوحة لدارسيء وبهذا التشجيع اللبق الرقيق ió‏ هي في القراءة كثيرًا واستمتقت 
وفهمت في آخر uw‏ سنوات SST‏ مما فعلت في السنوات الخمس عشرة السابقةء فازدادت 
ile‏ فهمت الآن بأنه لم يكن سوى ¿ls‏ ولم تكن حفلات العشاء في بيمبرلي lisis! AST‏ 
من الحفلات التي حضَّرّتها في ميريتون حين تنشر المجموعةٌ نفسها من الناس الشائعات 
نفسّهاء ويتبادلون وجهات النظر نفسّهاء ولم تكن تلك الحفلات ul‏ مفعمةٌ بالحيوية 
إلا حين يتحدّث السير ويليام لوكاس بإسهاب عن تفاصيلَ رائعة من منصبه في محكمة 
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سانت جيمس. y‏ كانت إليزابيث ls‏ ما تندم على لفت عيون السيدات وتترك الرجال 
وشخونهم الذكورية. ual‏ تكفت لإليزانية أن allie‏ رحا 95385 dite‏ الذكاوق النساء: 
كان اليوم هو السابقٌ لحفل الليدي آن. وعلى مدار الساعة الأخيرة de ill‏ كانت 
إليزابيث ومدبّرة المنزل السيدة رينولدز تتأكّدان من أن الترتيبات والتجهيزات تتم بشكلٍ 
مناسب حتى تلك اللحظة وأن كل شيءٍ يسير بسلاسة؛ والآن كانت وحدها إليزابيث. كانت 
cual ob LAI da‏ حين كان دارسي يبلغ من العمر عامًا واحدًا. وكانت الحفلة ‚li‏ 
للاحتفال بيوم ميلاد أمه — وهي حفلة ثقام في كل عام — عدا في فترة الجداد على زوجها 
حين gh‏ وذلك حتى وفاة الليدي آن نفسها. وحيث إنها كانت تقام في يوم السبت الأول بعد 
اكتمال قمر شهر أكتوبرء فإنها كانت تقام في غضون أيام من GSS‏ زواج دارسي وإليزابيث 
السنويةء لكنهما Lis‏ يُخطّطان دومًا لتمضية GSS‏ زواجهما في هدوء مع بينجلي - الذي 
dual alle‏ — ركانا L oa‏ ن تلك المناسبة SST‏ حميمية وقيمةٌ من أن EEE‏ 
بها مع «dela‏ وكانت حفلة الخريف — y‏ على رغبة إليزابيث - لا تزال تُسمى على 
اسم الليدي آن. وكانت المقاطعة ترى أن تلك الحفلة هي الحدث الاجتماعي الأهم خلال 
العام. وقد أعلن السيد دارسي عن قلقه بأن هذا العام قد لا يكون مناسبًا لتقام فيه الحفلة؛ 
حيث أعلنت بالفعل Zell‏ المتوفّعة مع فرنسا إضافةٌ إلى الخوف المتنامي في جنوب البلاد 
حيث كانوا يتوقعون أن يُغيرَ عليهم بونابرت GIG‏ يوم. كما أن الحصاد كان ضعيفًا دون 
المستوى» مع US‏ ما يعنيه هذا بالنسبة إلى حياة الريف. وكانت هناك مجموعة من الرجال 
الذين يميلون للاتفاق على أنه لا ينبغي أ eo‏ حفل هذا العام وذلك لشعورهم بالقلق 
بعد النظر في دفاتر حساباتهم» لكن رأيهم هذا قوبل بالغضب من زوجاتهم وبيقين أنهم 
واوو مذاكًا 53 dal Gade‏ شهوين عل الأدل ala‏ تفقوا في النهاية على أنه لا شيء 
ملائم لرفع الروح المعنوية أكثر من حدث ترفيهي صغير وغير po‏ وأن باريس ستفرحٌ 
كثيرًا وسيذوب قلبها إذا ما Säge‏ تلك المدينة المظلمة بظلام الجهل أنَّ حفل بيمبرلي الراقص 
لغي. ; 
أحداث الترفيه واللهو الموسمية في حياة الريف لا تكون كثيرة ولا مُغرية بالقدر 
الذي يجعل من أحد الالتزامات الاجتماعية لدى إحدى العائلات الكبيرة Uso‏ عدم اكتراث 
بالنسبة إلى الجيران الذين يُحققون الاستفادةً من تلك الفعاليات» كما أن زواج السيد دارسي 
- بمجرد أن de‏ روعةٌ اختياره لزوجته — كان pd‏ على الأقل SL‏ سيُوجّد في منزله 
بشكلٍ Y‏ من ذي قبل؛ وكان ذلك يُعزز آمالَ أن تعرف زوجته الجديدة مسئولياتها. 
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وحين عادت إليزابيث ودارسي من رحلة زواجهما — التي كانت إلى إيطاليا — كان عليهما 
أن as‏ تلك الزيارات الرسمية المعتادة والتهانيّ الألوفة والتماديف الصتفيزة Males‏ 
بقدر ما يُمكنهما. ويعلم دارسي منذ صغره أن بيمبرلي تمنح مكاسبٌ AT‏ مما تتلقى, 
فقد تحمل تلك اللقاءات برباطة جأش جديرة بالإجلال» ووجدّت فيهم إليزابيث مصدرًا 
سريًا للتسلية حيث كان جيرائها يجاهدون ليُرضوا فضولهم Las‏ يُحافظون في الوقت 
نفيمه على سُمعتهم بأنهم يتمتّعون بالأدب. وكان الزوار يحصلون على متعة مضاعفة, 
وهي استمتاعهم Lads‏ نصف الساعة في فخامة وأبّهة غرفة صالون السيدة دارسي قبل 
أن ينخرطوا مع جيرانهم فيما بعد في محاولة الوصول إلى حكم بشأن فستان العروس 
وجدارتها وملاءمتهاء وفرصة الزوجين في العيش في سعادة. وفي غضون شهر تم التوصل 
إلى اتفاق جامع» وهو أن الرجال كانوا معجّبين بجمال إليزابيث وفطنتهاء وكانت نساؤهم 
معجبات بأناقتها وظرفها وبجودة المرطبات التي IE‏ لهم. وتم الاتفاق على أن منزل 
Lees‏ الان اسي ite ats gil Ks‏ امت ةة ف الكاة الاستماعية المقاطعة 
كما حدث في أيام الليدي آن دارسي؛ وذلك بالرغم من الهوية السابقة غير الملائمة للسيدة 
الجديدة. 

وكانت إليزابيث واقعيةٌ is‏ بحيث كانت تعلم أن تلك السوابقٌ لم تذهب Su‏ النسيانء 
oly‏ أي أسرة جديدة لا يمكن أن تنتقل إلى الحي من دون أن تبتهج إعجابًا باختيار السيد 
دارسى لعروسه. كان المعروف عن الرجل أنه قو ee‏ لديه AILS‏ العائلة وسُمعتها 
المكانة العُلياه كما أن أباه رفع من شأن ALU‏ اجتماعيًا من خلال الزواج بابنة إيرل من 
طبقة البلاء. وقد بدا أن GI‏ امرأة لا aid‏ جديرة بأن quee‏ زوجة السيد فيتزويليام 
دارسيء إلا أنه اختار Gal‏ الثانية لرجل كانت أملاكه - التي كانت مقيّدة بوصية تحرم 
أبناءه الكثيرٌ منها — كانت GF‏ بقليل من حدائق بيمبرلي الترفيهيةء وهي امرأة شابة يُشاع 
أن ثروتها لم تكن سوى 5٠١‏ جنيه فقطء ولها أختان ne‏ متزوجتين aly‏ سوقية دَرْثارة 
بحيث لا تصلح للعيش في المجتمعات الراقية. والأسوأ من ذلك أن إحدى الفتيات اللائي 
يصغرنها تزوجّت من جورج ويكهام - وهو الابن الذميم Jou!‏ كان يعمل مدير أعمال 
لدى السيد دارسي - في JB‏ ظروفٍ يُملي GM‏ عدم الخوض فيها والتحدّث بشأنها إلا 
همسّاء وبهذا أثقلّت السيد دارسي وعائلته برجلٍ مكروه بشدّة بينهم حتى إن اسم ويكهام 
لم يكن يُذكر قط في منزل dren‏ وتم إبعاد الزوجّين تمامًا عن المنزل. وعلى نحو لا يُمكن 
إنكاره» كانت إليزابيث نفسها تتمتع بالرّقي وقد اتفق حتى المشگكون بشأنها أنها كانت 


vv 


الموت يزور بيمبرلي 


Ley Alten‏ يكفي» sas Lay‏ رائعتين» لكن dh‏ كانت لا تزال مصدرّ تعجُب واستياء 
من قبل عدبي من الشابات اليافعات اللائي رفضن - عملا بنصيحة أمهاتهن - أن يُوافقن 
ل eae des‏ وا OM gauely OE Li Siehe iss ipsa‏ 
يقتربن من عمر الثلاثينَ e‏ من دون أ ن تكون هناك فرصة لائحة في الأفق. وسط US‏ 
ذلك كانت إليزابيث قادرةً على أن yo lad, Sats lg ¿da‏ ای كاثرين دي برچ 
حين أشارت تلك الأخت الغاضبة لليدي of‏ إلى السلبيات التي ستلحق بإليزابيث إن كا 
متعجرفةٌ بما يكفي لتحملٍ لقب السيدة دارسي. ab‏ بلديا ALB‏ لكن لا بد لزوجة اليد 
دارسي أن تتحلى بمصادرٌ غير عادية للسعادة التي تكون مرتبطة بالضرورة بموقفها بأنها 
ليس لديهاء على العموم» أسباب للتبرّم.» ۰ 

وكان الحفل الأول لإليزابيث Ana‏ الذي وقفت فيه مع زوجها على قمة الدّرَجِ 
لتحية الضيوف: القاذمين Last ad‏ من نوع ما لكنها cbs‏ تلك المناسية منتصرة. 
كانت Gas‏ الرقص HES‏ ويُمكنها الآن أن تقول بأنها استمتعّت بالحفل بقدر ما استمتع 
به الضيوف. وكانت الليدي آن قد وضعّت Las‏ يدها الأنيق Usd‏ الحفل بدقة وعناية 
وكان دفترها لا يزال مستخدّمًا — بغلافه Gala)‏ الراقي المختوم بشعار دارسي - Bs‏ 
ذلك الصباح كان مفتوحًا أمام إليزابيث والسيدة رينولدز. وكانت قائمةٌ الضيوف لا تزال 
كما هي في الأساس لكن تمت إضافة أسماء أصدقاء دارسي وإليزابيث, بما في ذلك (gie‏ 
وعمها — من عائلة جاردنر - فيما كان حضورٌ بينجلي وجين أمرًا مفروعًا die‏ وفي ذلك 
العام» مثل العام الماضي» كان حضور ضيفهم هنري ألفيستون — وهو Al plas‏ ووسيم 
Win — Bega lo pá‏ 4 ف US Laan ie‏ كان Uys‏ وون دایار 

ولم تكن إليزابيث GB‏ بشأن نجاح الحفل. حيث كانت تعلم أن كل التحضيرات 
قد جرّت. فقد تم تقطيع الحطّب بكميات كافية لضمان إبقاء „UN‏ مشتعلة Lats‏ في 
قاعة الرقص. وسينتظر طاهي المعجنات حتى الصباح ليُعد الفطائرٌ الرقيقة والمتبّلة التي 
يتفم ها التساء كاي حين 5 gala asd‏ والحدوادات prat SE,‏ الوحبة PSY‏ 
أهمية التي ينتظرها الرجال. كما تم إحضار النبيذ بالفعل من الأقبية وطّحن اللوز al‏ 
(al‏ يكنات EEE al vta La Sas e‏ 
سيّحسّن من مذاق الحساء كثيرًا وسيّزيد مفعوله gutting‏ بصورة كبيرة في إضفاء البهجة 
على الحفل. وتم اختيار الأزهار والورود من الصوبات وهي جاهزة pial‏ وضعها في دلاء في 
المستنبت الزجاجي لأجل أن تُشرف US‏ من إليزابيث وجورجيانا — وهي أخت دارسي — 


YA 
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على تنسيقها في ظهيرة اليوم التالي؛ وكان توماس بيدويل - الذي يسكن في كوخ في 
الغابة ‏ يجلس الآن في غرفة المؤن يلمع العشرات من الشمعدانات التي ستكون مطلوبةٌ في 
غرفة الرقص والمستنبت الزجاجي وغرفة الجلوس الصغيرة المحجوزة للنّسوة من الضيوف. 
كان بيدويل هو كبير سائقي عرّبات السيد دارسي الراحل» كما كان والده يعمل بالوظيفة 
نفسسها لدى السيد دارسي الأسبق. والآن ويسيب داء التهاب المفاصل في كلتا زكبتيه وظهره 
أصبح من المستحيل عليه أن يعمل مع الجيادء لكنَّ يديه كانتا لا تزالان قويتّين وكان 
يمضي US‏ مساء من الأسبوع السابق للحفل في تلميع الفضّة والمساعدة في نفض الغبار عن 
الكراسي الإضافية المطلوبة لأجل جلوس المرافقين فكان وجوده لا Ge‏ عنه. فغدًا ستتجمّع 
عربات الإقطاعيَّين والعربات المستأجّرة للضيوف الأقلّ Gla‏ في Zell‏ لينزل منها رُكّابها 
الأرثارون بملابسهم المصنوعة من الأنسجة القطنية وأغطية رءوسهم المتألقة ومعاطفهم 
التي تقيهم برد الخريف» وهم متحمّسون مرة أخرى لملذات dis‏ الليدي آن. 

Bs‏ كل التحضيرات كانت السيدة رينولدز مساعدة موثوقة لإليزابيث. وقد التقتها 
إليزابيث Jal‏ مرة حين زارت بيمبرلي — بصحبة عمها وعمتها — واستقبلّتها مدبرة المنزل 
واصطحبّتها في go‏ وكانت مدبرة المنزل تعرف السيد دارسي منذ كان صبيًا وقد أسرقت 
في مدحه» كسيدٍ لها وكرجل بصورة ale‏ حتى إن إليزابيث كانت تتساءل للمرة الأولى ما 
إن كان في Lajas‏ ضده ظلمٌ له. ولم تتحدّث إليزابيث قط عن الماضي إلى السيدة رينولدزء 
لكنّها ومدبرة المنزل أصبحتا صديقتين وأصبحت السيدة رينولدز — من خلال تقديم 
المساعدة ببراعة — Zune‏ عون SEN‏ عنه بالنسبة إلى إليزابيث التي أدرككت حتى من 
قبل وصولها الأول إلى منزل بيمبرلي كعروس أن كونها سيدة منزلٍ كهذا - أي أن تكون 
dl gico‏ عن هذا العدد الكبير من الموظفين - سيكون أمرًا مختلفًا تمامًا عن مهمة والدتها 
في إدارة شئون منزل لونجبورن. ESI‏ طيبتها واهتمامها بحياة خدّمها رسّخت Gad,‏ في 
نفوسهم بأن سيدتهم الجديدة تهتم لخيرهم وصالحهم» وكان كل شيء يسير بشكلٍ Je‏ 
مما توقعت هيء بل By‏ الواقع كانت الأمور تسير بمجهودٍ dat‏ من المجهود المبذول لإدارة 
منزل لونجبورن؛ ذلك أن NN‏ في منزل Iran‏ — الذين كان غالبيتهم يخدمون منذ مدة 
طويلة - كانوا قد تدرّبوا على يد السيدة رينولدز وستاوتون كبير الخَدَم على الغرف الذي 
يتعيّن AAN‏ به وهو عدم إزعاج العائلة وضمان حصولها على خدمة جيدة للغاية. 

شعرت إليزابيث بأنها Saas‏ حياتها السابقةء لكن أفكارها في معظم الأحيان كانت 
da‏ نحو الخّدَم في لونجبورن؛ هيل مديّرة المنزل التي كانت ÁS‏ جميع أسرارهم 
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Ly -‏ في ذلك فرار Lod‏ الشائن — ورايت الطباخ الذي لم يكن يشتكي من طلبات السيدة 
بينيت غير المنطقية إلى de do‏ والخادمتين اللتين كانتا - إلى جانب Loglác‏ — وصيفتّين 
li alt‏ ن لهما شعرّيهما قبل الحفلات. لقد أصبح أولتك sl‏ جزءًا 
من العائلة على نحو يتعذّر على الخدم في منزل بيمبرلي أن ¿ يكونوا عليه لكن إليزابيث 
كانت alas‏ أن منزل بيمبرلي نفسه — Made‏ في المنزل نفيمه وف عائلة دارسي - هو الذي 
كان يجمع العائلة ÁS‏ والمستأجرين في علاقة ولاءِ متبادل. وكان الكثيرون من N‏ 
هم أبناء وأحفاد السابقين من a‏ وكان المنزل Gloss Sub‏ في دمائهم. وكانت 
إليزابيث تعلم أيضًا أن مولد الصببّين الجميلّين اللذين يتمتّعان بالصحة في غرفة نوم 
الأطفال بالطابق العلوي — Lamy‏ فيتزويليام الذي تُقارب ds‏ الخامسةء وتشارلز وعمره 
عامان فقط - هما آخر ما تظفر به» فهما يُمتّلان ضمانًا بأن العائلة وإرثها سيستمرّان في 
توفير العمل للخَّدّم وأطفالهم وأحفادهم Gly‏ وجود عائلة دارسي في منزل بيمبرلي مستمر. 

وقبل نحو ستة أعوام قالت السيدة رينولدز لإليزابيث وهي SE Ja‏ الضيوف 
والظعام ala ele Jin Jal ce ¿Laly‏ الله ركان gy‏ سيا Lal‏ ميا 
يا سيدتي» حين أحضر السيد دارسي عروسه إلى المنزل. كان ذلك هو SST‏ ما تتمنّى 
سيدتي» وهو أن تعيش لترى ابنها متزوجًا. لكن للأسفء لم يكن مقدَّرًا لها ذلك. كنت أعلم 
كم كانت تتوق لأن يكون سيدي Úslo‏ مستقرّاء وذلك من أجل صالحه هو وصالح منزل 
بيمبرلي.» 

وقد bs‏ فضول إليزابيث على e ás‏ فقالت بطريقة طائشة ومن دون أن ترف 
نظرها وهي مشغولة في نقل الأوراق على مكتبها: «لكن ربما ليس بهذه الزوجة. ألم تستقرٌ 
السيدة آن دارسي وأختها على أن as‏ تزويج السيد o‏ دي بيرج ؟» 

«لا أقول يا سيدتي | ن الليدي كاثرين لم تكن Si‏ في مثل هذه ALAN‏ فقد كانت 
تحضر الآنسة دي بيرج إلى منزل بيمبرلي كثيرًا حين يكون السيد دارسي موجودًا هنا. لكن 
ذلك الزواج لم يكن لِيّحدث قط. فقد كانت الآنسة دي بيرج المسكينةٌ مريضةٌ باستمرارء 
وكانت الليدي آن Li‏ اهتمامًا كبيرًا إلى ضرورة أن تتمتّع العروس Alo‏ وقد سمعنا أن 
الليدي كاثرين كانت Lab‏ أن pads‏ الكولونيل فيتزويليام — وهو ابن العم الثاني للآنسة 
دي بيرج - للزواج منهاء لكن ذلك لم يحدث.» 

وبعد أن عادت بوعيها إلى الوضع Gall‏ دست إليزابيث دفتر الليدي N‏ نف gol‏ 
وكانت مكرّهة على أن تترك أجواءَ الهدوء والعزلة التي انقطع أُمَلّها في أن تستمتع بها 


الفصل الأول 


من ذاك الوقت حتى نهاية الحفلء ثم سارت نحو إحدى النافذتين اللتين كانتا ¿LS‏ على 
الطريق أمام المنزل والنهرء وكان ذلك الطريق Glaze‏ بأشجار منزل بيمبرلي الشهيرة. وقد 
زرعت تلك الأشجار تحت إشراف بستانيّ بارز في مجال تنسيق الحدائق قبل عدة أجيال. 
وكاتت كل شهرة عل dite UL‏ في شكلها ودلا عليها رايات الخريف ذات 
اللون الذهبي وتقف على مسافة من الأخرىء وكأنها SH‏ على تفرد جمالهاء وكانت كثافة 
الأشجار تزداد LK‏ اتجهّت الأعين صوبّ جوف الطريق الذي تفوح منه رائحةٌ الطين. 
وكانت هناك مجموعة أخرى من الأشجار لكنها Lane SÍ‏ باتجاه الشمال الغربيء وقد 
نمّت تلك الأشجار بشكل طبيعي وكانت مكانًا يلعب فيه دارسي أثناء صغره وملادًا (qu‏ 
له من الحضانة. وقد sl us‏ الأكبر بعد أن ورث التركة - وأصبح ناسكًا منعزلًا — 
LESS‏ هناك وسطّ تلك الأشجار وأطلق فيها SLU‏ على نفسه؛ وأصبحت تلك ¿LA‏ - التي 
Gb)‏ عليها GLU!‏ من أجل التفريق بينها وبين الحديقة الشجرية الأولى - تبث في نفوس 
الخدّم والمستأجرين في منزل بيمبرلي شعورًا GELS‏ بالخوف» وكان من النادر أن يزورها 
أحد. وفي تلك الغابة كان هناك طريق ضيق يمر suits Lane‏ إلى مدخلٍ GAT‏ إلى منزل 
بيميرلي» لكن ذلك الطريق كان يستخدمه في الأساس JE‏ ويسلك ضيوفٌ الحفل الطريق 
الرئيسي» وتمكث جيادهم وعرباتهم في الإسطبل بينما يُستضاف سائقوهم في المطبخ حين 
يكون الحفل جاريًا. 

وقفت إليزابيث طويلًا أمام النافذة ونحَّت جانيًا IS‏ الشواغل التي تُساورهاء وأرخت 
عيتيها على ذلك الجمال المألوف الهادئ الذي كان ¿uo‏ أيضًا بدوام التغير. كانت الشمس 
تسطع في السماء بلون Ge a‏ تتناثر فيها Sse‏ سحب خفيفةء وكأنها خيوطٌ من دخان. 
وكانت إليزابيث تعرف من خلال النزهة القصيرة التى كانت تقوم بها وزوجها في بداية OS‏ 
يوم أن سطوع yaad‏ الشداء Sy Bald‏ اليم الان تعد هما Y So JS] le‏ 
تكون مستعدةٌ له. والآن رأت إليزابيث أن الرياح كانت JS‏ وكان سطح ele‏ النهر مجعدًا 
بأمواج cial a salia‏ والشجيرات التي ds‏ مجرى النهرء وكانت الظلال 
الققطعة الح ely ly‏ كيذ عن شطع oll‏ القطرت: 

obs‏ إليزابيث أن هناك اثتين من الأشخاص يتنسّمان هواءً الصباح البارت؛ كانت 
جورجيانا والكولونيل فيتزويليام يسيران بجوار النهرء وكانا الآن يلتفتان نحو الأشجار 
والدرجات الحجرية التي تُؤْدي إلى المنزل. كان الكولونيل فيتزويليام يرتدي زيه الرسميء 
فكانت سُترته الحمراء تشگل Gis‏ من لون oly‏ في مقابل معطف جورجيانا ذي اللون 
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الأزرق الخافت. وكانا يسيران وبينهما مسافة صغيرةء لكن إليزابيث ol,‏ أنهما يسيران 
أحدهما برفقة الآخرء وكانا يتوقفان بين الحين ly‏ بينما تمسك جورجيانا بقبّعتها 
المهدّدة Gl‏ يجرقها الهواء بعيدًا. وبينما LIS‏ يقتربان» انسحبت إليزابيث من أمام النافذة 
وعادت إلى مكتبهاء وكانت متوترة بسبب أنها ترى أنه ينبغي ألا يُساورهما الشعور بأن 
Ls‏ شخصًا يتجسّس عليهما. كانت هناك خطاباتٌ ينبغي كتابتهاء ودعواتثٌ يتعين Soll‏ 
عليهاء وقرارات يجب أن تتخذها بشأن ساكني الأكواخ الواقعين تحت وطأة الفقر والأسى 
الذين tos‏ بزيارة منها تعر فيها عن تعاطفها معهم أو ربما alii‏ لهم فيها مساعدةً 

وما كادت تمسك بقلمها حتى سمعت Lb‏ خفيفًا على الباب حيث عادت السيدة 
رينولدز. «عذرًا سيدتي على إزعاجك» لكن الكولونيل فيتزويليام عاد oil‏ من نزهة وسأل 
إن كان بإمكانك أن تقابليه لبضع Gis‏ إن لم يكن في هذا إزعاجٌ كبير لك.» 

قالت إليزابيث: «لسث مشغولة الآن» إن كان يريد أن يأتي.» 

ظنّت إليزابيث أنها تعرف ما يريد أن يتحدّث بشأنه» وأن هذا سيكون مزعجًا لها 
Gal cals Yl,‏ ككينا colla) gf‏ ت GIS‏ ایی Sue‏ كليل dañó‏ من SAI‏ 
الوثيقةء ومنذ الصبا وقريبه الكولونيل فيتزويليام يزوره باستمرار في بيمبرلي. وخلال 
بداية حياته المهنية في الجيش لم يكن يأتي للزيارة AGS‏ لكن خلال الثمانية phe‏ شهرًا 
pad lez o de pail‏ ف الذة ac ES‏ اليزابيك أن هناك :هرقا 
— ضعيقًا لکن لا لبس فيه - في تصرفاته نحو جورجياناء فكان يبتسمٌ أكثرٌ حين تكون 
حاضرة ويُظهر استعدادًا SÍ‏ من ذي قبل ileal‏ إلى جانبها حين يمكثه ذلك» ويدخل 
معها في محادثة. ومنذ زيارته العام Gall‏ لحضور dis‏ الليدي آن أصبح هناك تغييرٌ 
حقيقي في حياته. كان أخوه الأكبر — وهو وريث الإيرلية - قد توفي خارج البلادء وورث 
هو الآن لقب الفيكونت هارتلب وأصبح هو الوريتٌ الشرعي. وكان يُفضّل أ 
YI ás‏ خاصة حين يكون بين أصدقائه» وقرّر أن ينتظر حتى ينجح قبل أن يضطلعٌ 
بلقبه الجديد وبالمسئوليات العديدة التي dee SE‏ وكان لا يزال معروفا بوجه عام باسم 
الكولونيل فيتزويليام. 

بالطبع سيريد الكولونيل فيتزويليام أن يتزوّج» خاصة الآن حيث إن إنجلترا في حالة 
حرب مع فرنساء وربما Al‏ هو حتفه من دون أن يترك Es‏ ورغم أن إليزابيث لم تشغل 
بالها قط بشجرة ABLA‏ فإنها كانت تعلم أنه لا يوجد له قريبٌ ذكرء oly‏ الكولونيل إذا 
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مات من دون أن يترك GSS NER‏ فإن الإيرلية ستزول عنه. وكانت تتساءل - ولم يكن ذلك 
للمرة الأولى - ما إن كان يبحث عن زوجة له في بيمبرلي» وإن كان يفعل» فكيف سيتصرّف 
دارسي تجاة ذلك. لا بد أن يكون مقبولا له أن أخته ستكون كونتيسة؛ وأن زوجها سيكون 
palas y cre‏ اللوردات a‏ ليلاب US GIS‏ هذا سيدا ومزغاة للقن ف العاظة 
لكن هل ستشارك جورجيانا ذلك؟ هي الآن امرأة راشدة ولم a‏ تخضع للوصايةء لكن 
إليزابيث كانت تعلم أن جورجيانا ستحزن كثيرًا إن as].‏ الزواج من da‏ لا Gál‏ عليه 
أخوها؛ ثم كان هناك مسألة هنري ألفيستون المعقّدة. وقد رأت إليزابيث ما يكفي لكي 
تتأكد من أنه ls‏ في الغرام» أو أنه على وشك الوقوع dad‏ لکن ماذا عن جورجيانا؟ كانت 
إليزابيث Gly‏ من شيء واحد فقطء لن تتزوج جورجيانا دارسي من دون أن تُحبء أو 
من دون انجذاب قوي وعاطفة واحترام يمكن للمرأة أن Habs‏ نفسها بأن تلك العواطف 
ستتعمّق لتُصبح Ube‏ ألم يكن هذا ليُصبح Gals‏ بالنسبة إلى إليزابيث لو أن الكولونيل 
فيتزويليام تقدّم للزواج منها بينما كان يزور عمّته الليدي كاثرين دي بيرج في روزينجز؟ 
ففكرة أنها كانت لتخسر دارسي من غير tend‏ منها وسعادتها الحاليّة لتتمسك بعرض 
من قريبه كانت SS dings‏ من ذكرى Lajas‏ لجورج ويكهام الشائنء فنحّت تلك الفكرة 
جانبًا عنها بكل حزم. 
كان Ligh gS‏ قد وضل إل Jan‏ في المساء gol‏ وك العشاءء لكن بخلاف تحيته 
لها فلم يمكثا Gay Lie‏ طويلًا. والآن وبينما كان يطرق الباب في هدوء ويدخل إلى الغرفة 
ويجلس في الكرسيٌ المقابل لها بجوار المدفأة» الذي je‏ هي عليهء بدا لإليزابيث أنها 
كأنها تراه للمرة الأولى. كان يكر دارسي بخمس سنوات» لكنهما حين ba GSI‏ الأولى 
في غرفة الصالون في روزينجز كان حس دعابته المبهجٌ وحيويته الجذابة يؤكدان | تصاقه 
بالصمت وقد بدا الأصغرّ سنًا . لكن كل هذا قد اختفى. فقد أصبح الآن يمتلك نضحًا dis y‏ 
جعلاه يبدو HSI‏ من سته الحقيقية. a,‏ إليزابيث أن جانيًا من هذا ينبغي أن يكون 
od‏ إلى خدمته في الجيش والمسئوليات الكبيرة على عاتقه SUS‏ للرجال» co Lad‏ 
تغيّرَ حالته ليس فقط جاذبيةٌ أكبر» وإنما فخرٌ Yale‏ واضح أكبرء وكذا بالطبع لمحة من 
الغطرسةء التي كانت Sl‏ جاذبية من الصفات الأخرى. 
لم يتحدث هو من فوره وساد الصمت day‏ 2535 خلالها أ Sl‏ عليه هو أن يتحدث 
il‏ لأنه هو مَّن طلب اللقاء. وبدا الكولونيل وكأنه لا يعرف أفضل طريقة لبداية الحديث؛ 
لكن لم AS‏ عليه ارتباكٌ أو اضطراب. dy‏ النهاية» مال إلى الأمام نحوها وقال: Bly Ch‏ 
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يا قريبتي العزيزةء أنك تمتلكين ie‏ ذكيتين» وتهتمّين بحياة الآخرين وشواغلهم؛ ولذا 
فإنك لا تجهلين تمامًا ما أريد أن أتحدث بشأنه. إنني كما تعلمين منذ وفاة عمتي الليدي 
أن ارسي وا Wylde Lia al‏ داري فق cas) ye lol‏ وافنقة ae cl‏ 
أن ¿al cull zul Lal‏ اهن juas‏ ا وا ار اها هر 
قط وقد ولت تلك العاطفة إل Ge‏ من النوع الذي يُكنه الرجل للمرأة التي يرغب في 
أن يتزوَّج بهاء ols‏ أكثر ما أتمنى الآن هو أن تقبل جورجيانا بأن تكون زوجتي. آنا لم 


a 


أتقدّم رسميًا إلى دارسي لكنه يتمتّع بالبصيرةء ويّحُدوني UM‏ أن يحظى عرض زواجي 
بموافقته وقبوله.» 

رأت إليزابيث في نفسها أنه من الحكمة Y 8ST‏ تخوض في هذه الجزئية؛ وذلك ON‏ 
جورجيانا بلغت سن الرشد. فقالت: «وماذا عن جورجيانا؟» 

«لا يُمكنني أن أجد مبررًا لحديثي إليها إلا بعد موافقة دارسي. في الوقت الراهن أدرك 
أن جورجيانا لم تقل Gat‏ يُعزّز الأمل بداخلي. وسلوكها تجاهي كالعادة هو سلوك ينم 
عن الصداقة والثقةء وأعتقد أنها تكن لي العاطفة. Waly‏ أن تتحول تلك الثقة والعاطفة rf‏ 
Ge‏ إذا ما كنت صَبورًا تجاه ذلك. وأنا أومن أن Galt‏ بالنسبة إلى المرأة يأتي بعد الزواج 
Sl‏ مما يكون قبلهء ويبدى لي أنه من الصواب والطبيعي أن يحدث ذلك. ففي النهاية آنا 
أعرفها منذ ولادتها. وأنا أدرك أن فارق العمر بيني وبينها a‏ مشكلة. لكنني AST‏ 
دارسي بخمس سنوات فقط, ولا أرى أن فارق العمر هذا يُشكل مانعًا.» 

شعرت إليزابيث بخطورة الحديث. فقالت: «قد لا يُشكل فارق العمر مانعًاء ES]‏ 
انحيارًا من جانبها قد يكون عائقا.» 

«أتقصدين هنري ألفيستون؟ أنا أعرف أن جورجيانا تميل إليه» لكنني لا أرى شينًا 
يوحي SL‏ هناك ارتباطًا على مستوّى أعمق. إنه شاب مقبول وماهر ومميّز. ولا أسمع عنه 
سوى nd US‏ وربما كان لديه آمالّه La‏ ومن الطبيعي أن يبحث عن الزواج «JUL‏ 

أشاحت إليزابيث بعيدًا. NE‏ بذلك cil‏ أو النفاق» لكن 
بالنسبة إلى مسئولياته واعتزامه على إعادة إحياء ثروة العائلة وجهوده الكبيرة التي يبذلها 
¿ye‏ أجل ااه oe &35 OT gain Y la les] $ SLM ao sol, litten‏ 
امرأة فقيرة. حيث إن ذلك سيؤدّي بهما إلى الشقاء والفقر.» 

كانت إليزابيث صامتةٌ. وكانت تُفكر o‏ أخرى في ذلك اللقاء الأول في روزينجزء de‏ 
حديثهما Les‏ بعد العشاءء Bs‏ الموسيقى والضحك وفي زياراته الكثيرة لبيت القسء Bo‏ 
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اهتمامه بها الذي كان واضحًا E guay‏ الشمسء فلا ¿Sos‏ إغفاله. Gy‏ مساء يوم حفل 
العشاء كانت الليدي كاثرين قد رأت ما يكفي ليُثير قلقها. لم يكن هناك شيءٌ تغفل dic‏ 
عيناها الثاقبتان الفضوليّتان. وتذگرت إليزابيث ما قالته: «فيم تتحدّثان؟ أشركوني معكما 
في حديثكما.» كانت إليزابيث تعرف أنها بدأت تتساءل إن كانت ستعيش حياة سعيدة مع 
ذلك الرجلء لكن الأمل — لى كان قويًا بما يكفي لنطلق عليه أملّا — كان قد GS‏ وانطفاً 
حين التقيا بعد ذلك بمدة ليست بطويلة - ربما من قبيل الصدفة وربما كان اللقاء من 
ترتيبه هو — حين كانت تسیر Busy‏ في روزينجزء فراقَقًها في طريق عودتها إلى Sie‏ 
القس. كان يأسى على فقره وكانت تُمازحه بأن تسأله عن السلبيات التي جلبّها الفقرُ 
على الابن الأصغر لأحد حاملي لقب إيرل. وكان رده بأن الأبناء الصغار «لا يمكن لهم أن 
geld Sue lao ji‏ ذلك الوقك كانت سال ما gol‏ كان ذلك ارد fhe‏ رسال cada‏ 
EC is‏ أن rio at‏ من الازتباك الذي قزرت أن 4885 يتسويل:الهازفة إل 
شيء من الهزل أو المزاح. لكن ذكرى تلك الواقعة كانت dal‏ ما تكون عن الهزل والمزاح. 
لم تكن إليزابيث في حاجة إلى تحذير الكولونيل فيتزويليام Lo Sl‏ بما يمكن أن تتوقعه 
فتاة لديها أربّعٌ من y‏ غير المتزوجات ولا تمتلك 8 Bg‏ من الزواج. فهل كان يقصد 
أنه كان من GLA! y‏ محظوظ أن يتمتع برفقة امرأة مثلهاء أو يُغازلها في سرية» لكن 
الحكمة تقتضي بألا Labs‏ هي في SÍ‏ من ذلك؟ ربما كان التحذير ضروريًاء لكنه لم يُرسل 
بالشكل الملائم تمامًا. اوك يُفكّر فيها قط ولو أنه كان Jal‏ إظهارًا لاهتمامه تجاهها 
لكان y‏ الأمر Jai‏ وطأة. 

كان الكولونيل فيتزويليام مدرگا لصمتها. فقال: «هل لي أن dal‏ في الحصول على 
موافقتك؟» 

التفتت إليزابيث له وقالت بنبرة صارمة: «أيها الكولونيلء لا يمكنني أن أضطلع BL‏ 
دور في هذا الأمر. لا بد أن تُقرر جورجيانا بنفسها أين ستكون سعادتها. de‏ ما يمكنني 
قولة أنها إذا وافقت على الزواج منك فإنني سأشارك زوجي سروره Lal y‏ كهذا. لكن هذا 
ليس أمرًا يُمكنني SEN‏ فيه. الأمر كله في يد جورجيانا.» 

ae أغتقد أنها ريما‎ zus; 

«لم eS‏ لي بأي شيء» ولن يكون من اللائق بالنسبة إلِيّ أن أطرح هذا الأمر للنقاش 
معها حتى تختارٌ — أو إذا ما اختارت - هي ذلك.» 

بدا للحظة أن حديثها Sy‏ فيه شعورًا بالارتياح» لكنه عاد للحديث عن الرجل الذي 
يعتقد al‏ مُنافسه» وكأنه كان ES‏ على ذلك. «إن ألفيستون GLE‏ وسيم ومقبول, 
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ويتحدّث بطريقة لبقة. لا شك أ ن الوقت والمزيد من النضج سيّهدئان من ثقته المفرطة 
ونزعته لإظهار احترام Jal‏ لمن يكبرونه سنا وذاك Sal‏ مؤسف بالنسبة إلى شخص مثله. 
ENGLER IE RUE NE TREE?‏ 
تكرار زيارة السيد والسيدة بينجلي بهذه الكثرة. فالمحامون الناجحون Y‏ يُبددون أوقاتهم 
بهذا الشكل.» 

لم 33 عليه إليزابيث واعتقد هو أن توجيه النقد — بشكليه الصريح والضمني — 
das‏ كان es‏ لادا tod sl sale asii‏ ق آیاء السبت أو 
ats all EL al‏ 3 الدراسة eel legis‏ 
له ذلك.» 

قالت إليزابيث: «تقول أختي إنها لم يأتها زائرٌ قط يقضي She‏ ما يقضي هو من وقتٍ 
في المكتبة.» 

ساد الصمت لحظة أخرى ثم قال هو: Jar‏ أستنتج من ذلك أن جورج ويكهام لا يزال 
غيرَ oe‏ به في بيمبرلي؟» وقد أثار ذلك دهشتها وانزعاجها. 

«لاء إطلاقا. لم أرّه أنا ولا السيد دارسي ولم نتواصّل معه منذ كان في لونجبورن بعد 
زواجه من ليديا.» : 

ساد الصمت بينهما مرة أخرى وقنًا أطولَ ثم بعد ذلك قال الكولونيل فيتزويليام: 
«من المؤسف ما حدث مع ويكهام حين كان صغيرًا. لقد تربّى مع دارسي كأخ وأخت. وربما 
كان هذا مفيدًا Lago Log!‏ حين LIS‏ طفلّين؛ وبالنظر إلى عاطفة السيد دارسي الراحل تجاه 
اه كان say sala lan! go‏ وفاة a‏ أن day Já‏ مستوليات الطفل: 
لكن بالنسبة إلى quo‏ بطباع le‏ ونزعته إلى الحسد — كان من 
الخطر عليه أن Gah‏ بثروة لم يكن بمقدوره أن يتشارك فيها بمجرد انتهاء مرحلة الصّبا. 
وفي فترة الجامعة ارتاد US‏ منهما all UK‏ وبالطبع لم يُشارك في رحلة دارسي إلى 
أوروبا. ربما حدكّت التغيرات في أوضاعه وتوقعاته بصورة جذرية ومفاجئة للغاية. Galy‏ 
أسبابي التي تدفعني لأن أعتقدَ أن الليدي آن دارسي كانت ترى ذلك الخطرَ «sl‏ 

قالت إليزابيث: «لا يمكن أن تكن gl abst ud ls‏ يشاك Y‏ الحولة 6751 

«ليس لدي علم يما توقع ويكهام, عدا أنه كان دومًا Los‏ في توقعاته.» 

قالت إليزابيث: «ربما كانت GAM‏ الأولى التي حصل عليها في البداية غير حكيمة بدرجة 
ماء ومن السهل lago‏ أن يُشكك المرء في حكم الآخرين في أمور ينقصنا فيها الكثير من 
المعرفة.» 


ri 


الفصل الأول 


delos‏ الكولونيل في كرسيّه. وقال: «لكن لا يُمكن أن يكون هناك Sie‏ لخيانة ويكهام 
le „Es ill aa‏ من JAS‏ اة إغواء il‏ رن كان ذلك Las‏ فاا لد ¿Soy‏ 
A os‏ أن yc‏ أن ps de‏ وهنا ماركا كيل 
الآنسة دارسيء فإنني علمت بالطبع بتلك العلاقة الشائنةء لكنها Gol oe]‏ أبعدته عن 
تفكيري. وأنا لم sil‏ عن الأمر مع دارسي قطء وأعتذر عن الحديث بشأنه الآن. لقد أظهر 
ويكهام أنه ينتمي إلى الجانب الأيرلندي» وهو الآن بطل قومي من نوع ماء لكن لا يمكن 
لذلك أن Gas‏ ما حدث بالماضيء رغم أن ذلك قد يُمده بالفرص taal‏ حياةٌ sisi‏ احترامًا 
Eb‏ ف sl‏ درك الخرينة اق اا I Nö rs‏ 
لا يزال صديقا لرفاقه العسكريّين كالسيد دينيء الذي sil EN‏ فوفك يه Byall‏ 
الأولى في ميريتون. لكن لم يكن ينبغي لي أن أذكر اسمه في حضورك.» 

لم يصدر عن إليزابيث أي ردء وبعد برهة قصيرة من الصمت» نهض الكولونيل على 
058 وانحنى ثم غادر. كانت إليزابيث على ale‏ أن Logie GI‏ لم يَحِد ELS!‏ في هذه 
المحادثة. فالكولونيل فيتزويليام لم يجد ما كان Jal‏ من موافقتها الصادقة والتأكيد على 
ela ss [gees‏ هن أن 25 Gl‏ والفحراج صذافة داشت مدن all‏ 5939 على 
زوجهاء وهذا إذا ما فشل الكولونيل فيتزويليام في أن يظفرَ بجورجيانا. ولم يكن لدى 
إليزابيث Gl‏ شك في أن دارسي سيقبل بالكولونيل فيتزويليام B55‏ لجورجيانا. فما كان 
يطمح ull‏ قبل US‏ شيء هو GLA‏ لهاء ومعه ستكون جورجيانا في مأمن؛ وحتى فرق السن 
ew‏ على أنه Size‏ على الأرجح. وبمرور الوقت ستحصل جورجيانا على لقب كونتيسة» 
ولن يكون المال أمرًا يُقلق الرجلَ المحظوظ الذي سيتزوجها. وتمنت إليزابيث أن تُسوّى هذه 
المسألة بطريقة أو بأخرى. Las)‏ ستصل الأحداث إلى ذروتها غدًا أثناء الحفل الراقص الذي 
ستزداد فيه احتمالية أن يجلسا dis‏ وستّتاح فيه فرصة أن يهمس الراقصون بعضهم 
إل ás‏ أثناء الرقضء فمن المعزوف أن الحفلات تتسيّب في أن ls Js‏ السعيدة 
منها وغيرٌ السعيدة إلى خاتمة لها. كل ما ET‏ به إليزابيث هو أن يرضى IS‏ المعنيّين ثم 
ابتسمت بسبب فرضية أن هذا يمكن أن يحدث. 

وكانت إليزابيث تشعر بالامتنان والسرور بفعل التغيير الذي حدث لجورجيانا منذ أن 
تزوجّت هي بدارسي. ففي البداية كانت جورجيانا مندهشة - إلى de‏ يقترب من الصدمة — 
من ممازحة dings‏ له» ومن رده على ذلك بمُمازحتها. ففي بيمبرلي لم يكن هناك ES‏ 
من الضحك قبل وصول إليزابيث؛ وبفعل تشجيع إليزابيث اللبق والدمث فقت جورجيانا 


vv 


الموت يزور بيمبرلي 


WES‏ من دارسي. فقد أصبحّت جورجيانا الآن واثقةٌ في أخذها لمكانها حين يستضيفون 
est‏ كنا ER‏ )535 استعدادًا لإبداء رأيها حين يجلسون على طاولة العشاء. وحيث 
كان aed‏ إليزابيث لأخت زوجها يتنامى» cB‏ أن جورجيانا تمتلك تحت ذلك الخجل 
aa las bl‏ 
أليست جورجيانا Y‏ تزال جزتيًا بالنسبة إليه تلك الفتاة الضعيفة ابنة الخمسة phe‏ ربيعًاء 
تلك الطفلة التي تحتاج إلى Ge‏ الآمن إذا ما كان يريد لها أن تبتعد عن المخاطر؟ لم يكن 
ss Gada, sis Ls ea‏ 
oS‏ إلى Wie GI‏ كان يثق في حُكمها؟ وبالنسبة إلى جورجياناء كان دارسي — منذ وفاة 
والدهما - هو Gus‏ العائلة Ey‏ الأكبر الحكيم الذي يتمتع بشيء من سُلطة الأب كان هو 
ZI‏ الذي تُحبه AES‏ ولا تخاف منه ‏ حيث إن Gal‏ والخوف Y‏ يجتمعان في قلب واحد — 
Lil,‏ كانت تهابه. ولم تكن جورجيانا لتتزوّج من دون حبء لكنها LA‏ لم تكن لتتزوّج 
من دون موافقة أخيها. ولكن ماذا لو انتهى الأمرُ إلى الاختيار بين الكولونيل فيتزويليام» 
قريبه وصديق طفولته ووريث الإيرلية» ذلك الجندي الشجاع الذي عرّف جورجيانا طوال 
عمرهاء وبين المحامي الشابٌ الوسيم الجذاب الذي لا شك كان يصنع لنفسه مستقب 
لكنهم لا يعرفون die‏ سوى القليل؟ سيرث ذلك المحامي io‏ قديمًاء وحينها ستمتلك 
جورجيانا io‏ — حين يجمع ألفيستون المال ويرمّمه — سيكون Gl‏ أجمل المنازل في 
إنجلترا. OS!‏ دارسي كان يتمتّع بقدر كبير من الفخر بعائلته» ولا يوجد شك أن Gh‏ من 
المرشحين سيوفر أكبرٌ قدر من الأمان ويمتلك مستقبلًا AST‏ إشرا gi‏ 

كانت زيارة الكولونيل لها قد دمّرت سلامها النفسيء فتركها قلقةٌ وبائسة بعص 
ail Sy rl‏ لم يكن re‏ له أن Sir‏ امع «pl y‏ داري نفشه لم 
يتواصل معه منذ أن تقابلا في الكنيسة وقت زواج ليدياء وتلك الزيجة لم تكن لِتتمٌ لولا 
إسرافه في إنفاق المال. كانت إليزابيث واثقةٌ من أن هذا Full‏ لم يكن قد انكشف للكولونيل 
فيتزويليام» لكنه بالطبع ale‏ بأمر الزواج ولا بد أنه تشكّك في الأمر. فتساءلت في نفسهاء 
أكان يُحاول أن يُطمئن نفسّه ob‏ ويكهام لم يكن له أي تأثير على حياتهما في بيمبرلي وأن 
دارسي اشترى صمت ويكهام ليضمن أن العالم لن يقول Nat‏ إن الآنسة دارسي من بيمبرلي 
لديها سُمعة مدنّسة؟ لقد جعلتها زيارة الكولونيل مضطربةٌ وبدأت تذرع GON‏ حَيئةٌ 
وذهابًاء في محاولة لتهدئة مخاوفَ كانت Lab‏ أن تكون غير منطقية ومن أجل استعادة 
شيء من رباطة جأشها السابقة. 


YA 


الفصل الأول 


جلس الأربعة فقط على طاولة الغداء الذي كان arg‏ فكان Gal‏ دارسي موعدٌ 
مع مدير أعماله» وقد عاد إلى غرفة مكتبه لينتظره. Es‏ إليزابيث لتقابل جورجيانا 
في المستنبت الزجاجي حيث سيَفحصار ن الزهور والأفصان الخضراء التي أحضرها u‏ 
البُستائئين من الصوبات. كانت الليدي آن تحب الكثير من الألوان والترتيبات المعقدة» لكن 
إليزابيث alas‏ أن تستخدم y)‏ فقط إضافة إلى اللون الأخضر oly‏ تُنسق تلك الألوانَ 
في مجموعة متنوعة من المزهريّات - الكبيرة منها والصغيرة — بحيث تحتوي IS‏ غرفة 
على أزهار زكية الرائحة. Agog‏ عد ستكون الألوان المستخدمة هي CALM‏ والزّهريء وقد 
عملت إليزابيث وجورجيانا وتبادلّتا GLI‏ حول الروائح الذقاذة للأزهار الطويلة السيقان 
وأزهار الجرنوقي. وكان جو المستنبت الزجاجي الحارٌ والرطب Gelb‏ فشعرّت إليزابيث 
برغبة مفاجئة في تنفس الهواء الق والشعور بالنسيم ينساب على وجتتّيها. هل كان هذا 
بسبب القلق الذي hud‏ به Isny‏ جورجيانا وسر الكولونيلء ill‏ شكُلا gale Bre‏ في 
يومها؟ 

وفجأة انضمَّت السيدة رينولدز إليهم. فقالت: «سيدتيء إن عرية السيد والسيدة 
بينجلي DAD‏ من مدخل المنزل. وإذا ما ce zul‏ فستصلين إلى الباب في الوقت المناسب 
لاستقبالهما.» 

أطلقت إليزابيث صيحةٌ تنم عن ytd tall J] as ag pull‏ وتبعتها جورجيانا. 
وكان ن¿ ستاوتن هناك بالفعل Aaa‏ الباب فيما كانت العربةٌ ت تتحرك ببطء حتى توقفت. 
هُرعَّت إليزابيث إلى الخارج في الهواء الباردٍ الآخذ ds‏ الارتفاع. لقد وصلت عزيزتها 
جين وللحظة تلاشى JS‏ شعورها بالقلق وراء شعورها بالسعادة تجاه لقائهما. 


va 


الفصل الثاني 


لم يمكث بينجلي وزوجته في نيذرفيلد طويلًا بعد زواجهما. كان بينجلي Say‏ متسامحًا 
حسنّ النية إلى de‏ بعيدء لکن جين أدركت أن ار SSM ige‏ هن Wally‏ ان يهم ي 
راحة زوجها أو راحة Wh‏ كانت جين تتسم بالحنان بطبيعتها LS‏ كان Io‏ وولاوها 
لعائلتها قويّينء لكن سعادة بينجلي A Sb‏ وكان كلاهما يتوق للاستقرار بالقرب من 
بيمبرليء وحين انتهى o‏ إيجارهما في نيذرفيكء مكثا S40‏ قصيرة في لندن مع السيدة 
هيرست - وهي Sal‏ بينجلي - ثم انتقلا في شيء من الارتياح إلى بيمبرليء وكانت بيمبرلي 
Legal] dually‏ تعد ligas‏ .ملاتا Small‏ عن منزل Leg! pil‏ وف هذا كان داري قد 
شارك بفاعلية. كان دارسي وبينجلي يذهبان إلى المدرسة نفسهاء لكن الفارق في العمر 
بينهما — رغم أنه لا يتخطى العامّين - كان يعني أنهما لم يريا من أحدهما الآخر الكثيرَ 
في مرحلة الصّبا. إنما أصبحا أصدقاءَ في أوكسفورد. كان دارسي متفاخرًا ومتحفظًا ولا 
يشعر بالراحة أثناء وجوده بين ناس كثيرين» ووجد الراحة في طبيعة Join‏ الكريمة 
NN‏ وافتراحنة لدم أن ys bas BUEN‏ 
وكا بتكل dass Sa, LL ul LI GES a‏ كان (Sage‏ فى EV BLS)‏ 
إجراء في أي مسألة مهمة من دون موافقة صديقه واستحسانه. 

كان دارسي قد نصح بينجلي بان يشتري io‏ بدلا من أن يبنيّ Maly‏ وحيث إن جين 
كانت Us‏ بالفعل في طفلهما الأولء فقد بدا من AST AA‏ أن يجد منزلًا بشكلٍ «Jaleo‏ 
oly‏ يكون المنزل قابلًا لانتقالهما فيه ولا يوجد به سوى Sl‏ قذر من العوائق. وكان دارسي 
هو مَّن Soy‏ منزل هايمارتن - إذ سعى في ذلك نياب عن صديقه — وكانت جين وزوجها 
كلاهما مسرورّين به منذ أن وقع Lan pas‏ عليه Spall‏ الأولى. كان المنزل dos‏ وعصريًا 
ومبنيًا على أرض مرتفعةء ويُطل على Sale‏ جذابة من JS‏ نوافذه» وكان المنزل مريحًا كثيرًا 


الموت يزور بيمبرلي 


للحياة الأسريةء وبه حدائق جيدة التصميم» وعزبة كبيرة Ley‏ يكفي لكي Saks‏ بينجلي من 
عقد حفلات صيد من دون أن يستدعيّ ذلك مقارناتٍ RE‏ مواتية مع بيمبرلي. وكان الدكتور 
ماكفي - الذي كان يرعى عائلة دارسي وسكان بيمبرلي سنواتٍ gh‏ — قد زار المنزل 
وصرّح بأنه ¿o‏ وأن الماء به نقي» فسُوّيت الأمور الرسمية سريعًا. وكانت المتطلبات 
قليلة عدا شراء الأثاث وعملية تجديده» وكانت جين — بمساعدة إليزابيث — مسرورة ES‏ 
أثناء الانتقال من غرفة إلى أخرى وتحديد ألوان ورق الحائط والدهان والستائر. By‏ غضون 
شهرّين من إيجاد المنزل» سكتته أسرة fain‏ واكتملت سعادة الأختّين في زيجاتهما. 

كانت الأسرتان يزور بعضهما بعضًا باستمرار» وقليلة هي تلك الأسابيع التي لا تنتقل 
فيها العربة بين هايمارتن وبيمبرلي. وكان من النادر أن تغيبٌ جين عن أطفالها الثلاثة لأكثر 
من ليلة — وهم توءمان تبلغان من العمر أربعة أعوام وتُدعَيان إليزابيث ومارياء ng‏ 
يُدعى تشارلز إدوارد الذي يقترب عمره الآن من السنتّين - لكنها كانت plas‏ أن بإمكانها 
أن تتركهم آمنين في o‏ السيدة ميتكاف التي es‏ بالخبرة والكفاءة وهي المربية التي 
كانت ترعى Yass‏ حين كان رضيعًا؛ ولذا فكانت جين سعيدة أن GAB‏ ليلتّين في بيمبرلي 
من دون مواجهة المشكلات الحتمية الناتجة عن نقل ثلاثة أطفال ومربيتهم من أجل زيارة 
قصيرة كهذه. وكالعادة» أتت جين من دون وصيفتهاء لكن وصيفة إليزابيث البارعة اليافعة 
— واسمها بيلتون - كانت سعيدةٌ لآن تهتمٌ بأمر الأختين. وأرسلت عربة أسرة بينجلي 
وسائقها إلى ويلكنسون وهو سائق دارسي» sary‏ صخب Lil‏ صعدت إليزابيث وجين 
على الدرج JS‏ منهما متأبطةٌ Li Sl ES‏ نحو الحجرة التي خُصصت لجين 
أثناء زيارتهاء وكانت حجرة ملابس بينجلي مجاورةً لها. وكانت بيلتون قد تولّت بالفعل 
Sal‏ صندوق ملابس جينء وكانت Glad‏ ثيابها التي ترتديها مساءً والرّداء الذي سترتديه في 
الحفل» Gy‏ غضون dels‏ كانت ستحضر إليهما من أجل أن تساعدهما في ارتداء الملابس 
وتمشيط شعرهما وتزيينه. وكانت الأختان اللتان تشارگتا غرفةٌ في لونجبورن CSR,‏ 
مقرّبتين بعضهما من بعض منذ طفولتهماء فلم يكن هناك Sel‏ لا تستطيع إليزابيث أن 
Sols‏ جين wiley‏ عالمةٌ أن جين مؤتمنة على أسرارهاء وأن Gi‏ نصيحة ستُّسديها إليها 
ستكون نابعةً من قلبها الطيب وحبها لها. 

وبمجردٍ أن BGI‏ من الحديث مع بيلتون ذهبتا كالمعتاد إلى الحضانة لتمنحا تشارلز 
الحلوى والعناق اللذّين ينتظرهماء ولكي تلعبا مع فيتزويليام وتستمعا إلى قراءته — حيث 
كان من المقرّر أن يُغادر الحضانة عن قريب لينتقل إلى حجرة الدرس والتعليم والحصول 
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عن plas‏ — و تجلا drat!‏ مح السيدة .دونوفان logo uo‏ لكق Utes‏ كانت السيدة 
دونوفان والسيدة ميتكاف تمتلكان من سنوات الخبرة مجتمعتين ما يُقارب Ai 65٠‏ 
وتلكما المسئولتان الخيّرتان كانتا قد أسّستا لتحالفٍ وثيق Soo‏ - في Alle‏ الهجوم 
laute es bi y ls o pl,‏ 
منهما وعلى ثقة co‏ على الرغم من أن إليزابيث كانت SIS‏ أن السيدة دونوفان ترى أن 
الوظيفة الوحيدة AU‏ هي إمداد الحضانة بطفلٍ جديدٍ بمجرد أن y‏ الطفل على ملابسه 
الأولى. وروت جين الأنباء عن التقدَّم الذي يحرزه تشارلز إدوارد والتوءمان» وناقشت 
السيدة دونوفان GU‏ الذي يتبعونه في هايمارتن dale y‏ ولا عجب في ذلك حيث كان 
هو PU‏ نفسّه الذي A‏ هي. حينها لم يكن يتبقى سوى ساعة واحدة قبل أن és‏ 
وقث ارتداء الملابس استعدادًا للغداء؛ لذا ذهبّتا إلى غرفة إليزابيث لتتحدَّثا على راحتهما 
وتتبادلا تفاصيلَ صغيرة من الأحداث التي تعتمد عليها السعادة المنزلية بشكل كبير. 

وربما كان من المريح لإليزابيث أن jad‏ إلى جين lity‏ موضوع SI‏ أهميةء وهو نية 
الكولونيل ليتقدَّم للزواج من جورجيانا. لكن وعلى الرغم من أنه لم يوعز إليها برغبته في 
Azul‏ فإنه لا بد أن يكون قد توقع أنها ستتحدث el‏ إلى زوجهاء وشعرت إليزابيث أن 
شعور جين GSM‏ بالاحترام والشرفٍ سيتضرّرء كما سيتضرٌر إحساسها هي بالاحترام 
والشرف LET‏ إن وصلت تلك الأخبارٌ إلى أختها قبل أن تَحْظى إليزابيث بفرصة الحديث 
مع دارسي. لكنها كانت تتوق il‏ عن هنري ألفيستون وكانت مسرورةً حين طرحت 
جين اسمه بقولها: «من اللطيفٍ منك أن AS‏ السيد ألفيستون مرةً أخرى في دعوتك. 
bbs‏ أعرف ¿ds eS‏ له الخضور إلى eras‏ 

قالت إليزابيث: «إنه ضيفٌ محبوب» ويُسعدنا كلينا أن نحظى بزيارته. إنه مهدب 
وذكي ومفعّم بالحيوية Gary‏ المحيًاء ومن ES‏ فإنه نموذجٌ للشباب. ذكّريني كيف أصبحت 
علاقتكما وثيقة. ألم يلتق به السيد بينجلي في مكتب المحامي GOLAN‏ بكما في لندن؟» 

«بلی» لقد التقاه قبل VA‏ شهرًاء حين كان تشارلز يزور السيد بيك ليتحدّثا في بعض 
الاستثمارات. كان السيد ألفيستون قد استدعيّ إلى المكتب as‏ أن Gof fied‏ موكلي السيد 
بيك في المحكمةء وحيث وصل الزائران كلاهما مبكرًاء تقابلا في غرفة الاستقبال وقدَّمَهما 
السيد بيك فيما ds‏ بعضهما إلى بعض. وكان تشارلز sao‏ كثيرًا بالشابٌ وتناولا العشاء 
فيما Le des‏ حيث Zul‏ إليه ألفيستون بخططه لإعادة إحياء ثروة الأسرة Sly‏ الخاصة 
بها في مقاطعة سريء التي كانت Azul‏ تمتلكها منذ عام ١٠٠٠ء‏ وبصفته السليلٌ الوحيد 
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ails‏ يشعر galas‏ بالتزام وتعلّق قويّين. ثم التقيا مرة أخرى في نادي تشارلزء وحينها 
oles‏ تشارلز باسمّينا Gadd‏ بضعة أيام في هايمارتن؛ وذلك حين راه مظهرٌ الإعياء على 
الشاب؛ ومنذ ذلك الحين أصبح السيد ألفيستون 1351 منتظمًا US yay‏ به متى ما ao‏ 
أن يبتعد عن المحاكم. نحن نعلم أن والد السيد ألفيستون - وهو اللورد ألفيستون 
يبلغ من العمر dale ٠‏ ولا يتمتّع بصحة جيدة وكان غيرٌ قادر على مدار Bue‏ سنوات على 
بذل الجهد أو القيادة اللدّين تحتاج إليهما تلك aS All‏ لكن تلك البارونية هي واحدة من 
أقدم البارونيات في البلادء وتحظى عائلته باحترام كبير. وقد plo‏ تشارلز من السيد بيك 
دويق ES A A‏ نس وميد يل 
وهكذا LYS ol‏ إنه بمثابة بطل في نظر تشارلز إدوارد اليافع كما أن التوءمّين تحبانه 
oe‏ ودائمًا ما تستقبلانه لدی زيارته بالرقص والابتهاج.» 

كان السبيلٌ الأقصر إلى قلب جين هو معاملة أطفالها معاملة dub‏ فاستطاعت 
إليزابيث أن Aga‏ سبب انجذاب قاطني منزلٍ هايمارتن إلى ألفيستون. كما أن حياة الأمزب 
me‏ من العمل في لندن 9485 القليلَ من الراحةء ومن الواضح أن ألفيستون وجد في جمال 

لسيدة بينجلي وفي عطفها وصوتها الحّنون وفي الحياة الأشرية في منزلها BE po BLS‏ به في 
مقابل التنافس الصاخب والمتطلَّبات الاجتماعية التي تتميّز بها العاصمة. وكان ألفيستون 
— مثله مثل دارسي - قد اضطلعٌ sie‏ ركان 
قراره باستعادة ثروة الأسرة جديرًا بالإعجاب» وعلى الأرجح فإن أولد بيلي — بتحدياتها 
ونجاحاتها — ua‏ نموذجًا بدائيًا لنضال شخصي أكثر. 

ماد الضف days‏ تم rope alla‏ رآكل A A EAS‏ 
غضاضةً في وجوده هنا. لا بد لي أن أعترف؛ لقد Cul,‏ شعوره الواضعحٌ بالسرور هو 
وجورجيانا وهما Lis‏ وفكّرت في أن السيد ألفيستون ريما يكون واقعًا في all‏ وإن 
كان من شأن هذا أن يتسبّب في الكدّر للسيد دارسي أو جورجيانا؛ فإننا سنحرصٌ بالطبع 
على أن تتوقف زياراته. لكنه شات جدير بالاحترام dias LS of,‏ في ظنوني» وكانت 
جورجيانا تكن له المشاعرٌ نفسّهاء فإنني واثقة Lbs‏ من أنهما سيكونان سعيدين in‏ 
لكن Lay‏ تكون لدى السيد دارسي bbs‏ أخرى لأخته» وإن كان هذا هو GA‏ فقد يكون 
فخ الحكفة والنظف آلا ¿dy‏ السين „does dl al Ryo gil‏ لقن ei Stead‏ 
hl;‏ الأخيرة. ol‏ ن هناك تغيرًا في سلوك الكولونيل فيتزويليام تجاه قريبته» فهناك رغبة 
أكثرٌ في الحديث معها والوجود بالقرب منها. سيكونان LBL BBLS‏ وستكون هي زينةٌ له 
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الفصل الثاني 


لكنني أتساءل كم سيكون مقدارٌ سعادتها في تلك القلعة الشمالية الشاسعة. لقد رأيت 
صورة لها الأسبوع الماضيّ في GUS‏ في مكتبتنا. إنها 545 كحصن جرانيتي حيث تتلاطمُ 
أمواج بحر الشمال على جُدرانه. كما أنها تبعد كثيرًا عن بيمبرلي. من LH‏ أن جورجيانا 
ستكون تعيسةًٌ بسبب Loses‏ عن أخيها وعن المنزل الذي تحبه LES‏ 

قالت إليزابيث: «أعتقد أن بيمبرلي تأتي في المقام الأول بالنسبة إلى JS‏ من السيد دارسي 
وجورجيانا. إنني حين كنت أزورهما مع عمي وعمتي وسألني السيد دارسي عن رأيي في 
المنزل» أتذكّر أن سروري ll]‏ به أسعده GES‏ وإن كان قد بدا مني ما هو Jil‏ من 
doles‏ صادقة تجاهه فإنني del‏ بأنه لم يكن ليتزوجٌ بى.» 

ضنحگت جين قائلةٌ: gl‏ أعتقد أنه كان سيفعل يا عزيزتي. لکن ريما يتبغي لذا 
ألا نُطيل في هذا الحديث ZT‏ من هذا. فالانهماك في الحديث عن مشاعر الآخرين ونحن 
لا نستطيع أن نفهمها بصورة ALIS‏ — وربما Y‏ يفهمونها هم أنفسشهم بصورة US‏ — 
قد يكون سببًا في الشعور بالكدر. ربما كنت مخطئة في ذكر اسم الكولونيل. إنني أعرف 
يا عزيزتي إليزابيث مقدارٌ حبك لجورجياناء وحيث إنها تعيش معكِ بصفتك زوجة أخيهاء 
فإذني أقرل إنها Mas Gl daily yal cube‏ وكفة ف تفضا Gly‏ كان هناك GUM‏ 
من الخاطبين لها فلا بد وأن يعود القرار إليها بالطبع؛ لكنني لا أستطيع أن أتخيّل Leal‏ 
ستقبل بالزواج على عكس رغبة أخيها.» 

قالت إليزابيث: «ربما يصل الأمر إلى ذروته بعد الحفل» لكنني أعترف بأن هذا الأمر 
Jods‏ مصدرَ قلق لي. لقد أحببت جورجيانا كثيرًا. لكن Lil‏ عن الحديث في هذا الأمر 
القن نينا القذاء العاف El na ll al‏ هنا goo)‏ 
ضيوفنا بفعلٍ هموم قد لا يكون هناك Zul‏ لها.» 

ولم تتحدث Gl‏ منهما بأكثرٌ من ذلك لكن إليزابيث كانت تعلم أنه لا توجد كّمة مشكلة 
بالنسبة إلى جين. كانت تؤمن ELS‏ بأنه من الطبيعي GLAS‏ وفتاة يافعين متصاحبّين أن 
بقعا ف oly quell‏ ذلك gilt all‏ عنه زيجة سعيدة. وغند هذا الحد لن تكون هناك 
Gl‏ مشكلة بشأن المال؛ فقد كانت جورجيانا ثريةٌ» وكان السيد ألفيستون يرتقي في مهنته. 
لكن المال لم يكن المشكلة بالنسبة إلى جين؛ شريطة أن يكون هناك ما يكفي منه لكي 
تعيش الأسرة في هناء ورغدء لكن الأمر المهم يكمن في مَن يكون الشريك الذي JW SE‏ في 
تلك الزيجة؟ وحقيقة أن الكولونيل الآن كان يحمل لقب فيكونت» وأن زوجته بمرور الوقت 
ستحصل على لقب كونتيسة؛ في حين أن السيد ألفيستون سيحصل على لقب بارون فقط 
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لن تكون ذات وزن Gal‏ جين - رغم أنها حقيقة قد تكون ÓN‏ أهمية قصوى للآخرين. 
وقرّرت إليزابيث أنها ستحاول ألا Sab‏ في الصعوبات المحتملة لكنها — وبعد الحفلة ‏ 
ستُسرع في إيجاد فرصة مبكرة للحديث مع زوجها. لقد كان كلاهما مشغولًا بدرجة كبيرة 
بحيث إنها لم ترّه منذ الصباح. ولن يكون هناك ما Ey‏ لها أن تُخمّن بشأن مشاعر 
السيد ألفيستون إلا إذا طرح السيد ألفيستون أو جورجيانا GA‏ لكن ينبغي أن يتم إخباره 
في أقرب فرصة ممكنة عن نية الكولونيل في الحديث عن abel‏ أن تقبل جورجيانا به Ey‏ 
لها. وكانت إليزابيث تتساءل عن السبب الذي يجعل التفكيرٌ في هذه الزيجة Au‏ لها في 
شعور بعدم الارتياح ‏ رغم أنها زيجة رائعة على ما يبدو — By‏ سبب عدم استطاعتها 
أن تجد مبررًا al‏ وقد حاولت أن تتخلّص من هذا الشعور. وهنا أتت بيلتون وكان الوقت 
قد حان لكي تتجهّز هي وجين لتناول الغداء. 
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في الليلة السابقة ليوم الحفلء Ad‏ الغداء في موعده المحدّد في الساعة السادسة والنصف» 
لكن حين يكون العدد قليلًا فإن الغداء كان يُقدّم في غرفة صغيرة متاخمة لغرفة الطعام 
الرسمية» حيث يتسعٌ المكان لثمانية أشخاص يجلسون بأريحية حول الطاولة المستديرة. 
وفي السنوات السابقة كانت الحجرة الكُبرى ضروريةٌ لأن عاتلة جاردنرز - وكذلك أخوات 
بينجلي أحيانًا — كانوا ضيوفًا في بيمبرلي لحضور الحفلء لكن السيد جاردنر لم يكن يجد 
سهولةً قط في ترك أعماله» ولم تجد زوجته كذلك سهولةً في أن تبتعد عن أطفالها. كان ما 
يُحبه كلاهما SÍ‏ هو زيارة صيفية حيث يمكن للسيد جاردنر أن يستمتع بصيد السمك 
وتستمتعٌ زوجته SL,‏ مع إليزابيث في عربة فيتون يجرها حصانٌ واحد. كانت الصداقة 
بين السيدتين تعود لسنوات طويلة كما كانت وثيقة؛ وكانت إليزابيث ES‏ تقديرًا HS‏ 
لنصائح عمّتها. والآن» هناك أمور ستسرٌ كثيرًا Gb‏ تسمع نصيحتها بشأنها. 

وعلى الرغم من أن الغداء كان ذا طابع غير رسميء فقد تحركت المجموعةٌ o‏ بصورة 
طبيعية ليد كلوا إل 43,2 plabll‏ :في اتات .وق Jats Sil pá Ja‏ يده J)‏ الزات 
وتحرّك دارسي نحو جينء ally‏ بينجلي ذراعه إلى جورجيانا في شيء من التودّد. وحين 
ob‏ إليزابيث أن ألفيستون كان يسير وحيدًا GIS‏ آخر (SUS‏ منهم» تمنّت لو أنها رتبت 
الأمورّ بشكلٍ «hai‏ لكن كان من Baza Seal Ugo all‏ مناسبة دون مرافق لها في 
وقتِ قصير, كما أن الاجتماع على العشاء قبل الحفل لم يكن ذا أهمية من قبل. وبالقرب 
من جورجيانا كان هناك كرسي فارغ» وحين جلس فيه ألفيستونء استطاعت إليزابيث أن 
bats‏ ابسابة الخيطة ys pully‏ الا وة Je‏ رة 


الموت يزور بيمبرلي 


وكيك if‏ كل مذهم cuadro‏ قال الكولوذيل: «السيدة شويكدة ليست Une‏ مرة onl‏ 
هذا العام. أليست هذه هى المرة الثانية التى 585 فيها الحفل؟ ألا تستمتع أختك ae‏ 
al‏ أن للقس ثيودور اعتراضات diss‏ فيما يخص الحفلات؟» 

قالت إليزابيث: «لم تكن ماري مُحبة للرقص قطء وقد طلبّت أن نتغاضى عن 
حضورهاء لكن JS‏ تأكيد ليس هناك Gi‏ اعتراضات من le‏ زوجها على مشاركتها 
في الحفل. لقد أخبرني في آخر مرة LIS‏ يتناولان الطعام فيها هنا أن Gl‏ حفل يُقام في 
بيمبرلي ويحضره الأصدقاء والمعارف لا يمكن أن يكون له تأثيرٌ ضار لا على الأخلاق أو 
الآداب.» 

همس Jain‏ إلى جورجيانا قائلًا: «مما يوضح أنه لم يشرب قط الجساء الأبيض 
الخاصٌ ببيميرلي.» 

سمع الآخرون تلك الملاحظةء فأثارت Ús‏ من الابتسام والضحك فيما بينهم. لكن هذا 
المزاح لم Zain‏ طويلًا. فقد كان الحديث الحماسيٌ المعتاد على الطاولة LE‏ وكان هناك 
وهن وكسل لم يستطع بينجلي حتى بما يتمتع به من طلاقة Ales Guay‏ أن يُخرجهم 
منه. وحاولت إليزابيث ألا ترمق الكولونيل بنظرها ARES‏ لكنها آدرگت حين كانت ترمقه 
كيف أن نظراته كانت dike‏ على ¿AL‏ الجالس أمامه. وقد بدا لإليزابيث أن جورجيانا 
— بفستانها الأبيض البسيط والمصنوع من نسيج الموسلين وبإكليل الذرر الذي يستقر 
على شعرها الداكن — كانت جميلة SÍ‏ من Gl‏ وقت مضىء لكن نظرة الكولونيل كانت 
تحمل في طياتها شيمًا ينم عن التفكير والتأمل أكثرٌ مما يُعبر عن الإعجاب. بالطبع كان 
الثنائي الشاب يتصرفان بطريقة مثالية» فلم يكن ألفيستون يُظهر اهتمامًا لجورجيانا SST‏ 
من الطبيعي» وكانت جورجيانا تلتفت لتوجّه حديثها بالتساوي بين ألفيستون وبينجليء 
وكأنها فتاة صغيرة تتبع الأعرافٌ والتقاليد الاجتماعية بإخلاص في عشائها الأول. وكانت 
SNE asis et‏ يعون الكولؤتيل LIE al NES‏ 
النبيذ بالماء لجورجياناء فتلامست أياديهما ثوانيّ قليلة» ولاحظت إليزابيث توردًا خفيفًا 
يزداد على وجنتي جورجيانا ثم يختفي بعد ذلك. 

وبرؤيتها لألفيستون في ثيابه المسائية الرسمية» ذهلت إليزابيث Eye‏ أخرى بحسن 
مظهره غير العادي. لا شك أنه كان مدرگا أنه لا يُمكن له أن يدخل Gi‏ مكان من دون أن 
تلتفت إليه US‏ امرأة حاضرة Jay‏ عينها نحوه. كان شعره الكثيف بلون بُنى متوسط 
مربوط من الخلف عند مؤخر رقبته. وكانت عينه بلون بني داكن أكثرء وفوقهما حاجبان 
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مستقيمان» By‏ وجهه علامات انفتاح وقوة أنقذته من أن يكون وسيمًا بدرجة SST‏ من 
اللازم» وكان يتحرك في ثقة وطلاوة هيّنة. وكما تعلم إليزابيث» كان ألفيستون في الغالب 
ضيفا محبوبًا ومفعمًا بالحيويةء لكنه بدا الليلة متأثرًا بالإحساس العام بعدم ZEN‏ 
وفكّرّت في نفسها أن السبب في ذلك قد يعود إلى التعب الذي أصاب الجميع. فقد سافر US‏ 
من بينجلي وجين مسافة VA‏ ميلد فقطء لكنهما LAE‏ بفعل الرياح الشديدةء وبالنسبة إليها 
وإلى دارسي فإن اليوم الذي يسبق الحفلَّ دائمًا ما يكون مشغولًا بصورة غير اعتيادية. 

ولم تُساعد العاصفة القائمة في الخارج في تهدئة الأجواء في الداخل. فقد كانت الرياح 
55935 من GAT y‏ وكانت النار تصدر صفيرًا وخشخشة وكأنها GAS‏ حي» ومن حين 
لآخر كانت إحدى القطع الخشبية فيها elo‏ فتندفع منها Gull‏ لهب مذهلةٌ فتُلقي 
بضوءٍ أحمرَ EST‏ على وجوه مَن يتناولون الطعام فكانوا يبدون وكأنهم محمومون. 
وكان ÓN‏ يتشركوة ف SS aan‏ كان ها ga lat ch)‏ انثهاء Ling‏ الحشاء 
فاستطاعت عيناها أن تلتقيا ir‏ جين وبذا تحركت إليزابيث وجين وجورجيانا معًا عبر 
الغرفة gas‏ إلى غرفة الموسيقى. 
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بينما كان يُقدّم الغداء في غرفة الطعام الصغيرةء كان توماس بيدويل قابعًا في حجرة DS‏ 
الخدم يُنظّف الفضة. تلك كانت وظيفته منذ أربع سنوات حين استحال مع الألم في ظهره 
وزكيته قيادة colyall‏ ؤكاقت ذلك sara des pads Dgo‏ عب كر 
الليدي آن. ومن الشمعدانات السبعة الكبيرة التي ستوضع بطولٍ طاولة الغداء» abs‏ 
خمسة منهاء وكان سينتهي من الاثنين الباقيّين في هذه الليلة. كانت تلك المهمة مضجرة 
وتستغرق Gay‏ طويلًا ومتعبة بشدةء وسيّؤله ظهره وذراعاه ويداه IPAS‏ بمجرد أن ينتهيّ 
lle PIERRE‏ دة الات dul‏ ال فق كان 
كبير Gall‏ ستاوتن هو Ill‏ الأخير, لكنه كان مشغولا في اختيار النبيذ والإشراف على 
تحضيرات غرفة Gad MN‏ وعد أن مسئوليته تقتضي أن يفحص الفضة بمجرد أن يتم الانتهاء 
من تنظيفهاء وليس تنظيف أكثر القطع قيمةٌ حتى بنفسه. وكان من المتوقع من بيدويل 
خلال الأسبوع السابق للحفل أن Gad‏ معظم ساعات النهار — وشينًا من ساعات المساء 
في الغالب - وهو جالس إلى الطاولة في حجرة المؤن يرتدي متزرّه ومرصوص أمامه الأشياء 
الفضية التي his‏ عاظة دارسي - من سكاكين وشوك وملاعق وشمعدانات وأطباق 
فضية IE‏ الطعام فيهاء وأطباق تقديم الفاكهة. وبينما كان بيدويل AL‏ الفضة كان 
يتخيّل الشمعدانات بشموعها الطويلة وهي تلقي بالضوء على الرءوس المزيّنة بالمجوهراتء 
والأوجه المتوهجة والأزهار وهي تهتزٌ في مزهرياتها. 

ولم يكن يشعر بالقلق قط من أن يترك عائلته وحدها في كوخ الغابة» ولم تكن أسرته 
تشعر بالخوف قط في ذلك المكان. كان الكوخ يقع في مكان منعزل ومهجور سنوات طويلةٌ 
حتى قام والد دارسي a ya,‏ قبل كه لدنم لبي 


الموت يزور بيمبرلي 


لكن على الرغم من أن الكوخ كان أكبرٌ مما يتوقع IT‏ الحَدَم أن يقطنّه, وأنه كان A‏ 
الهدوءَ والخصوصيةء فإن Al‏ من الناس فقط هم من كان لديهم الاستعدادُ للعيش فيه. 
كان un‏ السيد دارم الأكير go‏ من colds‏ وكان alld‏ الرجل متعزلا ويكاد يكون قد عاش 
حياته Ls‏ وحیدًاء فلم يكن يصحبه سوى كليه سولدجر. وكان يطهو في ذلك الكوخ 
وجباته البسيطة لنفسه حتىء ويقرأ ويتأمّل جذوع الشجر القوية والشجيرات المتشابكة 
في الغابة التي كانت id‏ حصنه الذي dr‏ من العالم الخارجي. ثم وحين بلغ جورج 
دارسي الستين من عمره» أصبح سولدجر مريضًا وعاجرًا وصار يتألّ. وكان جد بيدويل 
- الذي كان حينها Gus‏ يُساعد في أمر الجياد — هو GS‏ ذهب إلى الكوخ ووجد سيده 
میتا. كان دارسي قد أطلق النارَ على كلبه سولدجر وعلى نفسه. 

وكان Lally‏ بيدويل قد عاشا في الكوخ من قبله. ولم يزعجهما تاریځه وهكذا لم ينزعج 
هو بذلك. Lol‏ سُمعة أن الغابة كانت مسكونةٌ فقد نشأت من مأساة ZT‏ حداثةٌ وقعّت بعد 
أن ورث جد السيد دارسي ملكية المكان. كان هناك SLE‏ يافع وهو الابن الوحيد لوالديه 
ás :‏ ثبتت إدانته بارتكاب جريمة الصيد غير المشروع لغزال في 
ملكية ¿Jas er‏ وهو ee er‏ هاردكاسل. ولم يكن الصيد في غالب الأمر جريمة 
عقوبتها الإعدام» وكان معظم القضاة يتعاملون مع الأمر بشيء من التغاطف حين تكون 
الظروف عصيبةٌ ويسود الجوع» لكن السرقة من حديقة للغزلان كانت dag yo‏ يُعاقب عليها 
بالموت وكان ally‏ السير سيلوين مُصرًا على أن تطبّق أقصى عقوبة. وكان السيد دارسي قد 
as,‏ مناشدة قوية من أجل GÍA‏ لكن السير سيلوين رفض مناشدته. وفي غضون أ سبوع 
من مقتلٍ Gual‏ شنقت al‏ نفسّها. كا ن السيد دارسي قد فعل أقصى ما يستطيع فغْله على 
الأقل» لكن ساد اعتقانٌ بأن المرأة كانت alas‏ كامل المسئولية. لقد ألقت بلعنة على عائلة 
دارسي وجرّت الخُرافة بأن الحمقى الذين يدخلون SW‏ بعد حلول الظلام laa na‏ 
الباكيّ وهو يتجوّل بين الأشجارء Gly‏ ظهور الشبح دائمًا ما يسبق ¿gig‏ حالة وفاة في 
المكان. 

ولم يكن بيدويل يُطيق على تلك الحماقات duo‏ لكن في الأسبوع المنصرم وصلت إليه 
الأخبارٌ أن اثنتين من الخادمات - Lamy‏ بيتسي وجوان - كانتا تتهامسان في غرفة ÓN‏ 
Gall GL, Legal‏ خو تة إل العابة ف ub gd Sy Logia‏ حذرهما agit ¿yo‏ 
بتلك الحماقات التي قد SA‏ عليها عواقبٌُ وخيمة بالنسبة إليهما إن chins‏ إلى مسامع 
ja Samal‏ ورغه أن dass al jo cal‏ ق due — Ian‏ كان ll‏ اف dale‏ 


oy 


الفصل الرابع 


إليها للمساعدة في رعاية أخيها المريض - كان بيدويل يتساءل إن كانت القصةٌ قد وصلت 
إلى مسامعها بطريقة ما. لا شك أنها Ugly‏ أصبحتا شديدتي التدقيق بشأن إيصاد باب 
الكوخ أثناء الليلء وقد BGS‏ عليه أن يُرسل إليهما إشارة حين يعود في y‏ متأخر من 
بيمبرليء وذلك ob‏ يطرق ES‏ طرقات بصوت عالٍ oy‏ طرقاتٍ خفيفة قبل أن das‏ 
aslián‏ 3 الباف: ۰ 

كان الكوخ شهيرًا Slut SL,‏ لكن الحظ العاثر هذا لم Sg‏ في عائلة بيدويل إلا في 
السنوات الأخيرة. وبقذر كبير من الوضوح وكأنَّ ذلك حدث بالأمسء كان بيدويل لا يزال 
Eis‏ الأسى الذي شعر بة في تلك اللحظة حين خلع الكسوة الرائعة التي يرتديها SoS‏ 

سائقي السيد دارسي من بيمبرلي وودّع جياده للمرة الأخيرة. والآن وعلى مدار العام السابق 

LS stos yo الوحيدق المشتقيل سوت‎ all gl كان‎ 

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ إن ابنته الكبرى — وهي التي لم يتوقع هو وزوجتّه 
منها قط أن تكون مصدرًا للمتاعب - كانت hum‏ في شعورهما بالقلق. كانت الأمور 
على خير ما ala‏ دائمًا مع سارة. فقد تزوجت ابنّ ساقي الحانة في كينجز آرمز في لامتون» 
وهو gab GLb‏ انتقل إلى بيرمنجهام وأسّس متجرًا للشمع بميراث ورثه عن ode‏ وكان 
العمل مزدهرًاء لكن سارة أصبحت ÁS‏ ومنهّكة من كثرة العمل. وكانت سارة وزوجها 
يتوقعان ab‏ رابعًا بعد ما يزيد بقليلٍ عن أربع سنوات من ga) Aus ell‏ الأمومة 
والعمل في المتجر في أن كتبت خِطابًا Lisl‏ تطلب فيه مساعدةً أختها لويزا. وقد bel‏ 
dings‏ خطاب سارة من دون تعليق منهاء لكنه كان plas‏ أنها تشارکه قلقّه بسبب وصول 
ا العاقلة المبهجة والمفكمة alle‏ هذا الحد. ويعد أن قرأ الخطابّ أعطاه لزوجته 

مرة ل خری» ولم يزد عن قوله: «سيحزن ويل لافتقاده لويزا. (G5 He LIS‏ أحدهما من الآخر 

دومًا. هل يُمكنك أن تدعميها؟» 

«سيتحتّم عل ذلك. لم تكن سارة لتكتب إلينا لو أنها لم تكن يائسة. هذا ليس من 
شيّم ابنتنا.» 

وهكذا أمضت لويزا الأشهرٌ الخمسة قبل الولادة في بيرمنجهام تساعد في رعاية الأطفال 
الثلاثة الآخرين» lb,‏ بعد الولادة مدة ثلاثة أشهر حتى استعادت سارة عافيتها. وقد 
عادت لويزا إلى المنزل مؤخرًا وأحضرّت معها الطفل جورجي من أجل أن تريح أختهاء 
ومن أجل أن تتمكّن أمّها وأخوها ويل من رؤيته قبل أن يموت. ES‏ بيدويل نفسّه لم يكن 


مسرورًا قط من ذلك. فقد كان يتوق ES‏ لرؤية حفيده بقدْر ما كانت زوجته ت تتوق لذلك» 


oy 


الموت يزور بيمبرلي 


لكن ما لم يكن ملاتمًا لرعاية الطفل هو کوځ به رجلٌ يحتضر. كان ويل مريضًا بمرض 
عُضالء فكان اهتمامه لرؤية المولود الجديد Gab‏ كما أن بكاء الطفل أثناء الليل كان 
يُقلقه ويُزعجه. واستطاع بيدويل أن يفهم أن لويزا لم تكن سعيدة. كانت مضطربةء وعلى 
الرغم من برودة So‏ الخريف» فإنها كانت JA‏ السير في الغابة والطفلٌ على ذراعها SSI‏ 
مما JA‏ المكوتٌ في البيت مع Ll‏ وويل. بل كانت غائبة - وكأنها تعمَّدَت ذلك - حين 
ole‏ الكاهنْ والقس المتعلم بيرسيفال أوليفانت في إحدى زياراته المعتادة Jag!‏ الأمر الذي 
كان غرييًا لأنها كانت lla‏ ما تحب ذلك القش الذي أبدى اهتمامًا بها منذ طفولتهاء فكان 
يُعيرها الكتب» LS‏ عرّض أن بُلجقها في صف اللغة اللاتينية مع مجموعته الصغيرة من 
التلاميذ الخصوصيّين. كان بيدويل قد رفض تلك الدعوة - لأن هذا لن يتسبّب إلا في تقديم 
آفکار إل لويذا تفوق مكانتها الاجتماعية  ¿ES‏ القس كان قد pai‏ عرضه ذلك. a‏ 
تكون الفتاة مضطربة وعصبية حين يقترب موعد زفافهاء لكن Las‏ أنها الآن في المنزلء 
فلماذا لم يَعْد جوزيف بيلينجز يزور الكوخ كالمعتاد؟ لقد Bas cojo‏ منذ أن رأوه. كان 
يتساءل ما إن كان الاعتناءُ بالطفل قد فتح US ¿ue‏ من لويزا وجوزيف على مسئوليات 
الزواج والمخاطر المصاحبة له؛ مما تسبّب في أن يُعيد US‏ منهما التفكير. وتمنّى بيدويل ألا 
يكونّ الأمر كذلك. فقد كان جوزيف LE galo‏ وجادًا كما كان ASÍ‏ من لويزا بسنوات كثيرة 
— حيث يبلغ الرابعة والثلاثين — لكن الفتاة كانت dejo‏ به. سيتزوجان في هايمارتن على 
يُعد ١7‏ ميلا عنه وعن مارثا زوجته» وسيكونان جزءًا من Bal‏ مرنحة شد تها متسامحة 
وسيدها كريم سخي» وسيكون مستقبلهما Gl‏ وحياتهما رحبةٌ أمام ناظريهما, وأحداثها 
dual‏ ومتوقعة وتليق بهما. aad‏ وجود US‏ ذلك أمامهاء ما جدوى التعلّم ودروس اللاتينية 
بالنسبة إلى فتاة يافعة؟ 

ربما ستنصلح الأمور من تلقاء نفسها حين يعود جورجي إلى والدته. فستسافر لويزا 
معه غدًا وقد تم الترتيب لأن تُسافر هي والطفل بالعرية الخفيفة إلى كينجز آرمز في لامتونء 
ومن هناك ستسافر على وجه السرعة إلى بيرمنجهام حيث سيلتقيهم زوج سارة - واسمه 
مايكل سيمبكنز - فيعود هو إلى بيته في عربته وتعود لويزا إلى بيمبرلي على وجه السرعة 
في اليوم نفسه. ستكون الحياة أسهلَ كثيرًا بالنسبة إليه وزوجته وويل حين يعود الطفل 
إلى منزلهء لكنه حين يعود إلى الكوخ يوم الأحد بعد أن يكون قد ساعد في إعادة ترتيب 
المنزل بعد الحفل» سيكون من الغريب ألا يرى & جورجي BA‏ تمتدٌ له A‏ به. 


oi 


Las!‏ الرايع 

ولم تمنعه تلك ZEHN‏ المضطربة من إكمال عمله» لكن — وبصورة تكاد تكون BE‏ 
محسوسة - كان قد أبطأ من وتيرة calas‏ وتساءل للمرة الأولى في نفسه ما إن كانت مهمة 
تنظيف الفضّة قد أصبحت متعبة ls‏ له بحيث لا يستطيع AL)‏ بها وحده. لكن ستكون 
تلك هزيمةً مخزية له. وبعد أن سحب الشمعدان الأخير نحوه في حزم» أخذ قطعةٌ تلميع 
ÁS‏ على مهمته مرة أخرى بعد أن أراح أطرافه التي تؤلمه على Gu SII‏ بعض الوقت. 


00 


الفصل الخامس 


لم يدم انتظارٌ السيذات للرجال Lok‏ في حُجرة الموسيقى» وأصبحت الأجواءُ Sal‏ أكثر 
حين جلسّت المجموعةٌ بأريحية على الأريكة والكراسي. فتح دارسي gell rag lol‏ 
الموضوعةٌ عليه. وبمجرد أن اتخذوا مجالسهم» التفت دارسي إلى جورجياناء By‏ نبرة تكاد 
تكون رسمية وكأنها ضيفة قال إن من دواعي سرورهم أن 3535 وتغني لهم. فنهضت 
جورجيانا ورمقت هنري ألفيستون بنظرة سريعة فتبعّها إلى البيانو. والتفتت هي إلى 
المجموعة وقالت: «سيكون من اللطيف أن نُغني «Ls‏ 
صاح بينجلي في حماسة: «مرحى! إنها فكرة رائعة. لنسمعكما Lis‏ كنت أحاول 
وجين أن ذُغني في ¿GS‏ الأسبوع الماضيء أليس كذلك يا عزيزتي؟ لكنني لن CAT‏ أن ذكرّر 
التجربة ALU‏ كان أدائي كارثيًاء أليس USS‏ يا Sine‏ 
ضحكت زوجته وقالت: AS,‏ کار كان أداؤك رائعًا جدًا. لكنني يؤسفني أنني أهملتُ 
التدريب منذ ولادة تشارلز إدوارد. ولن نُتحف أصدقاءنا بأدائنا الموسيقيٌ في حين أن 
الآنسة جورجيانا تتمتع بموهبة موسيقية Y‏ يمكن حتى أن Gabi‏ لها.» 
وحاولت إليزابيث أن ass‏ نفسها للموسيقى leise ESI‏ وأفكارها ترگزت مع ¿AU‏ 
الجالس على البيانى. وبعد أول أغنيتينء توسلوا لهما أن يعزفا أغنية AWE‏ وساد السكون 
لحظة فيما كانت جورجيانا تأخذ توزيعًا موسيقيًا جديدًا وثريه لألفيستون. قلب ألفيستون 
ae‏ وبدا أنه يُشير إلى المواضع التي شعر أنها ¿Si‏ صعبةء أو ربما حيث كان غير 
اثق من طريقة نطقه للإيطالية. ER‏ نظرها إليه ثم عزقت بيدها اليمنى Bue‏ 
Saal‏ موسيقيةٍ فابتسم هو مذعنًا. وبدا أن gly ne Legals‏ بانتظار الجمهور. كانت لحظة 
ius ts deep ay all‏ 


الموت يزور بيمبرلي 


Lilas‏ 3 عحتهما المشترك للموسيقى. وبمشاهدتها لضوء الشموع الساقط على تلك الوجوه 
المكتشية) ds  انانحروخ ela le Las Lak,‏ تفستها sl‏ 
للعزف» شعرت إليزابيث أن ذلك لم يكن انجذابًا عابرًا Biss‏ على تقاربهما الجسديء ولا 
¡(la id‏ من EG‏ أنهما LIS‏ واقعَين في الحب» أو ريما كانا 
على وشك الوقوع فيه, تلك المدّة الساحرة المليكة بالاكتشافات والتوقعات والآمال المتبادّلة. 
كان ذلك سحرًا لم تعهّده من قبل. وكانت لا تزال مذهولةًٌ من أنهما بين عرض الزواج 

الأول المهين الذي pá‏ به دارسي وطلبه الثاني الناجح والآيب لحبها لم يكونا معًا وعلى 
انقران إلا JE Bde‏ من نصف الساعة؛ تلك المرة التي كانت تزون فيها بيمبري مع عائلة 
جاردنرزء واستدار هو بصورة غير متوقعة وسارا معًا في الحدائق» By‏ اليوم التالي حين 
ذهب إلى فندق لامتون حيث كانت تمكث هي ليجدها ¿ES‏ وهي تمسك بخطاب جين الذي 
JE‏ إليها فيه nd‏ هروب ليديا. كان قد غادر سريعًا في غضون عدة دكات Lal usó,‏ 
لن تراه مرةً أخرى. إن كان هذا قصة أدبيةء فهل يُمكن لأفضل الأدباء أن يبتكرٌ ليجعل 
هذه Sub!‏ الزمنية الصغيرة GIs‏ مصداقية يتم فيها كبح الكبرياء والتغلب على التحامل؟ 
فيما بعد» حين عاد دارسي وبينجلي إلى نيذرفيلد وأصبح دارسي حبيبّها الذي وافقّت على 
الزواج منه. كانت مرحلة الخطوية إحدى أكثر المراحل التي cs‏ لها بالقلق والإحراج 
في حياتها - فكانت مرحلة بعيدةً US‏ البعد عن كونها مرحلة استمتاع وتودد — ذلك أنها 
كانت تسعى لصرف انتباهه عن سيل تهاني والدتها الصاخب والغزيرء الذي وصل إلى 
Ls‏ شكره على تنازله الكبير وطلبه & ابنتها للزواج. ولم يُعان US‏ من جين ولا بينجلي 
بهذه الطريقة. فبينجلي الطيب والمهووس بحبّها Le]‏ أنه لم يلحظ ذلك gf‏ أنه تساهل مع 
سوقية حماته. وهل كانت هي نفسها لتتزوج دارسي إذا ما كان قسيسًا فقيرًا أو محاميًا 
مكافمًا؟ كان من الصعب تخيّل السيد فيتزويليام دارسي من بيمبرلي في أي من الوضعينء 
لكن المصداقية كانت تقتضي الإجابة عن هذا السؤال. وكانت إليزابيث تعلم أنها لم تُخلق 
لتناسب حكايات الفقر المحزنة. 

كان هُبوب الرياح لا يزال آخدًا في الازدياد» وكان صوت all‏ يُصاحبه صوت العواء 
والأنين في المدخنة وصوثٌ اشتعال النار المتقطع» حتى بدا أنَّ الاضطراب في الخارج كان 
مشاركةٌ من الطبيعة Gal‏ مساير لجمال الصوتين الممزوجين» ومرافقًا Liso‏ للفوضى 
التي تحدث في عقلها. ام Jade AA JB de Sell OS‏ الداع Bayatll‏ وكازت gras‏ 
بالجلوس بداخل المنزل في أمان وراحة بينما كانت الرياح تثور في الخارج على نحو غير 
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الفصل الخامس 


فعال عبر GE‏ بيميرلي. لكن بدا الآن أنَّ هناك 53 خبيثة تستهدف JS‏ مدخنة وصدع 
لتتمگن من الدخول. لم تكن إليزابيث واسعةٌ الخيالء وحاولت أن تُبعد مثل هذه التخيلات 
المرضيّة عن ذهنهاء لكن glas‏ بها إحساسٌ لم تعهد مثله من قبل. es‏ إليزابيث في 
نفسها قائلة: Lay‏ نحن أولاء في مطلع قرن جديد وننتمي لأكثر البلدان الآوروبية تحضرّاء 
ومحاطون بأفخم ما قدّم صُّنَاعُها والفنانون فيها والكتب التي تحفظ أدبّهاء بينما هناك 
Alle‏ آخر في الخارج يفصلنا عنه EU‏ والتعليم والحظوة؛ Alle‏ يكون فيه الرجال عنيفين 
de as‏ كا الخو نات د غات الكوان .ونا ea to os‏ لن سعط أن dal‏ 
الأمر ang‏ يعيدًا dic‏ للأيد.» 

حاولت إليزابيث أن تستعيدَ طُمأنينتها في مزيج Spall‏ لكنها OF‏ حين انتهت 
الموسيقى Slay‏ الوقت لسحب das‏ الجرس وطلب الشاي. 

أدخل بيلينجز أكوابّ الشاي؛ وبيلينجز هو Lal‏ الخَّدَم. كانت إليزابيث على SL ple‏ 
من المقرّر أن يُغادر بيمبرلي بحلول الربيع حيث — إذا ما سارت الأمور على ما AR‏ = 
يمكن أن deb‏ أن يخلف كبير aus‏ عائلة بينجلي حين يتقاعد الرجل العجوز في نهاية 
المطاف. كان ذلك Ile‏ في شأن ومكانة الرجل» وأصبح GE jo‏ به Dis‏ حيث كان قد خطب 
لويزا ابنة توماس بيدويل أثناء عيد الفصح قبل الماضيء ومن ll‏ أن تُرافقه هي إلى 
هايمارتن بصفتها كبيرة الخادمات. كانت إليزابيث - في شهور إقامتها الأولى في بيمبرلي — 
مندهشةً من انخراط العائلة في حياة sl‏ ففي أثناء زياراتها النادرة هي وزوجها إلى 
لندن LIS‏ يمكثان في منزلهما الريفيٌ أو برفقة أخت بينجلي السيدة هيرست وزوجها اللدّين 
do Lis‏ عدرل قحم فق ذلك AL‏ كان ULA dit Bus gts CASI‏ عن 
الا dans‏ كان هن ا srl teas‏ اسهاء هن ta‏ 
على الرغم من أن السيد والسيدة دارسي كانا في منأى عن المشكلات الداخليّةء GLb‏ هناك 
أحدانًا - كمراسم زواج أو خطبة أو تغيير وظائف أو مرض أو تقاعد - ترتقي God‏ 
Sle‏ غير منقطعة النشاطء وتضمن إدارة أمور المنزل في سلاسةء وكان من المهمٌ لدارسي 
وإليزابيث كليهما أن يُقدّرا طقوس الانتقال تلك والاحتفاء بها؛ حيث إنها جزءٌ من حياة 
سرية إلى ds‏ كبيره وتعتمد راحتهما عليها ES‏ 

«¿ly أكواب الشاي أمام إليزابيث في شيءٍ من الشموخ‎ aids كان بيلينجز‎ ¿ly 
الذى )5 له وفكرّت إليزابيث أن‎ ia كان ورهن اجون عن أنه‎ GI كنا أو‎ 
بينجلي أربابُ‎ Äble SLs هذا الموقف سيكون مريحًا أكثرٌ له ولزوجته. وكما قال والدهاء‎ 
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الموت يزور بيمبرلي 


عملٍ HS‏ ليّنو القريكة ومتساهلون» ولا يدققون إلا فيما يتعلّق برعاية بعضهم بعضًا 
وأطفالهم. 

ولم يكد بيلينجي يُغادر حتى نهض الكولونيل فيتزويليام من على كرسيّه وسار نحو 
إليزابيث. وقال: «هلا عذرتني سيدة دارسيء إذا ما ذهبت الآن للقيام بنزهتي الليلية؟ أريد 
أن أمتطيّ الجواد تالبوت بجوار gill‏ إنني Chul‏ لمقاطعة اجتماع عائلي سعيد كهذاء 
ara al del isa ea‏ 

طمأئته إليزابيث إلى أنه ليس في حاجة إلى التماس عذر. فرفع هو Lady‏ نحو شفتيه 
سريعًاء وكانت تلك إيماءة غير معهودة ule‏ ثم اتجه نحو الباب. 

كان هنري آلفيستون Gules‏ مع جورجيانا على الأريكة. فرفع نظره وقال: «مظهر 
ضوء القمر على النهر ساحرٌ أيها الكولونيل» ربما من الأفضل أن ترى هذا المشهدَ برفقة 
أحدهم. لكنك وتالبوت ستواجهان Bay‏ عصيبًا. لا أحسدك على مجابهتك هذه الرياح.» 

التفت الكولونيل وهو عند الباب ثم نظر إليه. وكانت نبرة صوته dy)‏ حين قال: 
«إذن ينبغي لنا أن نكون ممتثين DY‏ لن تصحَبّني.» ثم Grail‏ بعد أن حيّاهم بانحناءة. 

ساد الصمث لحظة تردّدت فيها كلماث الكولونيل أثناء انصرافه في أذهان الجالسين 
وكذا غرابة تجوله الليلي على صهوة الجوادء لكن Spall‏ منّتهم من التعليق. إلا أن هذري 
ألفيستون بدا BE‏ مهتم بالأمرء وبعد أن رمقت إليزابيث وجهّه بنظرة سريعةء لم يكن 
لديها شك أنه لم يفهم النقد المستتر. 

كان بينجلي هو مَّن كسّر حاجز الصمت. فقال: «اعزفي لنا Gal ás‏ من الموسيقى إذا 
سمحت يا آنسة جورجياناء إن لم تكوني متعبةٌ كثيرًا. لكن رجاءً أنهي GLEN‏ الخاصٌ eb‏ 
| لا ينبغي علينا أن Ja‏ عليك. ما رأيك بتلك الأغاني الأيرلندية الشعبية التي عرّفتِها 
حين كنا نتناول العشاء هنا في الصيف الماضي؟ ليس من Gog pall‏ أن A‏ تكفي 
الموسيقى وحدهاء لا بد أن تُحافظي على صوتك. أتذكّر حتى Lil‏ رقصنا بعض «gl‏ 
أليس كذلك؟ لكن حينها كانت عائلة جاردنر هنا وكذلك السيد والسيدة هيرست؛ لذا كنا 
خمسة أزواج» وكانت ماري هنا لتعزف لنا الموسيقى.» 

JS جورجيانا إلى البيانو وكان ألفيستون واقفا يُقلب الصفحات» وساد‎ cule 
النغمات المفعمة بالحيوية لبعض الوقت. ثم حين توقفت الموسيقى» تجاذب الحاضرون‎ 
أطرافٌ الحديث فتبادلوا الآراء التى عبّروا عنها مرات كثيرة من قبل» وكذلك الأخبار التي‎ 
O A rege لم يكن أي‎ 
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الفصل الخامس 


Ay‏ وألقت عليهم التحية المسائية وحين سحبت حبل الجرس لتستدعيّ خادمتهاء أضاء 
ألفيستون شمعة وأعطاها إياها ورافقها إلى الباب. وبعد أن غادرت جورجياناء بدا لإليزابيث 
أن بقية المجموعة كانوا متعّبين لكنهم كانوا يفتقرون إلى الطاقة ليقوموا ويُنهوا الأمسية. 
ثم أقدمت جين بعد ذلك على الانصراف» فنظرت إلى زوجها وغمغمّت GL‏ الوقت قد حان 
ليّخلدا إلى النوم. ثم سرعان ما تبعتها إليزابيث وقد شعرّت بالعرفان تجاه ذلك. تم استدعاء 
أحد pá‏ ليُحضر adil‏ اللي ويْضيئه» حيث كان الشمع على البيانو قد Labi‏ وكان 
الجميع في طريقه إلى الباب حين صاح دارسي فجأة وقد كان واقفا بجوار النافذة. 

ديا إلهي! ماذا يعتقد ذلك Bilal!‏ كق الأحمق أنه يفعل؟ إنه بذلك سيقلب العرية! هذا 
cgis‏ ومو Gas aa‏ الشماء هل ad‏ قو sol‏ ا Esla] la‏ 

«لا أحد.» 

تزاحمّت إليزابيث والبقية على النافذة ومن بعيد شاهدوا de‏ تتمايل وتتأرجحخ 
على الطريق المؤدي sub ta ss Gis bt ¿ld‏ 
Sal Jas usas‏ توضيح ما كان ls Maas‏ بحيث لا يمكن رؤيته - أعرافٌ 
الجياد وهي تتحرك مع الرياح» وعيونها الجامحةء وأكتافها التي 5 العربة» والسائق 
الذي ds‏ زمام الخيل. وكانت العربة Sal‏ مما يُمكن أن يسمح بسماع صوت عجلاتهاء 
وبدا لإليزابيث أنها ترى de‏ شبحية من الأساطير تجري de que‏ من دون صوت في تلك 
الليلة المقمرة» وكأنها نذيرٌ مفزع بالموت. 

قال دارسي: Gb‏ هنا يا بينجلي مع السيدات» وسأنظر في هذا الأمر.» 

لكن كلماته ضاعت shad Lig‏ عواء الرياح في المدخنة؛ وتبعته المجموعةٌ خارج غرفة 
الموسيقى ونزولًا على الدرّج» حتى دلفوا إلى الرّدهة. كان ستاوتن والسيدة رينولدز هناك 
بالفعل. وبإيماءة من دارسيء فتح ستاوتن الباب. فانطلقت الرياح إلى داخل المنزل في 
الحال؛ فبدّت وكأنها قوة باردة لا تقاوّم تستولي على المنزل بأكمله. فأطفأت في نفخة 
واحدة JS‏ الشموع» عدا تلك التي كانت معلّقة على شمعدانات مرتفعة. 

كانت العربة لا تزال de zus ER‏ فتأرجحت عند الزاوية في نهاية الطريق Gl‏ 
لقعي مق a‏ ونكت ot]‏ أن العرية aan‏ الباب. يكل sash‏ لکن كان 
باستطاعتها الآن أن تسمع صيحات السائق وتراه وهو يُحاول في مشقة السيطرة على 
الجياد. توفت الجيادٌ ولكنها كانت تصهل مضطرية. وف الحال» وقبل أن يتمگن السائق 
من النزول عن العربةء فتح بابها وعلى بصيص الضوء القادم من بيمبرلي رأوا ¿Lal‏ تكاد 
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الموت يزور بيمبرلي 


تسقط من العربة وتصيح وسط الرياح. كانت قبَّعتها تتعلق حول رقبتها بأشرطة الزينة 
وشعرها السائب يتطاير على وجههاء os‏ وكأنها مخلوق بري zolo‏ أو امرأة مجنونة 
هرَبّت من الأسر. وقفت إليزابيث للحظة متسمّرةً في مكانها by‏ قادرة على اتخاذ أي «Jas‏ 
أو التفكير في أي شيء. ثم أدرگت أن ذلك الشبح الصاخب الجامح هو ليدياء فهُرعت lagos‏ 
لتساعدها. لكن ليديا دفعّتها جانبًا وألقت بنفسها بين ذراعي جين وهي لا تزال Esas‏ 
فكادت تُسقطها أرضًا. ¿ón‏ بينجلي TEE USE‏ 
لا تزال تصرخ وتناضل وكأنها غيرُ مدركة لمن هم حولهاء لكن بمجرد أن دخلّت المنزلء 
ell oe ee,‏ استطاغو أن :سمهو LESER‏ 

«مات ويكهام! لقد أطلق دينى عليه النارً! لماذا لا تبحثون عنه؟ إنهم هناك في الغابة. 
لماذا لا تفعلون شينًا؟ يا إلهيء أنا متأكدةٌ من أنه مات!» 

ثم تحوّل تنهّدها إلى uns‏ وبعده انهارت في أحضان جين وبينجلي حيث Laós‏ بها 
برفق إلى أقرب كرسي. 


V 


الجزء الثاني 


الجئة التي عثر عليها فى الغابة 


الفصل الأول 


تقدّمت إليزابيث بصورة غريزيّة لمساعدتهم ¿ÉS‏ ليديا دفعت بها جانيًا بقوة مذهلة 
وصاحت ABU‏ «ليس cel‏ ليس أنت.» تولّت جين الأمرء chad‏ بجوار Gu Sl‏ وأمسكت 
WS‏ يدي ليديا في يديهاء وراحت تُغمغم لها بكلمات مطمئنة متعاطفةء في حين وقف 
ole Join‏ بفعل شعوره بالفاجعة. والآن تحوّلت دموع ليديا إلى شهقاتٍ غير طبيعية 
وكأنها تكافح من أجل أن تلتقط أنفاسهاء وكان gal‏ الذي تصدره مزعجًا ويكاد 
كان ستاوتن قد ترك الباب الأماميّ مواريًا قليلا. وبدا السائق الواقف بجوار الجياد 
مصدومًا DS‏ بحيث لا يستطيع «Zeil‏ وراح ألفيستون وستاوتن يجرّان صندوق Las‏ 
من العربةء وحملاه إلى داخل الرّدهة. التفتَ ستاوتن إلى دارسي وقال: «ماذا عن الحقيبكين 
الأخريّين يا سيدي؟» 
«اترُكْهما في العربة. من المؤكد أن السيد ويكهام والكابتن ديني سيُسافران Lago‏ حين 
تا sald Jal‏ :هناك la‏ دعق إل را ها SAT‏ وكين ا سارن Abel‏ 
إن كان LEG‏ واطلب منه أن يُحضر الدكتور ماكفى. ومن الأفضل له أن يأخذ العربة؛ لا 
أزية أن تمقف ¿ad tela all‏ 
¿del ests oly glas‏ السيدة ويكهام هنا في بيمبري use,‏ 
بعد أن ترك دارسي السيدات ليتعامأن مع ليدياء تحرّك مسرعًا إلى حيث كان سائق 
العربة يقف عند رءوس الجياد. كان السائق gi‏ إلى الباب في قلق» لكن عندما أتى إليه 
دارسي اعتدل في وقفته ووقف منتبهًا. كان ارتياحه لرؤية سيد المنزل يكاد يكون واضحًا 
Ue dde ea ts‏ 6 8 والآن estalle‏ 
يقوم بعملهء فوقف إلى جوار الجياد منتظرًا الأوامر 


الموت يزور بيمبرلي 


قال دارسي: «مّن أنت؟ هل أعرفك؟» 

Lh‏ جورج برات يا سيدي» من BL‏ جرين مان.» 

«بالطبع. أنت سائق السيد بيجوت. أخبرني بما Sas‏ في الغابة. ¿E‏ حديثك idly‏ 
Ast Nagas‏ آريد أن Gyel‏ الق كام ele zung‏ 

كان من الواضح أن برات يتوق لأن Ga‏ القصة فبدأ مباشرة SoTL‏ بسرعة. 
«أتى السيد ويكهام وزوجته والكابتن ديني إلى الفندقء لكنني لم OST‏ هناك حين وصلوا. 
lid‏ ها تقار :ذلك Gus ll‏ 
السيد والسيدة ويكهام والكابتن إلى بيمبرلي» حين تُصبح السيدة جاهزة للتحرك, وسأتبع 
في ذلك الطريق الخلفي عبر الغابة. وكنث سأترك السيدة ويكهام عند المنزل لكي FSS‏ 
Saal‏ أو هكذا أخبرّت هي السيدة بيجوت في وقتٍ مبكر. وبعد ذلك كانت أوامري تقتضي 
ip dal ob‏ إل تحن ai BT‏ كم df Lyally del‏ ای y‏ سعد 
السيدة ويكهام تقول للسيدة بيجوت إن السيدين سيُسافران إلى لندن في اليوم التاليء وإن 
السيد ويكهام كان KL‏ في الحصول على وظيفة.» 

«وأين السيد ويكهام والكابتن ديني؟» 

«لا أعرف بالتحديد يا سيدي. فحين وصلنا إلى قرابة نصفٍ الطريق عبر GUN‏ 
Gob‏ الكابتن ديني على العربة لكي أتوقفَ ثم خرج منها. وصاح بشيء من قبيل «لقد 
ضقث ذرعًا من هذا الأمر ومنك. لن أشارك في ذلك.» ثم هشرع إلى داخل الغابة. ثم ذهب 
السيد ويكهام على est]‏ وكان يصيح به أن يعود وألا يكون ls‏ وراحت السيدة ويكهام 
تصرخ فيه ألا يتركهاء وكانت على وشك أن ist‏ لكن وبعد أن نزلّت من العربة SE‏ 
في الأمر مرةٌ أخرى ثم cule‏ إلى العرية. كانت تصرح بشكل مريع مما أصاب Shall‏ 
بالاضطرابء ولم ¿E‏ من السيطرة عليهم؛ ثم تعدا sea ote‏ يعد ةلك 

«كم کان عددها؟» 

«لا يُمكنني تحديد ذلك يا سيدي» حيث كانت الأجواء مضطرية بسبب هروب الكابتن 
واتباع السيد ويكهام له وصراخ السيدةء لكننى متأكدٌ من أننى سمعت Egeo‏ طلقة واحدة 
يا سيدي» وربما سمعت طلقة أى اثنتين بعدها» ۰ 

«كم المدة التى سمعت بعدها الطلقات بعد أن غادر السيدان؟» 

ود کو ١6‏ فف ¡aid tay aa li‏ 
في انتظار عودة السيدين. لكنني Klin‏ من أنني سمعت الطلقات. حينها بدأت السيدة 
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الفصل الأول 


ويكهام تصرخ بأننا Kain‏ جميعًا وأمرّتني أن أقود العربة بسرعة إلى بيمبرلي. وقد بدا 
أن هذا هو أفضل شيء ag‏ به يا سيديء حيث إن السيدين لم يکونا موجودين ليُعطياني 
الأوامر. كنت أعتقد أن السيدين SLA‏ طريقهما في الغابة ولكنني لم أستطع الذّهاب للبحث 
عنهما يا سيديء ليس والسيدة ويكهام تصرخ Gl‏ جريمة Sid‏ وقعت والجيادٌ ليست في 
کا j‏ 

ab‏ بالطبع لم يكن ذلك sao‏ هل كانت SL‏ قريبة؟» 

«قريبة بما يكفي يا سيدي. أعتقد بأن أحدهم كان يُطلق النار من على مسافة ٠‏ 
ياردة ela‏ 

Zar‏ إذن» سأحتاج منك إلى أن تأخذ مجموعةٌ منا وتعود إلى حيث Bs‏ السيدان 
إلى الغابة وسنذهب للبحث عنهما.» 

كان من الواضح أن برات لا 2 بهذه الخطة كثيرًا حتى إنه تجرّأ على الاعتراض. 

«كان من المفترض أن ذهب إلى كينجز آرمز في لامتون يا سيديء ثم أعودّ إلى جرين مان 
كانت تلك هي الأوامرٌ َ التي ib‏ بوضوح يا سيدي. كما أن الجياد ستكون خائفة ES‏ 

من العودة إلى الغابة.» 

«من الواضح أن الذَّهابٍ إلى لامتون ليس له جدوى من دون السيد ويكهام والكابتن 
ديني. ومن الآن فصاعدًا ستأخذ أوامرّك مني. وستكون هذه الأوامر واضحة للغاية. 
وظيفتك هي السيطرة على الجياد. انتظرني هناء وحافظ على هدوتها. el‏ 59 
فيما Las‏ مع السيد بيجوت. إنك إن Gal‏ أوامري فلن تُواجه Gl‏ متاعب.» 

وفي داخل منزل Laren‏ التفتت إليزابيث إلى السيدة رينولدز وتحدتت إليها بصوت 
خفيض. «نحن في حاجة إلى أن نودع السيدة ويكهام إلى الفراش. فهل هناك فراش جاهز 
في غرفة الضيوف الجنوبية في الطابق الثاني؟» 

«أجل يا سيدتيء وق ya Gol ela‏ القع Br KR ES‏ شقن هذه FEIN IE BEI‏ 
إلى اثنكين أخريّين لحفل الليدي of‏ تحسّبًاالمواجهة ليلة أخرى من ليالي شهر أكتوبر كالتي 
elle‏ عله Ge AV‏ عا y ia rad‏ عضن الوت الین 
قطعوا مسافةٌ طويلة غير قادرين على العودة إلى منازلهم. فهل سنأخذ السيدة ويكهام 
إلى تلك الغرفة؟» 

قالت إليزابيث: «أجل» سيكون هذا هو الأفضلء لكن لا يُمكننا أن نتركها وحيدة في 
حالتها تلك. سيتحتّم على أحدهم أن ينام في الغرفة نفسها.» 


1۷ 


الموت يزور بيمبرلي 


قالت السيدة رينولدز: «هناك أريكة وثيرة وفراش في غرفة تبديل الملابس المجاورة 
يا سيدتي. يُمكنني أن آمر بنقل الأريكة مع الأغطية والوسائد. وأتوقع أن بيلتون لا تزال 
bal, is ases) eu Tara‏ 
الوقت الراهن أن نتناوبٌ آنا وهي على النوم على الأريكة في غرفة السيدة ويكهام.» 

قالت إليزابيث: «ينبغي أن تحصلي el‏ وبيلتون هذه ALU‏ على قسط GE‏ من النوم. 
سنتمكن أنا والسيدة بينجلي من تدبير ذلك.» 

وبعد أن عاد دارسي إلى الرّدهة. رأى أن بينجلي وجين قد رافقا ليديا على السّلم» 
وكانت السيدة رينولدز تتقدّمهم. كان صياح ليديا قد ás‏ إلى درجة النحيب الهادئء 
لكنها سحبّت نفسّها بقوة من بين GELS‏ جين التي تستند إليهماء ثم استدارت Slag‏ 
إلى دارسي بنظرات غاضبة. aly‏ ما زلتَ هنا؟ لماذا لا تذهب للبحث عنه؟ لقد rau‏ 
الطلقات. يا إلهي - يمكن أن يكون مصابًا أو قتيلًا. اذهب بحق السماء!» 

قال دارسي في هدوء: «نحن datas‏ لذلك الآن. وسأنقل لك الأخبار حين abs‏ على 
فيه dele alia el‏ إل قوقع Lyall‏ قد يكوت alas sul‏ والكايتن ديت ف 
طريقهما إلى هنا بالفعل سيرًا على الأقدام. والآن حاولي أن تحصلي على قسط من الراحة.» 

وبعد أن غمغم بينجلي وجين إلى ليديا بحديث مطمئن, تمكّنا في النهاية من الوصول 
بها إلى الطابق العلوي» ثم LE‏ عن الأنظار في الرّواق خلف السيدة رينولدز. قالت 
إليزابيث: «أخشى أن تمرض ليديا. نحن في حاجة إلى الدكتور ماكفي؛ حيث يمكن أن 

«لقد أمرث بالفعل أن تذهب العربة لإحضاره. والآن ينبغي علينا أن نذهب إلى الغابة 
للبحث عن ويكهام وديني. هل كانت ليديا قادرة على إخبارك Ley‏ حدث؟» 

«لقد تمكنث من السيطرة على صياحها بما يكفي لتقول الوقائعٌ الرئيسية» وتأمر 
fü ob‏ إحضار حقيبتها hay‏ أعتقد أنها لا تزال تتوقع أن تحضر الحفل.» 

بدا لدارسي أن رّدهة المدخل الكبيرة لمنزل بيمبرلي — بأثاثها الأنيق ودَرَحِها الجميل 
المتقوّس صعودًا حتى الرّواق العلوي» وصور العائلة — قد أصبحّت Sled‏ غريبةٌ عليه 
وكأنه يدخلها للمرة الأولى. لقد JSS‏ فيها النظام الطبيعي لتلك الأشياءء الذي يتذكره منذ 
طفولته» وشعرَ لوهلة al‏ عاجز وكأنه لم يَعْد سيدَ منزله. وكان ذلك شعورًا سخيفا 
وجد Ass‏ عنه في انزعاجه من التفاصيل. لم تكن وظيفةٌ ستاوتن ولا ألفيستون أن 
يحملا الحقائبٌّ» وكان ويلكونسن - بفعل li‏ طويل - هو العضو الوحيدَ في pá‏ 


VA 
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الذي يأخذ أوامره مباشرة من سيده — وذلك بصرف النظر عن ستاوتن. لكن على الأقل 
كان هناك Aus‏ يحدث. حملت حقاتبٌ ليديا إلى «Shall‏ وستذهب الآن عربة منزل بيمبرلي 
لتحضر الدكتور ماكفي. وبصورة غريزية تدر دارسي نحو زوجته وأمسك ¿Laso‏ كانت 
يدها باردة ¿ES‏ لكنه sa‏ يها تطمكتة وت ds‏ على يده فشعر بشيء من الارتياح. 
كان بينجلي قد نزل على الدَّرّج في تلك اللحظةء vai ee‏ 

دارسي في إيجاز ما عرّفه من برات» لكن كان من الواضح أن ió Lad‏ من الإفصاح 
بصعوبة عن جانبها من القصة — وذلك بالرغم من om‏ وحزنها. 

قال دارسي: «نحن في dole‏ إلى برات ليشير إلى المكان الذي ترك فيه ويكهام وديني 
او TEEN EUER RE‏ ان تنكف أنه bs‏ بسع 
الماد ¿Laso‏ لستاوتق أن ly Ll ys‏ كنت dels‏ هذا ¿patas b AN‏ 
elite Lead 9) Ss‏ 

قال ألفيستون: En‏ أساعدك يا سيدي» بأي طريقة يُمكنني بها ذلك.» 

¿taa lees de إل كا ون‎ DORT al 
Sold لاون‎ a 

«بلى يا سيديء تلك التي استخدمناها حين كُسرت ساق اللورد إنستون أثناء الصيد.» 

Al gar all قراب‎ gas A es au 
والمصابيح.»‎ 

قال ألفيستون: «يُمكنني أن أساعد في إحضار تلك الأشياء.» Bs‏ الحال انطلق كلا 
la Ml‏ 

بدا لدارسي أنهم قد ضيّعوا الكثير من الوقت في الحديث وإعداد الترتيبات» لكنه حين 
نظر في ساعته وجد أن ٠١‏ دقيقة فقط مرّت منذ وصول ليديا الدراميٌ. Bs‏ تلك اللحظة 
سمع دارسي Spee‏ حوافرء وحين SUN‏ رأى فارسًا يركض بجواده على ¿Jl‏ عند dale‏ 
النهر. لقد عاد الكولونيل فيتزويليام. وقبل أن يتمكّن من النزول عن صهوة جواده» أتى 
ستاوتن من عند زاوية المنزل وهو يحمل النقالة على كتفه وتبعه ألفيستون وأحد pl)‏ 
وكانوا يحملون تحت أذرُعهم أغطية مطويّة وزجاجات البراندي والماء وثلاثة مصابيح. 
توجّه دارسي نحو الكولونيل وأطلعّه ape‏ على موجز لما حدثء وما كانوا يّنتوون LEI‏ 
به. 

استمع فيتزويليام في صمت» ثم قال: «أنتم على وشك الركوب في حملة كبيرة إلى Sa‏ 
sum‏ من clint del‏ افر مت زيفين أن of gil‏ اول geal‏ هلوا Ga stall‏ 
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في الغابةء أو إن أحدهم تعثر في جذر شجرة 0 dis‏ وريما LIS‏ الآن يعرجان في 
طريقهما إلى بيمبرلي أو إلى كينجز آرمزء لکن إن 35 قد سمع الطلقات أيضًا فمن 
LES‏ أن تهت gael ¿ele‏ ددن ee Sly‏ وإن كنتم في حاجة 
إلى النقالة فيُمكنكم أن تستفيدوا من Joy‏ إضافيء فالجواد سيكون عبنًا إذا ما اضطُّررنا 
إلى الدخول إلى أعماق الغابة» وهو Sal‏ مرجّح کا LEN yell‏ 
بي. مسألة أن يضلّ رجلان طريقهما في الغابة Sol‏ ينم عن الحماقةء أما أن يضلّ خمسة 
من الرجال طريقهم فهذا Sel‏ مثير للسخرية.» 

ثم امتطى صهوة جواده وهرولَ نحو الإسطبل. لم bah‏ الكولونيل GI‏ تبرير لغيابه, 
ولم E‏ دارسي في هذا الأمر لكونه كان مشغولًا بصدمة ما وقع من أحداث. وفكّر دارسي 
أن عودة الكولونيل لم تكن في محلّها Ú‏ كان المكان الذي كان فيه» وهذا إذا ما كان 
is‏ المهمة أو سيُطالب بمعرفة معلومات أو تفسيرات لا يمكن لأي أحدٍ أن يُقدّمها له 
الآن» لكن كان صحيحًا أنَّ بإمكانهم الاستفادة من رجل إضافي. فسيمكث Jain‏ في المنزل 
cohigulls Gal‏ وبإمكان دارمي الاعتماد Je‏ سجاوتن والسيدة ريتولنز ب >العازة'ت 
في ضمان ST‏ كل الأبواب والنوافذ قد ele‏ وف التعامل مع SSN‏ الفضوليّين. لكنهم لم 
يتأخروا is‏ فقد عاد قريبه بعد بضع دقائق ثم قام هو وألفيستون بربط النقالة إلى 
EN‏ الحصان الأول 

حينها ظهرت إليزابيث وهُرعت نحو العرية. «لقد نسينا بيدويل. إن كان هناك GI‏ 
aaa sl cel EEE RR RER EKS‏ 
إن كان قد غادر day‏ ليتوجّه إلى منزله يا ستاوتن؟» 

«لا يا سيدتي. إنه لا يزال AR‏ الفضة. لم يكن يتوقع أن يذهب إلى منزله حتى يوم 
الأحد. وبعض الحَّدَم الداخليّين لا يزالون يعملون يا سيدتي.» ١‏ 

وقبل أن تتمكّن إليزابيث من الرد عليه» خرج الكولونيل بسرعة من العربة وهو 
lapa‏ ركو مكل قوق a‏ 

وحين رمقت إليزابيث وجه زوجهاء oh‏ أنه كان عابسًا edges‏ أنه كان يُشاطرها 
الاندهاش. والآن وبعد أن عاد الكولونيل كان من الواضح أنه كان عازمًا على Ass‏ زمام 
السيطرة على المهمة من جميع جوانبهاء لكنها أخبرّت نفسها أن هذا الأمر ريما لم يكن 
باعنًا على الدهشة؛ فهو في نهاية المطاف Stine‏ على الاضطلاع بأدوار القيادة والسيطرة 
في أوقات الأزمات. 
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Ir وقال: «كان مستاءً للغاية من أن‎ ests الكولونيل سريعًا لكن من دون‎ sles 
منته فلم أستطع أن أضغط عليه. وكعادة ستاوتن في الليلة السابقة للحفل,‎ ne عمله‎ 
ولن‎ sab فيه ليلتّه. سيكون بيدويل مشغولا في العمل طوال يوم‎ Goal فقد رتب له مكانًا‎ 
أن تراه قبل يوم الأحد. لقد أخبرته أننا سنطمئن أن الأمور تسير على ما يُرام‎ Gas تتوقع‎ 
ee eg في الكوخ.‎ 

بما Í‏ ن الكولونيل لم يكن يد ا ار ل ا د 
بحيث sas‏ له أن يتخطاهاء فلم يكن هناك شيء يمكن لإليزابيث أن تُضيفه 

Bs‏ النهاية تحرّكواء وكانت جين وإليزابيث وبينجلي والخادمان alte de‏ من 
أمام الباب. ولم يتحدّث dal‏ منهم» وبعد مرور بضع لحظات وحين نظر دارسي للخلفء 
ch‏ أن باب منزل بيمبرلي zus‏ قد أغلق» وبدا المنزل وكأنه مهجور فكان Bolo‏ وجميكا 
لمم مين لفون 


YA 
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لم يكن هناك Gl‏ جزء مهمّل من أملاك بيمبرلي» لكن وعلى عكس All‏ لم تكن الغابةٌ 
في الجزء الشمالي الغربي ¿AS‏ بالكثير من العناية» ولم تكن كذلك في حاجة إليها. فبين 
ly deal‏ كان. Rad ¿e‏ الاستهدامها فق JUN Slat)‏ فى الشتاء :أي الاستخدام 
خشبها في الإصلاحات الهيكليّة للأكواخ» وكانت الشجيرات القريبة من Soll‏ على نحو غير 
A ers ren calle,‏ 
إلى مدخل الحَدَّم» تصل بين بوابة الحراسة والباحة الواسعة في الجزء الخلفيّ من أملاك 
den‏ وكانت الإسطبلات تقع خلف تلك الباحة. ومن تلك doll‏ كان هناك BSL‏ 
الجزء الخلفي من المنزل يؤدي إلى See‏ وإلى غرفة السلاح» ومكتب مدير الأعمال. 

كانت العربة All‏ بالرگاب الثلاثة والنقالة وحقيبتي ويكهام والكابتن دينيء 
تتحرّك ببطءٍ وقد جلس الركاب الثلاثة فيها صامتينء الأمر الذي اقترب بالنسبة إلى دارسي 
من خمول أو بلادة غير lls‏ للتفسير. وفجأةٌ توقفت العربة. وبعد أن نبّه دارسي AGS‏ 
نظن إل zul‏ العزية pats‏ باو قطرات ¿al tay gos dejad Bill JAN‏ ساك 
> متصدّعًا Jub‏ فوقهم: وبدا له أن الجرف GES‏ ومنيع» ولكنه حين كان ينظر إليه 
ارتجف الجرفٌ وكأنه على وشك أن يقع. بعد ذلك عاد ale‏ إلى الواقع» فأخذت الصدوع 
في الجرف aud‏ حتى أصبحت فجوة بين أشجار متقاربة (78S‏ بعضها من بعض» وسمع 
توا ج lait G Sat i Gaal Seca sta)‏ 

ثم دلفوا في بطءٍ إلى ظلام Gy‏ برائحة الطين. كانوا يتحركون Sad‏ ضوء القمر 
المكتمل الذي كان يرتحل خلفهم وكأنه شبح يُرافقهم» فكان يختفي Sled‏ ثم يُعاود 
الظهور مرة أخرى. وبعد أن قطّعوا بضع ياردات» قال فيتزويليام إلى دارسي: «من الأفضل 
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ن نتحركَ Je‏ أقدامنا من الآن وصاعدًا. as,‏ لم يكن برات دقيقًا في $35 o‏ للمكان ونحن 
في حاجة إلى أن ننتبة إلى المكان الذي دلف منه ويكهام وديني إلى الغابة وإلى المكان الذي 
من المحتمل أن يكونا قد خرّجا منه. كما أننا من خارج FREIEN‏ 
JS dus‏ أفضل.» 

ثم خرّجوا من العربة يحملون مصابيحهم» وكما توقع دارسي» أخذ الكولونيل مكانه 
في المقدمة. كانت الأرض Gl‏ بفعل أوراق الشجر المتساقطةء فأصبحت خطواتهم مكتومةٌ 
ولم يكن بمقدور دارسي أن يسمع سوى صرير العرَبةء وأنفاس الجياد المحمومة وصليلٍ 
زمام الخيل. y‏ بعض الأماكن كانت الأغصان فوق رءوسهم تتلاقى Kal‏ نفقًا LASS‏ 
Lio‏ لم يتمكّن هو أن يلمح القمرّ من خلاله سوى بين الحين والآخرء ووسط سكون 
هذا الظلام لم يكن بمقدوره أن يسمعٌ من الريح سوى حفيفٍ خافت بين الأغصان العلوية 
الرقيقةء وكأنها لا تزال تسكنها طيورٌ الربيع المزقزقة. 

وكعادته حين كان يسير في GLU‏ تحوّلت أفكار دارسي نحو ode‏ الأكبر. لا بد أن 
سحر الغابة بالنسبة إلى جورج دارسي Gall‏ منذ زمن بعيدٍ كان يكمن في التنوع الذي 
يسكن الغابة وفي ممراتها الخفية وآفاقها غير المتوقعة. فهنا في ذلك المكان المنعزل الذي 
re‏ الأشجار كالحراس» Gilly‏ تأتي فية la‏ الصغيرة واالطيور Sf‏ مر Aa‏ 

ails aster de‏ والطبيعة ¿Lito oly Gadd‏ ”الوا las ig ais‏ الروع 
ذاتّها. . وحين كان دارسي Gis‏ يلعب في الغابةء كان دائمًا ما يشعر بالتعاطف مع 033 
SI‏ وأدرك منذ وقت مبكّر أن دارسي الذي لم يكن LAT‏ يأتي على ذكره كثيرًا - الذي 
ES‏ عن مسئوليته تجاه التركة والمنزل — كان مصدرَ حرج للعائلة. فقبل أن يقتل كلبّه 
سولدنس ويقكل اتفه كان قد ك Uta,‏ قصيرة allay‏ فيها أن( CH stone Si‏ 
لكن العائلة تجاهّت هذا الطلب الآثم y‏ جورج دارسي بجوار أسلافه في الجزء العائلي 
المغلق من باحة الكنيسة الخاصة بالقرية» في ine‏ حصل سولدجر على ond‏ في الغابة 
salty‏ من الجرانيت محفور عليه dou!‏ وتاريخ وفاته فقط. ومنذ طفولته كان دارسي 


aus 


ai ads ee 
عاتقه بمجرد أن يرثء تلك المسئوليات‎ Je الالتزامات الكبيرة التى ستقع‎ Sos منذ وقت‎ 
لا يمكن‎ Jal يعملون فيها ويعتمدون في حياتهم عليهاء وهذا‎ Gay تجاه كل من التركة‎ 

للابن الأكبر أن يرفضه أيدًا. 


ve 


الفصل الثاني 


¿iy BL م الكولونيل فيتزويليام بوتيرة بطيئة» وكان يدور بمصباحه‎ ds 
على فروع النباتات‎ SSI نظرة عن قرب‎ Gab ويتوقف في بعض الأحيان من أجل أن‎ 
إشارة تدل على أن أحدهم قد عبر من خلالها.‎ Gi عن‎ Gab المطبقة بعضها على بعضء‎ 
بأن تلك الفكرة تنم عن الأنانية — في أن الكولونيل‎ ple وكان دارسي يفكّر — وهو على‎ 
في تولي زمام الأمور. وراح دارسي يسير‎ dis يقوم به حيث يُمارس‎ Las ربما كان يستمتع‎ 
أمام ألفيستون وهو يشعر بالمرارة وكأنه روح محطّمة وكان الغضب يتصاعد بداخله‎ 
من جورج ويكهام؟ تلك هي الغابة التي‎ IÓ بين الحين والآخر كدفق المد. ألن يتحرّر‎ 
بات كان‎ Bye Si الذى تذكر فيه‎ call كان .ذلك‎ gio LIS > فيها‎ Glak LIS 
الصبا حقيقيةٌ فعلًا؟ هل‎ ALT سعيدًا وخالي البال» لكن هل كانت تلك الصداقة بينهما‎ 
له الحسد والضغينة والكراهية؟ تلك الألعاب الصّبيانية‎ ¿SS كان ويكهام الصغيرٌ حينها‎ 
الخشنة والمعارك الوهمية التي كان يخرج منها في بعض الأحيان مصابًا بالكدمات - هل‎ 
تبادرّت إلى ذهنه الآن تلك العباراث الجارحة‎ Slay عليه‎ Gib كان ويكهام مفرطًا في‎ 
التي كان ويكهام يُخطط فيها‎ Ball التي كانت ساكنة في عقله الباطن سنواتٍ طويلةً. كم‎ 
بما يكفى‎ LS كان‎ GY الوصمة الاجتماعية والعار؛‎ sólos لانتقامه؟ وفكرة أن أخته‎ 
as al ls E an alejada 
حياته‎ as في‎ JVs] عن ذهنه ما عاناه من‎ Gola بصوتٍ مرتفع. كان دارسي يُحاول أن‎ 
— هذا الإذلال عاد الآن — وأصبح أقوى بفعل كَيْته له سنواتٍ طوالًا‎ GSI الزوجية السعيدة؛‎ 
مرارة بفعل تفكيره في أن‎ Sal لا يُحتمل واشمئزاز من النفس» وأصبحت‎ sue في شكلٍ‎ 
بينيت. وكان سخاؤه هذا نابعًا من حبّه‎ Lad ماله فقط هو ما أغرى ويكهام للزواج من‎ 
في أن‎ Gall لإليزابيث» لكن زواجه من إليزابيث هو ما أدخل ويكهام إلى العائلة وأعطاه‎ 
¿És لفيتزويليام وتشارلز. ريما‎ Ke في أن يكون‎ Gall دارسي بنسيبه» وكذلك‎ zen 
قط من إبعاده عن ذهنه وتفكيره.‎ Sch دارسي من إبعاد ويكهام عن بیمبرلي» لكنه لم‎ 

Zell المؤدي من الطريق إلى كوخ الغابة. كان‎ Zell خمس دقائق بلغوا جميعًا‎ sary 
لكن لم يكن من الصعب العثورُ‎ WE مطروقا بانتظام على مدار سنواتٍ طوالء وكان‎ 
في الحالء‎ Zell عليه. وقبل أن يتمگن دارسي من البدء في الحديث» تحرّك الكولونيل نحو‎ 
عني‎ Jess مصباحه في يده. 3 اسان سلاحه إلى دارسي وقال: «من الأفضل أن‎ Sele 
estilo a مشكلة كما أنه سيثير‎ ET Agus هذا. لا أتوقع‎ 

فق أذهنا عل o‏ درام lag‏ كير السيدة ميو ويل la‏ 


vo 


الموت يزور بيمبرلي 


ما 


تحت Gi‏ ظرف. ومن الأفضل أن أعلمها أن الرجلين قد La‏ طريقهما في الغابة وأننا 
فة PERS RER IPOS GW uds gui las‏ 

ثم انطلق وغاب Be‏ عن الأنظار» y‏ صوث مغادرته وسط كثافة الغابة. 
ووقف دارسي وألفيستون صامتين. وبدا لهما أن الدقائق تمر ثقيلةء وبعد أن نظر دارسي 
في ساعته» وجد أنه ذهب منذ ما يقرب من ٠١‏ دقيقة قبل أن يسمعا Gade‏ الفروع وهي 
تنشق بعضها عن بعضء ليظهر الكولونيل مرةٌ أخرى. ‏ , 

وبعد أن استعاد مسدسه من دارسي قال باقتضاب: «كل شيء على ما يُرام. sil‏ 
سمعت السيدة بيدويل وابنتّها صوتٌ الطلقات وهما تعتقدان أنها انطلقت بالقرب منهماء 
ولكن ليس خارج الكوخ مباشرة. وقد أوصدتا الباب في SL‏ لكنهما لم تسمعا شينًا 
آخر. وكانت الفتاة — اسمها لويزاء أليس كذلك؟ - على شفا أن تصاب بنوبة هستيرية: 
إلا أن والدتها cs‏ من تهدتتها. من سوء حظّهما أن بيدويل ليس في بيته هذه الليلة.» 
ثم التفت إلى سائق العربة. قال له: «كن يقظًا وتوقف حين os‏ إلى المكان الذي ترك فيه 
الكابتن ديني والسيد ويكهام العرية.» 

ثم استعاد مكاته Eye‏ أخرى في مقدمة تلك المسيرة الصغيرة وراحوا يتقدمون 
ببطء. ومن y‏ لآخر كان ألفيستون ودارسي Gladys‏ مصباحيهما le‏ باحٿين عن Gl‏ 
اضطراب في الأشجار المتشابكةء وكانوا يستمعون أثناء ذلك لأي صوت. ثم بعد مرور 
خمس دقائق» توقفت العربة. 

ROTE TER DS [تذكو‎ EEE أن :لكان ا‎ re RE 
الأحمر هذا.»‎ 

وقبل أن يبدأ الكولونيل في حديثه سأله دارسي: GI bo‏ اتجاه ذهب الكابتن ديني؟» 

Jh‏ جهة اليسار يا سيدي. ليس هناك Sao‏ يُمكنني رؤيته لكنه اندفع Jas‏ الغابة 
وكا جاه j ss dsc‏ 

«وكم Se‏ من الوقت قبل أن يتبعه السيد ويكهام؟» 

«في اعتقادي ليس ASÍ‏ من ثانية أو اثنتين. وكما قلت يا سيديء تمسگت به السيدة 
ويكهام وحاولّت أن تمنعه من المغادرةء وراحت تصيح فيه بعد أن غادر. لكنه حين لم 
يَعْد وسمعّت هي صوت الطلقات أمرّتني أن أبدأ في a‏ وأن نذهب إلى بيمبرلي بأسرع 
ما يُمكننا. كانت تصرخ يا سيدي طوال الطريق وتقول Lil‏ جميعًا co fill‏ ۰ 


YA 


الفصل الثاني 


قال دارسي: La Jul‏ ولا تترك petalos da yall‏ ألفيستون وقال: «من الأفضل 
I NEE‏ إن كاتا ف ER ET‏ 
من دون أن يُصاب ¿el‏ منهما ¿SS ceils‏ تلك الطلقات تبعث Je‏ القلق.» 

حل ألفيستون النقالة وجرّها من العربة. ثم قال لدارسي: «وسنبدى حمقى بشكلٍ أكبر 
إذا ما ضللنا نحن طريقنا. لكنني أتوقع أنك تعرف هذه الغابة معرفةٌ جيدة يا سيدي.» 

قال دارسي: «آمْل أنني أعرفها جيدًا بما يكفي Y‏ طريق خروجنا منها.» 

ولم يكن من السهل المرورٌ بالنقالة عبر الشجيرات المتشابكة» لكن sary‏ التباحث 
بشأن المشكلة» حمل ألفيستون القماش الملفوف على كتفه وانطلّقوا. 

ولم Gas‏ برات على أمر دارسي ob‏ يبقى في العربةء لكن كان من الواضح أنه لم يكن 
سعيدًا بتركه وحيدًاء ثم انتقل of gad‏ بالخوف إلى الجياد التى بدا صَهِيلُها واضطرابها 
لدارسي رفقةً ملائمة لمغامرة بدأ يشعر بأنها طائشة. راح الرجال يشقون طريقهم في 
هيك il‏ عكر الات را ut ea aa‏ وكان الكولوتيل 
في المقدمةء وببطء كان الرجال يُحرّكون مصابيحهم is‏ ويسرةً ويتوقفون عند أي إشارة 
قد تشير إلى أن id ee ee‏ ن ألفيستون يُراوغ بأعمدة النقالة الطويلة 
بضع خطوات ويُنادون» ثم يتسمّعون في صمت» 0 6 يكن هناك il‏ استجابة. أما 
Lal‏ السرية FRE‏ توققت BEN‏ وجودهم غير المألوف. 

في البدايةء ومن الأغصان الممزقة والمتدلية من بعض الشجيرات: ومن بعض العلامات 
التي قد تكون آثار أقدام» كان يَحُدوهم الأمل أنهم على الدَّرْب الصحيح» لكن ويعد مرور 
خمس دقائق أصبحت ¿A‏ والشجيرات Jl‏ كثافة» وكانت صيحاتهم لا تزال لا تجد 
جوابًاء فتوقفوا لينظروا في أمر أفضلٍ طريقة يُكملون بها مسيرهم. وكان الرجال يسيرون 
باتجاه الغرب Jay‏ مسافة بضع ياردات من بعضهم البعض؛ وذلك خشية أن يفقدوا 
التواصل فيما بينهم في حال Ls‏ أحدُهم طريقه. والآن كانوا قد قرّروا أن يعودوا إلى العرية 
ob‏ يتوجّهوا نحو الشرق باتجاه بيمبرلي. فقد كان من المستحيل على ثلاثة رجالٍ فقط 
أن يُغطوا كاملَ مساحة الغابة الشاسعة؛ وإن لم يُسفر تغييرٌ الاتجاه هذا عن أي نتيجة 
فسيعودون إلى المنزل» وإن لم يعد ويكهام وديني إلى المنزل عند الصباح فسيستدعون 
الخدم وربما يستدعون الشرطة لِيُجروا GST Gas‏ شمولا. 


VV 


الموت يزور بيمبرلي 


ثم تقدّم الرجال في مسيرهم حين لاحظوا فجأةَ أن حاجرًا من الشجيرات المتشابكة 
أصبح GUS Jal‏ ولحوا من خلاله فرجة Lapa)‏ القمر على شكلٍ حلقة بلون فضي ضعيف 
من أشجار البتولا. أكمل الرجال ea‏ وقد تجدّدت طاقتهم متوغلين عبر الأشجار 
المتشابكةء فرحين passa‏ من سجن الشجيرات المتشابكة والأغصان الغليظة الصلبة 
وعبورهم نحو الحرية والضوء. في تلك البقعة لم يكن هناك Ube‏ متدلية فوقهم من 
الأغصان وحوّل ضوءٌ القمر الساقطٌ على الجذوع الضعيفة ذلك GRIM‏ إلى مشهدٍ جميل 
SÍ‏ إلى الخيال منه إلى الحقيقة. 

والآن كانت تلك الفُرجة أمامهم. وحين كانوا يتقدّمون ببطء» وشعورٌ بالروعة يملؤهم 
وين اتن من الجتوع ches dla si‏ الرحال de ad a ls‏ 
الرعبٌ ألسنتهم. كانوا يقفون ALal‏ لوحة من الموت ذات ألوان برّاقة مناقضة تمامًا للضوء 
الخافت حولها. لم ينبس pode‏ ببنت شفة. Jl pá‏ في بطء وكأنهم da)‏ واحد. 
وكانوا يرفعون مصابيحهم lle‏ فكانت أشعة ضوء المصابيح Ei‏ الذي تغطي على 
أشعة ضوء القمر الرقيقة تزيد من كثافة اللون الأحمر الساطع على سُترة ضابطء وعلى 
الوجه الشنيع „Ball‏ بالدم وعلى ose‏ جاحظتين تنظران إليهما. 

كان ن الكابتن ديني راقدًا على ظهره divas‏ اليُمنى ملطّخة pally‏ وعينه اليُسرى مثبتة 
بغير رؤيةء على القمر البعيد. وكان ويكهام USL‏ فوقه ويداه مخضّيتان بالدماء urn‏ 
ملطّخ به. كان صوت ويكهام مبحوحًا «ly‏ لكن كعات كادت SA y‏ 
يا «sel‏ لقد مات ديني! كان صديقي الوحيدَ وقد قتلته! قتلته! كانت غلطتي.» 

وقبل أن يتمكّنوا من الرد عليه مال على وجهه وراح Cats‏ نحيبًا شديدًا Bho‏ حلقه 
ثم انهار فوق E‏ ديني حتى كاد الوجهان الداميان يُلامسان بعضهما ‚Lan‏ 

انحنى الكولونيل فوق ويكهام ثم اعتدل وقال: «إنه مخمور.» 

قال دارسي: «وماذا عن ديني؟» 

la‏ لاء من الأفضل ألا ais‏ أستطيع أن أكتشف الموت متى نظرت إليه. 
dal EN ee Ml da‏ 
تستطيع أن تساعد ويكهام في العودة إلى العربة؟» 

«أعتقد ذلك يا سيدي. فهو ليس ثقيلَ الوزن.» 

das ديني على النقالة ذات النسيج الغليظ. ثم‎ Be صمت رفع الكولونيل‎ dy 
ألفيستون في إنهاض ويكهام. كان ويكهام يترتح لكنه لم يُقاوم. وقد‎ sell الكولونيل‎ 


VA 


الفصل الثاني 


لوّثت all‏ - التي كانت تخرج في شكل شهقات - جو الفرجة برائحة الويسكي 
العفنة. كان ألفيستون أطولَ من ويكهام» وبمجرد أن تمكّن من رفع ذراع ويكهام اليُمنى 
ووضعها على كتفه كان قادرًا على حمل جسده الخامل وجرّه مسافة بضع خطوات. 

كان الكولونيل قد ES‏ على الأرض ثم استقام Bo‏ أخرى. وكان يُمسك مسدسًا 
في يده. pass‏ الكولونيل فوّهة المسدس وقال: «هذا على الأرجح هو السلاح الذي أطلقة 
منه النار.» ثم أمسك هو ودارسي بدعائم النقالة ورفعاها في شيء من الصعوبة. ثم بدأ 
الموكب البائس طريق عودته الصعب إلى العربة» فكانت النقالة في المقدمة وألفيستون 
يسير خلقهم ببضع ياردات E‏ بويكهام. كانت آثار مرورهم واضحة بما يكفي فلم 
sl sd o (jan,‏ الريكلة y url SR ls ls‏ كلف 
الكولونيل والكآبة تُغلّف روحه» فتبادرَ إلى ذهنه ا من الأفكار المخيفة والمثيرة للقلقء 
فجعلت من المستحيل عليه أن Sa‏ تفكيرًا منطقيًا. لم يكن دارسي قد سمح لنفسه قبل 
ذلك أن Kai‏ في مدى قرب إليزابيث من وويكهام حين كانت بينهما صداقة في لونجبورن, 
لكن الآن كانت الشكوك التي تنم عن الغيرة تتزاحم في عقله» وقد اعترف بأنها “nd‏ مبرّرة 
وواهنة. dy‏ لحظة من الانزعاج كان ن يَأمُل لو أن Be‏ ويكهام هي ما يُثقل كاهله؛ وقد 
روّكته فكرة أنه كان Aas‏ الموت لعدوّه حتى ولو للحظة واحدة. 

كان الارتياح Gab‏ على ole‏ حين رأى عودتهم» لكنه حين رأى النقالة بدأ يرتعد 
من الخوف Uy‏ انتقآّت رائحة الدماء إلى الخيل أصبحّت خارجة عن السيطرةء ولم يتمكّن 
برات من السيطرة على الجياد إلا بعد أن ay‏ إليه الكولونيل أمرًا قاطعًا. أنزل دارسي 
والكولونيل النقالة على الأرض وأخذا غطاءً من العربة وغطّيا به جثةٌ ديني. كان ويكهام 
Gale‏ أثناء مسيرهم في الغابةء لكنه الآن أصبح عُدوانياء وشعر ألفيستون بالارتياح SST‏ 
حين ساعده الكولونيل على إدخاله إلى العربة وجلس بجانبه. ثم أمسك الكولونيل ودارسي 

مرة أخرى بدعائم النقالةء وحملا حمولتهما على أكتافهما التي أصابها الألم. كان برات قد 

سيطرّ على الجياد أخيراء وي إعياء (grs‏ وذهني كبيرّين بدأ دارسي والكولونيل مسيرهما 
الطويل الصامت خلف العربة عاتدّين إلى بيمبرلي. 


va 


الفصل الثالث 


بمجرد أن al‏ ليديا - التي كانت قد هدأت الآن - das gh‏ إلى الفراش» شعرت 
جين بإمكانية تزكها في عناية بيلتون» وانضمّت إلى إليزابيث. وقد هُرعَتا معًا إلى الباب 
الأمامي لتشهدا مغادرة مجموعة الإنقاذ. كان بينجلي والسيدة u‏ وستاوتن عند 
الباب بالفعل وراح خمستهم يُحدّقون إلى الظلام حتى ابتعدت العربة BES‏ وأصبحت 
أضواؤها متذبذبةء فاستدار ستاوتن ليُغلق الباب ويوصده. 

والتفدّت السيدة رينولدز إلى إليزابيث وقالت لها: «سأجالس السيدة ويكهام حتى 
يأتي الدكتور ماكفي يا سيدتي. أتوقع أنه سيُعطيها شيئًا ليُساعدها على الهدوء والنوم. 
وأقترح أن تعودي أنت والسيدة بينجلي إلى غرفة الموسيقى لتنتظرا هناك؛ ستشعران 
بالراحة هناك sisi‏ كما أن المدفأة ستَّمُنحكما ¿all‏ وسيظل ستاوتن عند الباب SEI‏ 
الطريق» وسيُعلمكما بمجرد اقتراب العربة. وإن شوهد الكابتن ديني والسيد ويكهام على 
الطريق فستكون هناك مساحة في العربة تكفي rel‏ رغم أنها لن تكونَ رحلةٌ مريحة 
على الأرجح. وأتوقع أن يكون JL!‏ في حاجة إلى تناول شيءٍ ساخن حين يعودون؛ لكنني 
أشك في أن الكابتن ديني والسيد ويكهام سيرغبان في البقاء حتى الحصول على المرطّبات. 
ya‏ أن alas‏ السيد plgSay‏ أن زوج il‏ من الوك أنه سرغب وصديفه JUS) E‏ 
رحلتهما. أعتقد أن برات قال إنهما كانا في طريقهما إلى كينجز آرمز في لامتون.» 

كان هذا هو ما تريد إليزابيث سماعه بالضيطء وكانت تتساءل ما إن كانت السيدة 
رينولدز ais‏ عن عمد. كان احتمال أن الكابتن ديني أو السيد ويكهام قد 
أصيبا بكسر أو التواء في الكاحل GUI pe Legio dl Logs ell‏ وأنهما 3 dl isla‏ 
المكوث في المنزل — حتى ولو إلى طلوع الصبح - يثير الكثير من الانزعاج. فلم يكن 


الموت يزور بيمبرلي 


زوجها ليرفض أن يُؤوي جريحًا في منزله ESI bd‏ وجود es‏ تحت سقف منزل 
بيمبرلي هو أمر ias‏ دارسي» وقد تكون لذلك تبعاتٌ كانت تخشی حتى أن تفگر فيها. 

قالت السيدة رينولدز: «سأتحقق الآن يا سيدتي من أن جميع 0 الذين يعملون 
على التحضير للحفل قد خلدوا إلى فَرُشُهم. أعلم أن بيلتون لا تواجه Ute‏ في البقاء 
مستيقظة تحسبًا لأي حاجة إليهاء وبيدويل لا يزال يعمل لكنه متكثّم تمامًا. ولسنا في 
حاجة إلى أن Kal pa‏ عن هذه المغامرة الليلية حتى الصباح» وحينها لن pad‏ أحدًا 
بشيء إلا إن كانت هناك ضرورة لذلك.» 

وكانت السيدة رينولدز وإليزابيث في طريق صعودهما على plull‏ حين أعلن ستاوتن 
أن العربة التي أرسلت لإحضار الدكتور ماكفي قد وصلت» فانتظرت إليزابيث لتستقبلّه 
ولتشرح له باقتضاب ما حدث. ولم يكن الدكتور ماكفي يدخل المنزل إلا ويلقى Ge‏ 
کارا کان الوحل Lei‏ في منتصف العمرء وقد ماتت die‏ زوجته وهي لا تزال La‏ 
وترّكت له ثروةٌ SS‏ 5 وعلى الرغم من قدرته على التنقّل بعربة إلا أنه كان يُفضّل امتطاءً 
صهوة الجواد. ويحقيبته الجلدية المريعة المربوطة إلى سرج جوادهء كان مظهره silo‏ 
في طرق لامتون Nr‏ وكانت سنوات امتطاء صهوة الجياد في US‏ أنواع الطقس قد 
أضافت الخشونةٌ والغلظة إلى ملامحه» لكن وعلى الرغم من أنه لم يكن 35 وسيمّاء إلا 
أن ملامحه كانت تنم عن البشاشة والذكاء, GLa!‏ إلى أمارات السلطة والإيثار حتى إنه 
بدا وكأنه مقدّر له أن يكون Gi, Gob‏ وكانت فلسفته الطبية تقتضي Gl‏ للجسد 
البشري de‏ طبيعية تجاه شفاء نفسه إذا ما لم يتآمّر الطبيبُ والمريض على التدخل في 
عملياته الحميدةء لكن وبإدراكه أن الطبيعة البشرية Aplus‏ التعامل بالحبوب وجرعات 
من الدواء» كان يعتمد على العقاقير التي Lode)‏ هو بنفسه» والتي يثق فيها مَرْضاه إلى 
> بعيد. وقد plas‏ منذ Ave ody‏ أن أقارب المريض يكونون ST‏ )2,6 للمشكلات إذا 
ما انشعّلوا Las‏ يخدم مصلحة المريضء وقد ابتكر من التدابير ما تتناسبٌ فعاليتها مع 
الوقت المستغرّق في إعدادها. وكانت مريضته هنا تعرفه بالفعل» حيث إن السيدة بينجلي 
كانت تستدعيه حين يُظهر زوجها أو أطفالها أو صديق يزورها أو Sas)‏ الخدم alo Gl‏ 
«¿Se gl‏ وقد أصبح الطييب صديقًا للعائلة. وكان من الباعث كثيرًا على الارتياح أ agil y,‏ 
إلى ليدياء التي il‏ بنوبة جديدة من الشكوى والاتهام» لكنها أصبحّت ASÍ‏ هدوءًا 
بمجرد أن اقترب من فراشها. 


AY 


الفصل الثالث 


كانت إليزابيث وجين الآن جاهزتَين لبدء المراقبة من غرفة الموسيقى حيث كانت 
النوافذ 5895 E)‏ واضحة للطريق إلى الغابة. وعلى الرغم من أنهما حاوّلتا الاسترخاءً على 
الأريكةء فإنهما لم تتمكّنا من مقاومة التقدّم نحو النافذة أو التحرّك في قلق في أرجاء 
الغرفة. كانت إليزابيث تعرف أنهما كانتا تُفكّران في الأمر نفسه ولكن في صمت» وأخيرًا 
spe‏ جين Lee‏ كانت SU‏ فيه. 

«عزيزتي إليزابيثء لا يمكننا أن نتوقع منهم العودةٌ سريعًا. لنفترض أن برات 
سيستغرق ١5‏ دقيقة لتحديدٍ المكان الذي اختفى فيه الكابتن ديني والسيد ويكهام في 
الغابة. حينها ربما يبحثون لمدة ٠١‏ دقيقة أو أكثرٌ S|‏ كان الرجلان قد ضلًا طريقهما 
بالفعل» وينبغي أن نضع في الحُسبان بعض الوقت من أجل عودتهم إلى العربة eb‏ إلى 
هنا. وينبغي أن £35 أيضًا أن أحدهم سيذهب إلى كوخ الغابة SEN‏ من أن السيدة 
بيدويل ولويزا آمنتان. لا بد أن نُحاول El‏ بالصبر؛ By‏ اعتقادي أننا لن نرى Sal‏ 
قبل مرور ساعة. وبالطبع؛ من الوارد أن يكون السيد ويكهام والكابتن ديني قد تمكّنا 
مك Sig «de ball Je pal‏ العودة بيني إل الخاد 

dis us Lal ¿gti de gs أن امال ذلك‎ su le 
إلى كينجز آرمز في لامتون.‎ dran في‎ Lad أنهما سيتوجّهان بعد أن يتركا‎ oly أخبرا‎ 
إلى حقائبهما. ومن المؤكد أن ويكهام سيرغب في أن‎ dale بالإضافة إلى أنهما سيكونان في‎ 
JU شيء قبل عودة العربة. وهناك‎ EI بسلام. لكننا لن نعرف‎ ig أن ليديا قد‎ Gaby 
كثيرة معلّقة على أن يتم العثورٌ على الرجلين على الطريق» ومن 5 تعود العربة سريعًا. في‎ 
غضون ذلكء من الأفضل أن نحصل على أكبر 558 من الراحة.»‎ 

لكن الراحة كانت مستحيلةٌ ووجدتا نفسّيهما تتحركان باستمرار Gud‏ من النافذة 
lado‏ إليها. وبعد نصف الساعة كانتا قد فقدتا JN‏ في Sage‏ مجموعة الإنقاذ سريعًاء 
لكنهما Gil‏ واقفتّين في عذاب صامت من الخوف من FB‏ مرتقب. ففي المقام الأول 
Gel Lom Sits‏ طلقات النار» كانتا تخشّيان رؤية العربة تتقدم choy‏ كعرية UB‏ الموتىء 
ودارسي والكولونيل WIL‏ على أقدامهما وهما يحملان النقالة المثقلة بالجثة. في أفضل 
الأحوال قد يكون GT‏ من ويكهام أو ديني على النقالة» ليس بجرح خطير وإنما غير قادر 
على تحمل اهتزاز العربة. وقد حاولت كلتاهما أن تبعدا عن lega)‏ صورةً جسدٍ ASE‏ 
وكذلك المهمّة المروّعة التي fies‏ في إخبار ليديا المضطربة أن أسوأ مخاوفها قد ás‏ 
وأن زوجها قد مات. 


AY 


الموت يزور بيمبرلي 


ظلّت السيدتان تنتظران مدةً ساعة وعشرين دقيقةٌ وحين أعيّتهما كثرة الوقوف 
تحرّكتا بعيدًا عن النافذةء وذلك حين ظهر بينجلي ومعه الطبيبُ ماكفي. 

قال الطبيب: «كانت السيدة ويكهام منهكة من القلق والانتحاب الطويلء وقد أعطيتها 
عقارًا مهدنًا. من المفترض أنها ستروح سريعًا في نوم عميقء Lily‏ أن يطول نومها لبضع 
ساعات. يُمكنني أن ¿ أنتظر في غرفة المكتبة وسأتفقد حالتها Ly‏ وليس هناك داع لأن 
يلازمنى أحد.» 

شكرته إليزابيث بحرارة وقالت بأن هذا هو ما als‏ هي LS‏ وحين غادر الطبيب 
الغرفة By‏ صحبته جين توجّهت هي وبينجلي مرة أخرى إلى النافذة. 

قال بينججي: «ينبغي لنا ألا JAG‏ عن Ual‏ أن كل شيء على ما ُرام. ريما كان مصدر 
الطلقات صيادًا يصطاد الأرانب» أو ريما أطلق ديني Zul‏ تحذيرًا se‏ كان Gade‏ في 
الغابة. لا ينبغي أن نسمح لخيلتنا أن تنسج الصور التي يُخيرنا العقل بأنها ليست 
حقيقيّة. ليس هناك في الغابة شيءٌ يغوي أحدًا يحمل نوايا خبيثة Úl sa‏ من ويكهام 
أو ديني .« 

لم تجبه إليزابيث. والآن أصبح المظهر المألوف والمحبوب لها يبدو غريبًا عليهاء 
فكا ن النهر يتموّج كالفضّة المذابة تحت أشعة القمر حتى تُحركه La‏ مفاجئة من الهواء 
فتّعيده إلى الحياة. وكان الطريق Gey‏ فيما بدا فراعًا Goa yu‏ ومظهرًا Gans‏ ويلفه جو 
من الغموض والغرابة حيث لا يمكن IGT‏ لأي كائن حي أن يعيش فيه أو يتحرّك عليه. 
وحين عادت جين كانت العربةٌ قد بدأت لتوّها تظهر في Gal‏ فكان مظهرها في بادئ 
الأمر ليس SST‏ من شيء يتحرّك olay‏ بصيصٌ خافت لأضواء بعيدة. وقد وقف ثلاثتهم 
ينتظرون في اهتمام بالغ ويٌقاومون Li,‏ شديدة في أن يُهرّعوا نحو الباب. 

ولم تستطع إليزابيث أن تُخفي نبرة اليأس في صوتها. فقالت: «إنهم يتحركون ببطء. 
كانوا سيتقدّمون مسرعین لو كان ن IS‏ شيء على ما يُرام.» 

وعندما طرَقّت تلك الفكرة ذهنها لم تستطع أن تنتظر عند النافذة أكثرَ من هذا 
فهرعت إلى أسفل ¿sl‏ وكانت جين وبينجلي إلى جوارها. ولا بد أن ستاوتن قد Gly‏ 
ER‏ من نافذة الطابق a‏ ذلك أن SU‏ الأمامىّ كان مفتوحًا جزئيًا بالفعل. قال 
ستاوتن: «أليس من الحكمة العودةٌ إلى غرفة الموسيقى يا سيدتي؟ سيحمل لك السيد 
دارسي SLEW‏ بمجرد وصولهم. Gall‏ بارد lá‏ للانتظار في الخارج» وليس هناك شيءٌ 
يمكن GY‏ منا أن يفعله حتى وصول العربة.» 


At 


الفصل الثالث 


قالت إليزابيث: Leddy‏ أنا والسيدة بينجلي أن ننتظرَ هنا عند الباب يا ستاوتن.» 

LaS»‏ ترغبين سيدتي.» 

obE Lilas Au ge‏ ولم ينبس أحدُهما ببنت شفة 

حتى أصبحت العربة على مسافة بضع ياردات من الباب ورأيا ما كانا يخشّيان Ay‏ 
‚alla es Be‏ هنا هبّت نسمةٌ ريح مفاجئة فتبعثرٌ شعر إليزابيث حول وجهها. 
شعرت بأنها ستتهاوى لكنها LS‏ من أن تتمسك ببينجلي الذي لف ذراعه حول كتفها 
لتستند إليها. وفي تلك اللحظة كشفت الريح طرف الغطاء فرأيا اللونَ الأحمر على سُترة 
ضابط. 

تحدَّث الكولونيل فيتزويليام مباشرةً إلى بينجلي. «يمكنك أن تُخبر السيدة ويكهام أن 
زوجها على قيد الحياة. لكن لا يمكن رؤيته في الوقت الحالي. أما الكابتن دينى فقد مات.» 

قال بينجل: Gays‏ بالؤّضاص؟» ٠‏ 

كان دارسي هو من أجاب. «لاء ليس مصابًا بالرصاص.» ثم التفت إلى ستاوتن 
وقال. «أحضر مفاتيح الأبواب الداخلية والخارجية لغرفة السلاح. سنحمل GI‏ والكولونيل 
فيتزويليام Hat!‏ عبر الباحة الشمالية وسنضعها على الطاولة في غرفة السلاح.» ثم عاد 
إلى بينجلي. وقال: «من فضلك خذ إليزابيث والسيدة بينجلي إلى الداخل. ليس هناك ما 
يُمكنهما Lin alas‏ ونريد أن 2 ويكهام من العرّبة. سيكون مفجعًا لهما أن يُشاهداه 
على حالته هذه. نريد أن añ‏ على الفراش.» 

وفكّرَت إليزابيث في سبب عدم رغبة زوجها والكولونيل في وضع النقالة أرضًاء لكنهما 
WE‏ واققين وكأنهما تمثالان حتى عاد ستاوتن في غضون لحظات وأعطاهما المفاتيح. 
ثم ds‏ مشهدٍ يكاد يكون جنائزيًاء تَقدَّمَهما ستاوتن وكأنه Agate‏ دفن الموتى وراحوا 
يشقون طريقهم عبر الباحة» ثم استداروا متوجّهين نحو الجزء الخلفي من المنزل وغرفة 
السلاح. 1 

كانت العربة الآن تهتز في ie‏ وبين ole‏ الرياح كانت إليزابيث تسمع صياح 
ويكهام الجامح غير Guill‏ وهو is‏ منقذيه ويشجب Gud‏ دارسي والكولونيل. ISU‏ 
لم يُمسكوا بالقاتل؟ كان بحوزتهم مسدّس. وكانوا يعرفون GAS‏ استخدامه. لو أنهم 

حاوّلوا إطلاق النار على القاتلء لكانوا أصابوه؛ وأحضروه إلى هنا. ثم cle‏ ويكهام بسيلٍ 

من السباب شوشت ت الريحٌ عليه ثم تبع ذلك Gaull‏ فورة بكاء. 

دلفت إليزابيث وجين إلى الداخل. كان ويكهام قد سقط الآن وتمكن بينجلي وألفيستون 
من مساعدته للوقوف على قدمه» ويدآ يجرّانه إلى داخل الرّدهة. لمحت إليزابيث عينيه 


Ao 


الموت يزور بيمبرلي 


الهائجتّين ووجهه الملطّخ بالدماء ثم انسحبت بعيدًا عن الأنظار في حين حاول ويكهام 
أن يُحرّر نفسّه من قبضة ألفيستون. 

قال بينجلي: «نحتاج إلى غرفة بها Ob‏ منيع ولها مفاتيح. ماذا تقترح؟» 

نظرت السيدة رينولدز التى كانت قد عادت الآن إلى إليزابيث. وقالت: «الغرفة الزرقاء 
Jal gla Gals do e‏ هو ¿GU a ist‏ فيه ¿pico galo‏ فقطا 
وهي الأبعدٌ عن غرفة الأطفال» ٠‏ 

كان بينجلي لا يزال يُساعد ألفيستون في السيطرة على ويكهام. فدعا السيدة رينولدز 
وقال: «الدكتور ماكفى في المكتبة. أخبريه أننا في حاجة إليه الآن. لا يُمكننا السيطرة على 
الد وكيا ف weld WAR AGS copa Cobar ome alles‏ 

أمسك بينجلي وألفيستون بذراعي ويكهام وبدآ alba‏ صاعدين به الدرّج. كان SST‏ 
هدوءًا الآن لكنه كان لا يزال ينتحب؛ وحين وصلا إلى الدرجة الأخيرةء حاول أن يُصارعهما 
ليُحرر نفسه» ثم راح يصب لعناته الأخيرة على دارسي. 

التفتّت جين إلى إليزابيث. وقالت: «من الأفضل أن أعود إلى ليديا. فبيلتون هناك منذ 
وقتِ طويل وقد تكون في حاجة إلى الراحة. آمُل أن ليديا تغط في نوم عميق الآنء لكن 
ينبغي أن eb‏ أن زوجها على قيد الحياة بمجرد أن تستعيدَ وعيها. ففي النهاية لدينا 
se eels) Sr‏ لی eas‏ اسقط أن sil‏ کل هذا 
ee‏ > : 

تعانقت الأختان dba!‏ ثم ذهبّت جين. والآن كانت الرّدهة هادتةٌ ELS‏ كانت 
إليزابيث ترتعش وحين شعرت Sls‏ أنها تكاد تُصاب بالإغماء cule‏ على قرب كرسي. 
كانت تشعر بأنها YS‏ وكانت JE‏ أن يعود دارسي» وسرعان ما كان بجانبهاء فكان 
UST‏ من غرفة السلاح في الجزء الخلفيٌ من المنزل. أتى إليها في الحال وأنهضها من على 
الكرسي وقرّبها منه في هدوء. 

«عزيزتيء لنخرج من هنا وسأشرح ell‏ ما حدث. call‏ ويكهام؟» 

«أجل» il,‏ وهم يحملونه إلى الداخل. كان مظهره مريعًا. أشكر Soll‏ أن ليديا لم 
ترّه.» 

«كيف حالها؟» 

«آمُل أن تكون قد oad‏ إلى النوم. أعطاها الدكتور ماكفي Gad‏ ليّهدئها. والآن ذهب 
مع السيدة رينولدز ليساعد في أمر ويكهام. لقد أخذ US‏ من السيد ألفيستون وتشارلز 
ويكهام إلى الغرفة الزرقاء في الرٌّواق الشمالي. بدا أن ذلك al‏ مكان يُوضع فيه.» 


A\ 


الفصل الثالث 


«وماذا عن Gu‏ 

«إنها مع ليديا وبيلتون. ستمضي ALU‏ في غرفة Lad‏ وسيكون السيد بينجلي في 
غرفة الملابس المجاورة. لن Las Jia‏ وجودي معها. لا بد وأن ES‏ جين معها.» 

«إذن لنذهب إلى غرفة الموسيقى. ينبغي أ ن أجالسك وحيدين ALB‏ لم jo‏ بعضنا 
بعضًا fall‏ إلا قليلا. red lo a ge‏ . ثم ينبغي 
ESA e‏ السير سيلوين هاردكاسل عن مقتل الكابتن ديني. إنه القاضي 
الأقربٌ إلينا. لا يمكنني أن أشارك في هذا الأمن يعد الآن؛ سيتول ¿los guiso la‏ الأمور 
من «Ua‏ 

«لكن ألا يُمكنك الانتظار يا فيتزويليام؟ لا بد وأنك منهّك. BL oly‏ السير سيلوين 
بالشرطة الليلة إلا يعد منتصف الليل. لا يُمكن له أن ن يفعل I‏ شيء حتى الصباح.» 

eens‏ أن يتم إخبارٌُ السير سيلوين من دون تأخير. سيتوقع مني فعل ذلك وهو 


ad‏ ولن يرغب في تحريك Be‏ ديني» LS‏ سيرغب أيضًا في رؤية ويكهام إن 
لم يكن مخمورًا Le‏ يكفي لسؤاله. على Gl‏ حال يا حبيبتيء ينبغي أن نبعد Be‏ الكابتن 
ls‏ تقرط ya Saw OSI pal se sf a Sal oT] ll‏ 
الأفضل أن نُخرجها من المنزل قبل استيقاظ الخَّدَم. سيتحثّم علينا أن تُخبرهم بما «as‏ 
لكن a‏ من Ja‏ افا Lagos pulg see‏ ألا «lia Ball As‏ 

«لكن يُمكنك أن تبقى على الأقل لتتناول شيئًا من الطعام والشراب قبل أن تغادر. 
لقد مرت ساعات طويلة منذ تناؤلنا العشاء.» 

«سأبقى خمس دقائق لأتناول Gb‏ من القهوة ولكي Kl‏ من أن بينجلي elas‏ 
جع التقاصضيل GSI‏ يفف غل losas‏ الق “٠‏ 

Jail کون‎ de ¿ini تفي‎ GT Tal sao Ley ¿al e ias GS) Se دوهاذا‎ 

من الشعور بالقلق. إن تشارلز يتحدث عن وقوع حادثة. فهل كانت تلك حادثة؟» 

قال دارسي بنبرة رقيقة: «يا عزيزتي» ينبغي علينا أن ننتظرَ حتى يفحص الأطباءً 
الجثة ويُمكنهم أن يُخبرونا كيف مات الكابتن ديني. US‏ شيء JLB‏ حتى ذلك الحين 
مجرد تخمينات.» ١‏ 

«إذن يمكن أن ن¿ يكون abide‏ حادثة؟» 

«من المريح أن Jab‏ ذلك» لكنني لا أزال على اعتقادي حين Suh,‏ الجثة لأول مرة؛ أن 
الكابتن ديني مات مقتولا.» 
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بعد خمس دقائق كانت إليزابيث تنتظر مع دارسي عند الباب ol‏ حتى يتم Slam)‏ 
les‏ وما إن دخلت إليزابيث المنزل حتى رأت دارسي وهو 9435 بفرّسه ويذوب في 
Eb lalo dul laa‏ 
عاصفةء لكنها كانت تعلم أن رحلته تلك كانت ضرورية. كان دارسي واحدًا من القضاة 
الثلاثة الذين يتولّون SLE‏ بيمبرلي ولامتون لكن لم يكن باستطاعته أن يُشارك في هذا 
التحقيق» وكان من الصواب أن يتم إخبارٌ أحد زملائه بمقتل ديني من دون تأخير. كانت 
إليزابيث Lab‏ أيضًا أن تنقل dial!‏ من بيمبرلي قبل حلول الصباح حين سيتحتّم عليها 
وعلى دارسي إخبارٌ الخَّدَم المستيقظين Ley‏ حدث. كما كان سيتحتّم عليهما أن يُبرّرا سبب 
وجود السيدة ويكهام وليس من المرجّح أن تكون ليديا Lg‏ گتومة. وكان دارسي فارسًا 
باركًاء ولم يكن الارتحال ليلد على صّهوة جَواده يُخيفه حتى في أسوأ أنواع الطقس» لكنها 
حين كانت Glad‏ إلى آخر طيفٍ للحصان وهو ينطلقء كانت تُكافح gd‏ يتملّكها بأن 
Gow Gat‏ سيحدث لدارسي قبل أن يصلّ إلى هاردكاسل وأنها لن تراه ASE‏ أبدًا. 
وبالنسبة إلى دارسي كان العذو بحصانه في الليل بمثابة نوع من التمتع بحرية 
مؤقتة. وعلى الرغم من أن كتفيه كانتا تؤلمانه بسبب JE‏ النقالة واه كان ape‏ أنه 
ale‏ على المستويّين الجسدي والذهنيء فقد كانت نفحاث الهواء البارد ably‏ حبات 
المطر له على وجهه بمثابة انعتاق وتحرّر. كان السير سيلوين هاردكاسل هو القاضيّ 
الوحيد المعروف أنه ds‏ في منزله طوال الوقت» وكان يعيش على مسافة ثمانية أميال 
من dran‏ وباستطاعته أن يتولى أمر هذه القضية وسيكون مسرورًا لفعل calló‏ لكنه لم 
يكن الزميلَ الذي كان دارسي ليختارّه لمثل هذه المهمة. فلسوء tha‏ كان جوزايا كليثرو 
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الموت يزور بيمبرلي 


— وهو القاضي Yall‏ الثالث - Gale‏ بفعل إصابته بداء النقرس» وهو ge ¿la‏ 
بقدذر ما كان ze‏ مستحّق له؛ حيث إن ذلك الطبيبَ وعلى الرغم من أنه aloe‏ بتناول 
الطعام بشراهةء فإنه لم يكن يُعاقر النبيذ الأحمرَ قط وهو ما يُعتقد أنه السبب الرئيسي 
للإصابة بهذا الداء الموهن. وكان الدكتور كليثرى محاميًا متميرًا dio egy‏ لما يتجاوز 
حدودَ دياره في ديربيشايرء ومن ثمَّ فهو Sab‏ إضافةٌ كبيرة إلى sade‏ القضاة؛ وذلك على 
الرغم من ثرثرته التي تبرز من اعتقادٍ لديه ob‏ صحة الحكم تتناسب مع طول الوقت 
ja‏ للتوضيل: all‏ كان goes‏ مشدة ف Lule‏ كل تفصيلة Spades‏ تخ Zana‏ 
ويّناقش القضايا السابقة ويبحث فيها ويتعرّض للقانون ذي الصلة بها. وإذا رأى أن 
قواعد الفلاسفة القدامى - مثل أفلاطون أو سقراط - قد ثضيف y‏ إلى الحُجة» كان 
يعرضها. لكن وعلى الرغم من سلوكه JS‏ هذه الدروب عند اتخاذ قرارء فإن قراره النهائيّ 
يكون منطقيًا دائمًا وكانت هناك HS‏ قليلة من المدّعى عليهم الذين لم يكونوا ليشعروا 
بالتمييز غير العادل ضدّهم لو كان الدكتور كليثرو لم يمتّخهم ساعة من الزمن على الأقل 
ليتحدَّثوا له بأطروحة غير مفهومة. 

وبالنسبة إلى دارسيء كان مرض الدكتور كليثرى al‏ غير ملائم تمامًا. حيث إنه 
والسير سيلوين هاردكاسل لم يكونا على وفاقق كزملاء — على الرغم من أن IS‏ منهما 
يُكن للآخر الكثيرٌ من الاحترام كقضاة - SB,‏ العداوة قائمةٌ بين العائلتين حتى ورث 
Als‏ دارسي تركة بيمبرلي. وكانت جذور الخلاف تعود إلى زمن SS‏ دارسي» حين أدين 
pol‏ من بيمبرلي — Yeahs‏ باترك رايلي — بسرقة Jl‏ من مزرعة الأيائل المملوكة حيتها 
للسير سيلوين» ومن Gib AS‏ جزاءً لذلك. 

وتسبّب شنق ذلك الخادم في حالة غضب عارم بين القرويّين في بيمبرليء لكنهم عرَفوا 
rl‏ كان فد كاول أن يتمد plas‏ وموك فو Ble‏ عن sual‏ داري 
بأنه القاضي العطوفٌ وعن السير سيلوين dy SL‏ القانون الصارمة» وقد ساعد qual‏ 
هاردكاسل في الترسيخ كثيرًا لهذا التمييز. وتبع IN‏ مثالَ أسيادهم وتوارئّت الأجيال 
بين العائلتّين العداوة والبغضاء. ولم يتم القيام بي محاولة لرأب الصدع بينهما إلا حين 
ورث والدُ دارسي 5 بيمبرليء ولم تتبع تلك المحاولة Co‏ محاولة ثانية إلا حين كان I;‏ 
دارسي في فراش الموت. فقد طلب من ابنه أن يقوم IS‏ ما يمكنه لكي يستعيدَ التوافق 
بين العائلتين» مشيرًا إلى أن استمرار العداء ليس في صالح القانون ولا في حسن العلاقات 


بين العائلتين. وما منع دارسي عن ذلك ga‏ تحفظه واعتقاده Ob‏ مناقشة نزاع أو خلاف 
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على العلّن لن يُساعد إلا في التأكيد على وجوده؛ لذا فقد سلك طريقًا ZT‏ دبلوماسية. 
فكان Jun‏ الدعوات أحيانًا إلى هاردكاسل لحضور حفلات الصيد والمآدب العائلية 
وكان هاردكاسل يقبلها. ربما كان هاردكاسل أيضًا قد أصبح Gey SÍ‏ بخطورة elaall‏ 
المستمرء لكن ذلك التقارب لم Bb:‏ قط إلى مستوى الحميميّة. كان دارسي يعلم أنه وفي 
Js‏ المشكلة الحاليّة سيجد في هاردكاسل قاضيًا نزيهًا يتبع ضميرّه» لكنه لن Sas‏ فيه 
صديقا له. 

وبدا Sigal‏ سعيدًا بالهواء الطلّق وبالرحلة كسعادة راكبهء فنزل دارسي عن صهوته 
due all‏ هاردكافيل es dea,‏ السافة: كا د gags ul‏ فك 5 
البارونية في زمن الملكة إليزابيث حين 5 منزل العائلة. كان المنزل hd‏ صرحًا كبيرًا 
لحكل انو شايفا Casita Es ys obs ostias ale‏ 
بين أشجار الدردار الطويلة só‏ بالمنزل كالمتاريس. وبداخل المنزل» كانت النوافذ 
ie‏ فن dsd gls, cue lab al sen‏ 
— مارا ذلك Eg ll SLU aan‏ له — تعد cial‏ إن ide Jl‏ فاا )435 
pluatad ¿(Sy Gab‏ الحاكلة ¿poa ll ¿silo arg lac Gals gall! lag!‏ فق كان pull‏ 
سيلوين Leas‏ الطّراز الإليزابيتي رغم أوجه عدم ملاءمته الكثيرة. 

صدّح صوت الجرس الذي سحب دارسي حبله في أرجاء المنزل مما Bai‏ المنزل 
بأكمله» وفي غضون ثوان فتح له SUN‏ كبيرٌ الخدم العجوز ويُدعى SL‏ الذي بدا أنه 
لم يخلّد إلى النوم کسید حيث كان Uy yas‏ عنه أنه سيكون في الخدمة بغضٌ النظر 

عن التوقيت. كان السير سيلوين وباكل متلازمّين وكان pS Lucio‏ الخدم في dle‏ 

هاردكاسل يعتير في العموم ally ais ios‏ باكل كان ali óó‏ قبله وكذلك 

sis‏ قبلّهما. وكان GL‏ في العائلة بين الأجيال باررًا وملحوظًاء فكان Us‏ فرد من عائلة 
باكل يتسم بقصر القامة وقوّة البذية وطول HELA‏ ووجه يُشبه وجة كلب البولدوج 
ql als Î yal‏ ورك الخطيضة لركوب الجيادء وعلى sul‏ 
lis‏ محر ام فاده ا عن اسمه وكعادته التي لا تتغير Alb‏ منه الانتظار 
حتى pls‏ سيده بحضوره. gala lass‏ أن Se KL GLE‏ كان a‏ 
الأخير صوتٌ وقع أقدامه قادمًا نحوه وقال له: pully‏ سيلوين في غرفة التدخين الخاصة 
به يا سيديء فهلا (¿A‏ فضلا.» 

er ee E A 
من الدروع» ورأس أيل معلّقة أصابها شيء من العفن مع مرور الزمن. كما احتوّت الرّدهة‎ 
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أيضًا على الصور العائلية» ويمرور الأجيال اكتسبت عائلة هاردكاسل سُمعة بين العائلات 
المجاورة بكونها عائلة كبيرة العدد والحجم» وهي سمعة us‏ على ST ASU‏ منها على 
الجودة. وقد ورث US‏ بارون GL‏ واحدًا أو تحيرًا God‏ واحدًا على الأقل Sold‏ بهء أو 
ليزعج من خلاله ورثتّه وكان يسود بينهم اعتقادٌ — تشكّل في البداية لدى السير سيلوين 
من القرن السابع phe‏ - أن توظيف رسام يتقاضى Ged‏ باهظًا ul‏ نساء العائلة 
ھی مضيعة للمال. وکل ما كان ضروريًا لإرضاء ادّعاءات الأزواج وغرور الزوجات هو 
أن يجعل Kludi‏ من الوجه Shee esla‏ ومن الوجه الجميل Lake Gos‏ وأن يقضيّ 
الكثير من الوقت ويتوخَّى في رسمه إبراز ملابس الشخص المرسوم AST‏ من ملامحه. 
وحيث إن الرجال في عائلة هاردكاسل كانوا يتشاركون فيما بينهم نزوعًا إلى الإعجاب 
بالنوع نفسه من الجمال الأنثوي» فقد أضاء الشمعدان ذو الأفرع الثلاثة الذي يُمسك 
به KL‏ صفا من الرسومات المتطابقة لشفاو معقودة وعيون جاحظة عدوانية حيث تلا 
ا ا DEN N‏ 
لنسيج الوملق Je HS‏ ال کر فق lo Able‏ اميل Bla Jal calSs ¿Jai‏ 
المعقوفة قليلًا والحواجب الكثيفة ذات اللون الداكن SÍ‏ من الشعرء والفم العريض الذي 
تكاد شفتاه تخلوان من الدماءء كانت هذه الملامح تنظر إلى دارسي من فوق بثقة وتبات. 
هنا يُمكن للمرء أن يعتقد أن السير سيلوين LA‏ قد خلد على de‏ القرون بفعل فرشاة 
الرسامين البارزين في أدواره المتعددة؛ السيد وصاحب الأرض الجادء ورب الأسرة والمحسن 
إلى الفقراء وقائد متطوّعي ديربيشاير الذي يرتدي وشاح منصبه في أناقة» وأخيرًا القاضي 
الضازع التضيف «Jul‏ وكان pall‏ سيلوين Y‏ 87032 من البسظاء إلا قلة قليلة» وكان 
هؤلاء لا ينبهرون كثيرًا ويرهبونه بالقدر المعقول بمجرد الدخول إلى حضرته. 

تبع دارسي الآن USL‏ إلى داخل رواق ضيّق نحو الجزء الخلفي من المنزل» By‏ نهاية 
هذا الرواق فتح GL SL‏ من خشب البلوط الثقيل من دون أن يطرقه» وأبلغ بصوت 
جهور قائلًا: «السيد دارسي من بيمبرلي هنا لرؤيتك يا سيد سيلوين.» 

لم ينهض سيلوين هاردكاسل. كان يجلس في كرسي عالي الظهر بجوار النار ويرتدي 
قبعة التدخين» وكان شعره المستعارٌ موضوعًا على الطاولة بجواره» التي كانت تحمل 
أيضًا زجاجةٌ من النبيذ الأحمرء وكأسًا Br glas‏ حتى نصفها. كان الرجل يقرأ من GUS‏ 
كبير الحجم كان مفتوحًا على MSS,‏ والآن أغلقه هاردكاسل بتعبير واضح عن الأسف 
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بعد أن وضع بحرص Gas yo 1 ido‏ عند الصفحة التي كان يقرؤها. وكان المشهد كله 
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يكاد يقترب من تصوير حيٌّ لصورته كقاضء وأمكنَ لدارسي أن يتخيّل = رأى الرسام 
وهو يتحركُ بمهارة عبر lll‏ بينما الرجل جالس في مكانه. ومن ن الواضح أن أحدَ el‏ 
قد اعتنى بالنار لتوّه فكانت تشتعل بشدَّة؛ ومن بين صوت الفرقعة وطقطقة «ball‏ 
„el‏ دارسي عن زيارته في als S89‏ 

قال السيد سيلوين: «لا بأس بذلك. إننى نادرًا ما أنتهى من القراءة قبل حلول 
الواحدة صباحًا. يبدو عليك الارتباك. وأعحقة أن هذه تحال كار نه فما هى المشكلة التى 
تزعج المقاطعة الآن؛ أهي صيدٌ ile‏ أم أحداث e sá‏ عصيانٌ $ Ja 5 ela‏ جاء Er‏ 
ai‏ أم أن أحدهم أغار على دواجن السيدة فيلمور مرةً أخرى؟ اجلس Las‏ يُقال إن 
ذاك الكرسيّ ذا الظهر المنحوت ojo‏ وسيتحمّل وزنك.» 

Las‏ أن ذاك كان Ge‏ الذي يجلس عليه دارسي Sole‏ فكان واثقًا تمامًا من أنه 
سيتحمّل وزنه. جلس eel‏ على wis Gul‏ قصته ¿lab GS! ALS‏ فأشار إلى 
الحقائق البارزة من دون أن Ghd‏ عليها. واستمع السير سيلوين إليه في صمت ثم قال: 
«لننظر | ن كنت قد فهمث ما قلت بصورة صحيحة. كان السيد جورج ويكهام وحرّمه 
والكابتن ديني يتجهون على متن diye‏ مستأجّرة إلى بيمبرلي حيث ستقضي السيدة ويكهام 
الليلة السابقة لحفل الليدي آن. وعند مرحلة ما ترك الكابتن ديني العربة حيث كانت في 
غابة بیمبرلي» بسبب خلافٍ Gs‏ بينهما على ما «gan‏ وتبعه ويكهام وطلب منه أن 3¿ 
إلى العربة. وساد القلق حين لم يُعاود أيهما الظهور. وقالت السيدة ويكهام والسائق 
المدعوٌ برات إنهما سمعا طلقات ناريةٌ بعد مرور ٠١‏ دقيقةء وبالطبع حين خافت السيدة 
ويكهام ali‏ حتقّها أصيبت بالاهتياج وأمرّت سائق العربة أن يتقدّم نحو بيمبرلي 
بأقصى سرعة. وبعد أن وصلت وقد AL‏ منها الخوفٌ Ahle‏ بدأت أنت البحث في GUN‏ 
وكان معك الكولونيل الفيكونت هارتليب والمحترم هنري ألفيستون واكتشفتم أمر جثة 
الكابتن دينيء وكان ويكهام جائيًا عليه ato‏ وغل le‏ انيد أنه كان مخمورًاء وكان 
ges lo GALL elos es‏ الت مع هذا pe EN, SN‏ 
رشفاتٍ من النبيذ قبل أن يُعاود الحديث. Jar‏ دُعيت السيدة ويكهام إلى الحفل؟» 

كان Zus‏ مسار الأسئلة غير متوقع» ¿El‏ دارسي تقبّل الأمر بهدوء. «لا. Ga US‏ 
بها بالطبع في بي بيمبرلي GIG‏ وقت لو كانت حضرّت إلينا على نحو غير متوقع., 

pb‏ تكن Bese‏ لكنكم كنتم cles IS‏ على عكس زوجها. من المعروف أن جورج 
ويكهام غيرٌ مرحّب به Uli‏ في بيمبرلي.» 
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قال دارسى: «ليس الأمر على هذه الشاكلة.» 

وضع السير سيلوين كتابه على الطاولة بهدوء. وقال: «شخصيته معروفة تمامًا 
على المستوى المحلي. كانت بدايته جيدة أثناء طفولته» لكنه انحدر إلى سلوكيات همجية 
ومنحلّة. وهذه نتيجة طبيعية لتعريض ÓL‏ يافع إلى أسلوب حياة لم يكن ليأَمُلَ الوصول 
إليه Lag:‏ باجتهاده الشخصيء وإلى رفاق من طبقة اجتماعية لم يكن doll‏ قط إلى أن 
ينتميّ إليها. هناك شائعات تقول ai al‏ أسبابًا أخرى إلى العّداوة بينكماء شيء له 
علاقة بزواجه من أخت زوجتك؟» 

قال دارسى: «الشائعات موجودة دائمًا. لكن جحوده لذكرى والدى وقلة احترامه لها 
بالإضافة إلى الاختلافات بين ميولنا واهتماماتنا تُعد Luts‏ لتفسير قلة أواصر المودة. لكن 
Lil‏ بهذا نشرد بعيدًا عن سبب زيارتي؟ لا Se‏ أن تكون هناك the‏ بين علاقتي 
بجورج ويكهام ومقتل الكابتن ديني.» 

«اعذرني يا دارسي» لكنني أخالفك الرأي. هناك صلات كثيرة. لقد وقعت Bere‏ 
قتل الكابتن ديني — إن las ga had Gas ely aie ss‏ > ومن 
المعروف أنكما على خلاف. إنني tel‏ عن الأشياء od‏ حين تراود ذهني. وموقفك هذا 
pus‏ بشيء من الحساسية. هل تدرك أنه لا يمكنك أن ثشارك في هذا التحقيق؟» 

«هذا هو سيبٌ وجودي هنا.» 

«سيتعيّن علينا أن نُخبر المسئول الأعلى بالطبع. أعتقد أنك لم تفعل هذا بعد.» 
«فكّرت أنَّ من الأهم أن أخيرك أنت أولا.» 

«أنت محق في ذلك. pale‏ السير مايلز كالبيبر بنفسي Salil‏ له بالطبع تقر 
ang LS‏ التو Aa] dy gl Sol‏ فى أنه ستول „St‏ اهماما de ass‏ 
تزوّج بزوجته اليافعة الجديدة وهو يقضي الكثير من الوقت في الاستمتاع بوسائل الترفيه 
المتعددة في لندن أكثر من انتباهه للشئون U‏ ولست أنتقدّه في ذلك. فمنصب المسئول 
الأعلى ails‏ للحسد إلى ds‏ ما. فواجباته كما تعلم هي فرض القوانين وتنفيذ القرارات 
التنفيذية SLAR‏ وأيضًا الإشراف على الموظّفين الأصغر تحت إمرته وإدارتهم. وحيث إنه 
لا يتمتع بأي سُلطة رسمية عليهم فمن الصعب )45 القيام بذلك بصورة فاعلة لكن 
وكما هو حال الكثير من الأشياء في بلادناء فإن النظام يعمل بصورة مُرضية ما دام 
متروكًا للمحليّين. أنت تذكر السير مايلز بالطبع. لقد كنت أنا وأنت اثنين من القضاة 
الذين تلا القسّم أمامهم في الجلسات الفصليّة قبل عامين. سأتواصل أيضًا مع الدكتور 


1% Cran 
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الفصل الرابع 


كليثرى. قد لا يكون قادرًا على الاضطلاع بدور نشط في هذه القضيةء لكنه ذو قيمة EAS‏ 
ف سال القانودية e Gly‏ ى أن تخل ad ea‏ كلها أجل ya al‏ 
على ما يرام بيننا. سأصحبك الآن عائدّين إلى بيمبرلي في عربتي. سيكون من الضروريٌّ 
إحضارٌ الدكتور بيلشر قبل أن تُحرّك Hall‏ وسأحضر معي dye‏ المشرحة واثنين من 
A‏ ودرية eS‏ ريض أن U gets all din‏ 
لتمييز آقدميته» وويليام ميسون الشاب.» 

ومن دون أن ينتظر تعليق دارسي» نهض هاردكاسل bats‏ نحو جرس الحبل 
وسحبه بقوة. 

دخل باكل بسرعة كبيرة أوحت إلى دارسي أنه كان ينتظر EY‏ الباب. قال له سيّده: 
«معطفي o‏ وقبعتي يا USL‏ وأيقظ بوستجيت إن كان ASE‏ وإن كنت dal‏ في ذلك. 
sul‏ تجهيق عربتي. سأنهب إل Len‏ لكنتي cheba‏ في الطريق Yo‏ اثثين من BEA‏ 
¿Lal‏ والدكتور ليشي ¿dosis‏ السيد دارسن Eggi‏ واد LIBS, Y‏ 

اختفى USL‏ في ظلمة الرواق» وأغلق SL!‏ الضخم بما بدا أنه قوة غير ضرورية. 

قال دارسي: «أعتذر أن زوجتي قد لا تكون قادرةً على الترحيب بك. آمُل أن تأخذ هي 
والشيدة laca ¿fotos‏ كن النرم BSI ¿ALAN ode‏ لخنم gel‏ شان geladen dolls Y‏ 
كما أن الدكتور ماكفي موجودٌ في المنزل. كانت السيدة ويكهام في حالة من الإعياء الشديد 
حين cling‏ إل بيعبرل:وفكرث آنا والسيدة داري أنه من الأفضل أن تحضر لها زعاية 


طبية عاجلة.» 
قال السير سيلوين: «وأعتقد اس لصيل أيضًا أن pao‏ الدكتور بيلشر التحقيقٌ 
في هذه المرحلة المبكّرة؛ حيث إنه الطبيبٌ الذي تستدعيه الشرطة لتقديم المشورة لها في 


الأمور الطبّية. لا بد أنه أصبح معتادًا على تأريقه في agi‏ هل يفحص الذکتور ماكفي 
سجينك؟ أعتقد أن جورج ويكهام في مكان احتجاز شديد الحراسة.» 

«ليس في مكان احتجاز شديد الحراسة» لكنه تحت الحراسة باستمرار. كان AS‏ 
الخدم لدي وستاوتن HER‏ ألفيستون ee‏ عو بيميرلي. كما فحصه الدكتور 
ماكفي» وقد يكون الآن LEE‏ ومن غير المرجّح أن يستيقظ قبل مرور بضع ساعات. 
ee‏ 

قال السير سيلوين: «من الأفضلٍ لِمَّن؟ إن ن AST‏ المنزعجين في هذا الأمر هو أناء لكن لا 
alo‏ إن كانت امال تعلق sell‏ وهل des‏ الدكتور ماكفي GL‏ طريقة 
فيما يتعلق بجثة ديني؟ satel‏ أنك حرّصت على ألا يمس BUS‏ إلى أن أحضر» 
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«جثة الكابتن ديني ترقد على طاولة في غرفة السلاح وهي تحت حراسة مشددة. 
فگرت ألا نقوم بأي شيء يُمكّننا من معرفة سبب الوفاة حتى حضورك.» 

lis إلى أن ن الجثة قد مُسّت.‎ Sa} Lal محق في ذلك. سيكون من المؤسف إن‎ ach 
ES عليها الشرطةء‎ alles حيث كانت ترقد حتى‎ GLI بالطبع لو أن الجثة تركت في‎ 
j ذلك وقتها.»‎ Jad أتفهّم أنك لم تستطع‎ 

كان دارسي يريد أن يقول إنه لم Sa‏ قط في أن يترك الجثة حيث وجدهاء لكنه فكّر 
أنه من الحكمة 58S)‏ أن يُقلل كلامه „ai‏ ما يُمكنه. 

كان باكل قد عاد الآن. فارتدى السير سيلوين شعرّه المستعار الذي كان يرتديه 
باستمرار حين يؤدي عمله Gaull‏ كقاض Lal‏ وساعده خادمُّه في ارتداء معطفه 
الكبير وأعطاه ‚Gas‏ ويملابسه تلك وبمظهره الذي يدل على أنه مخوّلٌ للقيام بأي شيء 
متوقع منه» بدا الرجلٌ Oph)‏ وأكثر وقارًا باعتباره ممثلًا للقانون. 

agate‏ باكل إلى GLU‏ الأمامي وسمع دارسي صوت المزاليج الثلاثة الضخمة وهي 
GLE‏ خلفهم؛ فيما وقفا ينتظران العربة في الظلام. ولم يُظهر السير سيلوين GT‏ تململ 
من تأخر العربة. وقال: «هل قال جورج ويكهام GI‏ شيء حين وصلتم إليه وهو جاث 
بجوار الجثة؟» 

كان دارسي يعلم أن هذا السؤال Sale su‏ أو A‏ وليس من جانب هذا الرجل 
فقط. قال دارسي: «كان منفعلًا ES‏ بل وكان ينتحبٌ حتىء وبالكاد كان كلامه مفهومًا. 

le E‏ وبدا أنه يعتقد أنه مسئول بطريقة ما عن وقوع تلك 

dass صديقه بالعدول عن مغادرة العرية. فالغابة‎ a ربما لأنه لم يستطع أن‎ ¿LU 
رجل حصيف بالسير فيها وحيدًا‎ Gl ولن يقوم‎ ably لأي طريد‎ Lo hall يكفي‎ Ly 
بعد هبوط الظلام.»‎ 

ha‏ يا دارسي أن أسمع الكلمات غينها التي نطق بها لا بد أنها cado‏ في ذهنك.» 

ls‏ الكلمات قد ado‏ ف ذهفه بالطب زكرن داي GIS La‏ قد iby draw‏ قال: 
«لقد قتلث Je}‏ صديق لدي؛ صديقي الوحيد. هذا خطئي أنا.» Lay‏ أكون قد خلطث بين 
ترتيب الكلمات لكن هذا هو فَحُوى ما سمعت.» 

قال هاردكاسل: «إذن لدينا اعتراف؟» 

«بالكاد يُعد اعترافا. لا يمكن أن نكون واثقين من الشيء الذي كان يعترف به ولا 
من حالته التي كان فيها في تلك اللحظة.» ١‏ 


At 


الفصل الرابع 


كانت العرية العتيقة الضخمة والمثيرة للإعجاب تُقعقع 457 عند زاوية المنزل. 
وقبل أن يركب فيها السير سيلوينء التفت إلى دارسي ليقول له dass‏ أخيرة: Gb‏ لا أبحث 
عن التعقيدات. لقد Las Lleó‏ كقضاة Ellas‏ 
Bly‏ تمامًا من أنك تعرف واجباتك» كما أعرف أنا واجباتي. إنني Joy‏ بسيط يا دارسي. 
إننى asl‏ إلى تصديق المرء حين يعترف» وهو ليس تحت الإكراه. لكننا سذرى» سنرى» 
Ar do‏ ل أن «län Ag, Je oly Bil Gal‏ 

Tolle e. اله انسل‎ en غضون دقائق كان جواد دارسي قد‎ By 
صوتَ قعقعة. وانطلق الرجلان في طريقهما.‎ Bias تتحرك‎ 


۹۷ 


الفصل الخامس 


كانت الساعة الآن قد Dal css‏ عشرة. ولم يكن لدى إليزابيث GI‏ شك في أن السير 
سيلوين سيأتي إلى بيمبرلي بمجرد أن يسمع عن جريمة القتل» وفكَرَت أن تذهب Saba‏ 
على ويكهام. كان من المستبعد بشدة أن يكون مستيقظًاء لكنها كانت تتوق لأن Judo‏ 
بنفسها أن كل شيء على ما يُرام. 

لكن وعلى مسافة أربعة أقدام من GLU‏ وققت مترددة» وقد سيطرّت عليها لحظة 
من لحظات إدراك الذات التي أجبرها Gall‏ مع الذات على gh‏ كان سبب وجودها 
هنا SÍ‏ تعقيدًا وإقناعا من مجرد مسئوليتها كمُضيفةء وريما كان ذلك السبب Gao‏ 
التبرير. فلم يكن لدى إليزابيث أدنى شك أن السير سيلوين هاردكاسل سيضع ويكهام 
قيد الاعتقال» ولم يكن لديها Gl‏ نية أن تراه وقد اقتادته الشرطة وربما كان مقيدًا 
بالأغلال. يمكن على IEW‏ أن Gas‏ من هذه الإهانة. وكان من غير المرجّح أن يتقابلا 870 
أخرى بمجرد أن يُغادر؛ لكن ما وجدت إليزابيث الآن أنه أمرٌ لا يُطاق هو احتمال أن dls‏ 
تلك الصورة الأخيرة die‏ مطبوعة في ذهنها إلى AA‏ وهي صورة جورج ويكهام GLa‏ 
الوسيم المحبوب الظريفء وقد انحدر به ll‏ ليّصبح Sus Last‏ لحق به الخزيٰء 
ويصرخ بكلمات بذيئة بينما يُوقظ Sei;‏ على عتبة ‚dran‏ 

تقدَّمَت إليزابيث بخطوات deje‏ وطرقت على الباب. فتح بينجلي GLI‏ ودهشت 
لزؤية جين والسيذة زيذولدن فى الغرفة des hall lg ls‏ عرد من el‏ 
كان هناك ¿ley‏ به cole‏ وقد تحوّل Gol‏ الماء فيه إلى soil‏ بفعل الدماءء ويينما كانت 
تنظرء كانت السيدة رينولدز قد SGI‏ من تجفيف يدها بقطعة قماش lgiólo‏ على حافة 
الوعاء. 


الموت يزور بيمبرلي 


قالت جين: «ليديا لا تزال dab‏ لكنني واثقة من أنها pai‏ على المجيء للسيد 
ويكهام بمجرد أن ن تستيقظ ولم أرد لها أن تراه بنفس الحالة التي كان ا 
إلى هنا. وهي لديها كل الحق في رؤية زوجها حتى ولو كان ن فاقدًا للوعيء لکن سيكون 

من المريع le‏ إن كان وجهه لا يزال مخضّبًا بدماء الكابتن ديني. las)‏ كان بعض ذلك 
الدم يعود له؛ فهناك خدشان على جبينه وبعض الخدوش على ous‏ لكنها خدوش طفيفة. 
lts‏ على الأرجح هو محاولته شق Garb‏ للخروج عبر الشجيرات.» 

فرت إليزابيث في مدى حكمة غسل وجه ويكهام. ألم يكن من المحتمل أن 
سيلوين سيتوقع حين يصل أن يرى ويكهام بالحالة نفسها التي كان E‏ 
جائيًا بجوار الجنّة؟ لكنها لم LES‏ من فل جين ولا من وجود بينجلي لتقديم دعمه. 
فبالرغم مما تتحلّى به أختّها من الرقة والعذوبة» فإنها كانت تتحلى أيضًا بعزم صَميم 
وبمجرد أن تقرر أن Les‏ ما صائبٌ فلن تثنيّها أي حُجة عن غايتها. 

سألتها إليزابيث: Jar‏ فحصه الدكتور ماكفى؟» 

INES Beh Ciba شكس‎ Baur 
من الطعام قبل أن يصل السير سيلوينء‎ Gad عند استيقاظه أن يكون قد هدأء وأن يتناول‎ 
لكن الدكتور ماكفي يعتقد أن أرجحية ذلك بعيدة. فلم يتمكن الدكتور ماكفي من إقناع‎ 
يتناول جرعة الدواءء لكن ونظرًا إلى قوة ذلك الدواءء فإن الدكتور‎ gb السيد ويكهام إلا‎ 
ينام بضع ساعات يستعيد خلالها عافيته.»‎ SY ماكفي اعتقد أنه كا ن كافيًا‎ 

تحرّكت إليزابيث gas‏ الفراش» ووقفت تنظر إلى ويكهام. لا شك أن الدواء الذي 
أعطاه له الدكتور ماكفي كان ILS‏ أما عن رائحة فمه القوية الكريهةء فقد اختفت وكان 
bs,‏ في النوم كطفل بريء وكانت all‏ خافتةٌ lo‏ حتى إنه قد يبدو وكأنه ميت. EN‏ 
A‏ ن Gi‏ وجهه hy‏ شعره على الوسادة وفتح قميصه بحيث بدا BS‏ حلقه الرقيق بدا 
ويكهام الآن كفارس يافع جريح ومنهك بعد المعركة. وحيث كانت إليزابيث واقفة 3353 
ul‏ انتابتها دفقات من المشاعر. فقد عاد ذهنها LAS‏ إلى ذكريات كانت مؤلمة li‏ حتى 
إنها كانت LoS‏ بشيء من الاشمئزاز من نفسها. لقد كانت على شفا الوقوع في حبه. 
فهل كانت لتتزوج به لو کان ثريا ولیس فقيرًا؟ بالطبع A‏ كانت تعرف الآن أن ما كانت 
تشعر به حينها لم يكن حبًا. كان ذلك الشابٌ الوسيم الوافد Musa‏ ومحيوبٌ-ميرتون: 
sis,‏ کل A gluse ss‏ العقل به» وقد سعى وراءها هي باعتبارها SUS‏ المفضّلة. وقد 


الفصل الخامس 
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صدّقت هي مزاعمه — والأسوأ من ذلك أنها قصَّنَّها على جين — حول غدر دارسي به 
وتضنييع كل فرض lds Ghe‏ لصداقتهماء lalo‏ القاسي السكولياته olas‏ ويكهام 
التي وضعها والد دارسي على عاتقه. ولم تدرك إليزابيث إلا Gad‏ كيف أن تلك المزاعم 
- التي شف عنها لشخص غريب نسبيًا - لم تكن صحيحة. 

كانت تنظر إليه الآن وتشعر whats‏ مشاعر الخزي والإهانة؛ لأنها كانت تفتقر إلى 
المنطق والبصيرة وكذلك إلى الفطنة في إدراك شخصيات الآخرين» وهي السّمات التي كانت 
تفخر هي دومًا بأنها تتحلّى بها. لكن UB‏ يُخالجها شيءٌ tle‏ شعورٌ أقربُ إلى الشفقة 
جعلها مرعوبةٌ من التفكير في كيف ستكون oli‏ وحتى الآن» وحيث كانت تعرف أسواً 
ما Sy‏ أن Gb‏ ويكهام على abs‏ لم تستطع أن تُصدّق أنه يمكن أن يكون SEE‏ 
لكن Gi‏ كانت نتيجةٌ ذلك» لقد أصبح ويكهام بزواجه من ليديا جزءًا من العائلة ومن 
حياتها LS‏ أصبح جزءًا من حياة دارسي بزواجها هي منه. ¿ly‏ كانت كل أفكارها Jo‏ 
ويكهام Last‏ صورٌ مرعبة؛ ذلك الحشد الصارخ يصمت Sled‏ حيث يخرج السجين 
المكبّل بالأغلال من Gaull‏ والمشنقة العالية وحبلها. كانت إليزابيث تريد إخراجه من 
حياتهم» لكن ليس بهذه الطريقة - Gas‏ الرب» ليس بهذه الطريقة. 


الجزء الثالث 


الشرطة فى بيمبرلي 


الفصل الأول 


حين توقفت عربة السير سيلوين عند المدخل الأمامي لمنزل بيمبرلي ومعها dye‏ المشرحة 
فتح ستاوتن الباب من فوره. وتأخَّر Sai‏ السائسين قليلًا في الوصول لأخذ جواد دارسيء 
الذي اتفق مع ستاوتن بعد محادثة قصيرة بينهما على أن عربة السير سيلوين ومعها عربةٌ 
المشرحة لن تكونا ظاهرتين لأي شخص ينظر من النافذة إذا ما نقلتا من أمام المنزلء 
وأخذتا عبر الإسطبلات إلى الباحة الخلفيّة ومن هناك يمكن لهم DE‏ جثة ديني في de yu‏ 
وسرية كما يأمُلون. وفكَرّت إليزابيث أن من الصواب أن تستقبل Gau,‏ ذلك Gall‏ 
المتآخر Sl‏ به lb‏ لكن السير سيلوين أوضح أنه كان حريصًا على أن يبدأ العمل 
الخال وكوك فقط للانحناء أمام إليزابيث وتقديم التحية المعروفة والاعتذار المقتضّب 
عن حضوره في وقتٍ متأخر وعدم ملاءمة زيارته؛ وذلك قبل أن يُعلن أنه سيُباشر العمل 
برؤية ويكهام» وسيصحبه في ذلك الدكتور بيلشر والضابطان» توماس براونريج Jal‏ 
البلدة والضابيطٌ الأحدث ميسون. 

كان ويكهام تحت حراسة بينجلي وألفيستون» الذي فتح SUN‏ عندما طرّقه دارسي. 
كانت الغرفةٌ مصمَّمةٌ لتكون غرفة حراسة. فكانت مفروشةٌ بأثاث بسيط Ale‏ يتألّف 
من فراش واحد يقع تحت أحد النوافذ dai ll‏ وحوض ودولاب صغير وكرسيّين خشبيّين 
ta a ass abla‏ أ كرو فرشم isis‏ 
على US‏ جانب من جانبّي الباب لتوفير شيء من السهولة GY‏ شخص يتولى الحراسة أثناء 
الليل. أما الدكتور ماكفي الذي كان يجلس عند أحد جانبي الفراش فقد وقف عندما 
وصل هاردكاسل. كان السير سيلوين قد التقى بألفيستون في إحدى حفلات العشاء في 
هايمارتن» وكان بالطبع على معرفة بالدكتور ماكفي. فانحنى وأومأ dass‏ لهماء ثم تقدّم 


الموت يزور بيمبرلي 


نحو الفراش. وبعد أن نظر ألفيستون وبينجلي أحدهما إلى الآخرء أدركا أنه من المتوقع 
منهما أن يُغادرا الغرفة» ومن ثمَّ فقد غادرا في هدوء» في حين ظل دارسي واقفا غير بعيد. 
وأخذ براونريج وميسون موضعهماء US‏ على جانب الباب وراحا يُحدّقان أمامهماء وكأنهما 
يُعلنان أن الغرفة ومسئولية الحراسة أصبحتا الآن تحت سلطتهماء رغم أن اضطلاعهما 
بدور فاعل AST‏ في التحقيق لم يكن ملاتمًا في الوقت الراهن. 

كان all‏ واوا Seins gill „ul Gal go plis‏ اليل J IH‏ 
القاضي لمساعدتهم في التحقيقء وهو الأمر الذي لم يُثر الدهشة بالنسبة إلى رجلٍ كان 
معتادًا فحص الموتى SÍ‏ من اعتياده فحص الأحياء؛ فقد اكتسب ذلك الطبيبُ سمعة 
مشتومةٌ لم يُخْفف من وطأتها مظهره البائس. كان شعره الناعم الرقيق» كشعر الأطفالء 
أشقرَ اللون حتى كاد يتحوّل إلى الأبيضء وكان مسحويًا للخلف من ale‏ شاحبء وكان 
یری pal‏ من خلال odie‏ ضيقتين مُريبتين» تقعان تحت حاجبّين رفيعين. كانت 
أصابعه Ausb‏ وأظافره Side‏ بعناية» وكان رد الفعل السائدُ تجاهه قد Ze‏ عنه ¿úl‏ 
هايمارتن Geddy‏ بقوله: «لن أسمح للطبيب بيلشر أن يضع يده Se‏ فمن يعرف أين 
كان مضعها قل «Sell‏ 

كما أن سُمعته المشئومة تلك لم يُخفف وطأتها امتلاكُه لغرفة عُلوية صغيرة مجهّزة 

بتجهيزات مختبر» سادت الشائعات بأنه كان يجري فيها Cyl‏ عن الوقت الذي يستغرقه 
dal‏ ق dilide Gy ola Je GA‏ وك sul das A ola de yu Ge‏ 
aay‏ الوفاة Jay‏ الرغو هن al‏ كان Shall aye‏ موا مضورة di Area‏ كان لذية 
اثنان من المرضى فقطء وهما المسئول الأعلى والسير سيلوين هاردكاسل: وحيث لم يكن 
من المعروفٍ عنهما أنهما يمرضانء GLa‏ مكانتهما لم تُساعد في تحسين سُمعته كطبيب. 
كان السير سيلوين وآخَرون من المعنيّين بتطبيق القانون يضّعونه في مكانة عالية» حيث 
كان الطبيب JS‏ في المحكمة برأيه Gh Jos‏ مخوّل بسّلطة. وكان من المعروف dic‏ 
أنه على dhe‏ بالجمعية LS AÚN‏ كان يتبادل الخطابات مع رجالٍ GST‏ منخرطين في 
التجارب العلمية؛ وفي العموم كان JST‏ جيرانه علمًا فُخورين بسمعته الشهيرة ST‏ من 
خوفهم من الانفجارات الصغيرة العرّضية التي كانت e‏ أرجاءَ مختبره من آن AT‏ 
وكان الطبيب نادرًا ما يتحدّث إلا بعد تفكير عميق من جانبه؛ والآن اقترب الطبيب من 
القراش ورقف pis‏ فيصم „UN Jal]‏ 


الفصل الأول 


كانت أنفاس ويكهام Gale‏ للغاية حتى إنه كان ¿So‏ سماعُها IL‏ وكانت 
شفتاه مُتباعدتَين قليلًا. وكان يرقد على ظهره وذراعه اليسرى ممدَّدةَ للخارج» وذراعه 
اليُمنى متقوّسةً على الوسادة. 

التفت هاردكاسل إلى دارسي. وقال: «من الواضحء حسبما فهمث من شرحك» أنه 
es‏ كات علدها و BE‏ بها ci‏ 

سان cs eis cust‏ ثم نظر دارسي في عيني هاردكاسل وقال: «أتحمّل مسكولية 
tods‏ | هد السيد ويكهام إلى منزلي.» 

dis‏ هاردكاسل مدهشا. فقد ارتعشت شفتاه العريضتان إلى ما يُمكن أن يُعتبر 
- بالنسبة Gdl‏ رجلٍ آخر - ابتسامة = عن التسامح. وقال: «تلك شهامة منك 
يا دارسيء لكن أظن أنه بإمكاننا أن نتصوّر أ ن السيدات gs ón‏ فعلن هذا. أليست هذه 
هي وظيفتّهن التي يعرفنها؛ أن يُنظّفن الفوضى التي Gall‏ في منازلنا Whe dy‏ في 
بعض الأحيان؟ على أي حال» سيكون هناك من الأدلة من جهة الخدم ما يكفي حول 
الحالة التي كان عليها كاسن احفر إلى المنزل. ولا يبدو أن هناك علامات daily‏ 
تشير إلى جروح في جسده» عدا خدوش بسيطة على جبهته ويده. إذن ¿ فلا بد أ ن غالبية 
الدماء ak‏ كانت على وجهه ويده تعود إلى الكابتن ديني.» 

ثم التفت إلى بيلشر. وقال: «أعتقد يا بيلشر أن أصدقاءك العلماءً )3761 لم يكتشفوا 

Jou dr‏ وآخر؟ إننا نُرحّبٍ بمساعدتهم في هذا الشأن رغم أن 
ذلك بالطبع سيحرمني من وظيفتي» وسيجرّد براونريج وميسون من عملهما.» 

«لا أسفّ على ذلك أيها السير سيلوين. فنحن لا نطمح “alas GY‏ الآلهة في علومنا.» 

ob يُسعدني سماعٌ ذلك. كنت أظن أن هذا مَطْمحُكم.» وكما لى أنه أدرك‎ fish 
ملائمة للموقفء التفت هاردكاسل إلى الدكتور ماكفي وقال بنبرة‎ Ze المحادثة أصبحت‎ 
¿sl «ماذا أعطيته؟ يبدو كأنه فاقدٌ للوعيء وليس نائمًا. ألم تعلم أن هذا‎ Sule آمرة‎ 
به الرئيسي في تحقيق عن جريمة قتلء وأنني سأرغب في التحقيق‎ GLA قد يكون هو‎ 
معه؟»‎ 

قال ماكفي بنيرة هادئة: «بالنسبة Y)‏ هو مجرّد مريض. لم يكن El‏ شك أنه كان 
مخمورًا حين رأيته للمرة LAI‏ كما كان Gilad‏ ومن الصعب السيطرة عليه. وفيما بعد 
وقبل أن يسريّ مفعولٌ العقار الذي أعطيته إياهء كان قد أصبح مُشُوَّشًا وغير متماسكِ 
من الخوف» فكان يصيح من الفزع» ES!‏ صياحه لم يكن مفهومًا. ومن الواضح أنه كان 
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الموت يزور بيمبرلي 


Shas plas‏ تتدلى من المشانق ولها أعناق ممطوطة. كان الرجل يُعاني كابوسًا قبل أن 
يخلد حتى إلى النوم.» 

قال هاردكاسل: «مشانق؟ لا يدهشني glow‏ هذا بالنظر إلى موقفه. ماذا كان العقار 
الذي أعطيته إياه؟ أظن أنه كان Gago‏ من نوع alo‏ 

«إنه مهدئ List‏ مكوناته بنفسي وقد استخدمته من قبل في sue‏ من الحالات. لقد 
أقنعته بأن يتناوله من أجل أن يُخفف ¿ly die‏ الحزن والقلق. لم يكن هناك al‏ أن 

«ولا في حالته الآن. في اعتقادك كم Fass‏ عليه قبل أن يستيقظ Gelg huy‏ من 
أجل التحقيق «Saas‏ 

«من الصعب تحديد هذا. فالعقل 3 بعض الأحيان ويعد yaa‏ للصدمة يتخذ 
al slo‏ في فقدا ن الوعيء ويكون النوم عميقا ولفترة طويلة. لكن وبالنظر إلى الجرعة التي 
أعطيته dal]‏ من القارقى أن u a‏ مزق سباع allen, ill‏ 
قبل ذلك» لكن لا يمكن أن أكون دقيقاء فقد وجدث صعويةٌ في إقناعه أن يتناول Sue‏ 
رشفات. وبعد موافقة السيد دارسيء أقترح أ ن أمكت في المنزل حتى يستعيدَ مريضي وعيه. 
فالسيدة ويكهام أيضًا تخضع لإشرافي ورعايتى.» 

Yop‏ شك أيضًا أنك أعطيتها Buga‏ وأنها re‏ قادرة على الخضوع للتحقيق؟» 

«كانت السيدة ويكهام dias‏ بالهستيريا بفعل الصدمة. لقد al‏ نفسّها أن 
زوجها قد قتل. كنت أعتنى بامرأة منزعجة من شدَّة الحزن» وكانت في dale‏ إلى الراحة 
من خلال أخذ قسط من النوم. لم يكن في مقدورك أن تسألها عن أي شيء حتى تصبح 
zul‏ هدوءًا.» 

SiS)‏ لأحصل منها على الحقيقة. أعتقد بأننا يفهم بعضنا بعضًا أيها الطبيب. أنت 
لديك مسئولياتك Gals‏ أنا مسئولياتي. Sul Ll‏ برجل غير واقعي. ولیس GY‏ أي ر due‏ 
في إزعاج السيد ويكهام حتى الصباح.» ثم التفت إلى بيلشر. وقال: «ألديك E él‏ 
تبدیها يا بيلشر؟» 

«لا أيها السير سيلوين» عدا أنني Gil‏ مع فعل الدكتور ماكفي فيما يتعلق بإعطاء 
ويكهام عقارًا Barge‏ ففي الحالة التي وصفت لنا «die‏ لم يكن بمقدورنا أن ga‏ 643 
إن كان قد قَدّم للمحاكمة فيما بعد» فإن ن أي شيء قاله كان سيّطعّن فيه أمام المحكمة.» 


الفصل الأول 


ثم التفت هاردكاسل إلى دارسي. وقال: «إذن سأعود عند التاسعة من صباح الغد. 
وحتى ذلك الحين» سيتولى ZT‏ البلدة براونريج والضابطٌ ميسون مسئولية حراسة 
الغرفة وستئول إليهما مفاتيحها. ly‏ الأمر من الدكتور ماكفي dle,‏ ويكهام 
فسيستدعونه» وفيما عدا ذلك فلن يدخل Sol‏ هذه الغرفة حتى عودتى. سيحتاج الضباط 
إلى أغطية وإلى بعض الطعام والشراب كمون لهم؛ كاللحم المجمّد والخبزء كالمعتاد.» 

JU‏ ارسي اقاب aan‏ كل le‏ وريه 

حينها بدا أن هاردكاسل Bas‏ للمرة الأولى معطفّ ويكهام الكبير وهو مُلقَى على 
أحد الكراسيّ والحقيبةٌ الجلدية الخاصة به على الأرض بجوار الكرسي. Jar‏ هذه هي 
الأمتعة التى كانت في العرية؟» j ö‏ 

قال دارسي: «عدا صندوق للملابس وصندوق للقبّعات وحقيبة أخرى تعود للسيدة 
ويكهام» كانت هناك حقيبتان «GET‏ إحداهما تحمل الحرقّين ج. والثانية تحمل اسم 
الكابتن ديني. وكما أخبرني برات فإن العربة كانت sun‏ لتوصيل الرجلّين إلى كينجز 
آرمز في لامتونء وقد تُرگت الحقائب في العربة حتى Gad‏ بجثة الكابتن ugs‏ وحينها 
أرنفتة الكتاكت إل ds‏ 

is piola ul ara al des asa قال‎ 
Jans اننطو :هادا كان‎ cell gu إلى السيدة وك اموق‎ aged AN ull عا‎ laa 
١ معه.»‎ 

وا la‏ ةعاسل clas‏ وکا aie al 25% e clay 2S!‏ كلذك 
ورقات شجر dile‏ ورأى دارسي أنه كانت هناك بضعٌ ورقات أخرى متعلّقة بأكمامه. 
alu‏ هاردكاسل المعطف إلى ميسون ودس يده في جيوبه. ومن الجيب الأيسر له أخرج 
الأشياءَ الصغيرة العادية التي من المتوقع لمسافر أن يحملها معه؛ salia, Alb‏ ودفترًا 
متكا El as cual‏ .مكلك aay July la JE alzas‏ أن Lele Ji‏ 
إنها كانت تحتوي على الويسكي. أما الجيب الأيمن فأخرج ST Bid‏ إثارة؛ وهو محفظةٌ 
حون ییا ريمن أن aldo) Lisa e la‏ يناي 
j als‏ 

Msn مطبوعة‎ JE أو عن‎ Bisse agil من الؤاضح أن‎ Adams حنيها‎ Yen 
بها يا دارسي» حتى نعرف مَّن هو مالكها الحقيقي. سأضع المال في‎ Yes) سأعطيك‎ 
خزنتي الليلة. وربما أحصل في الصباح على تفسير لكيفية وصول هذا المبلغ إليه. أحد‎ 
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الموت يزور بيمبرلي 


الاحتمالات يقول إنه أخذ النقود من Be‏ دينى» وإن كان هذا صحيحًا فقد يكون لدينا 


دافع «La‏ 
فغر دارسي فاه كي يُبدي اعتراضه» لكنه قرّر أنه سيّزيد الأمور سوءًا بهذه الطريقةء 
قال هاردكاسل: «والآن أطلب أن أرى الجثة. أعتقد أنها تحت الحراسة؟» 


قال دارسي: «ليست تحت الحراسة. إن Be‏ الكابتن ديني قي غرفة Sly ¿Mall‏ 
تلك الغرفة موصّد. بدت الطاولة في تلك الغرفة ملائمة لوضع الجثة. ولديّ في حوزتي 
Alas‏ الغرفة والدولاب الذي يحتوي على السلاح والذخيرة؛ ومن AS‏ فلم تكن هناك dale‏ 
إلى وضع حارس على الغرفة. يمكننا الذهاب الآن. وإن لم يكن لديك اعتراض على ذلك 
فإنني e‏ أن يكون الدكتور ماكفي بصحبتنا. فقد تجد أن ge GE GL‏ حالة Bl‏ 


وبعد أن تردّد للحظةء قال هاردكاسل: «ليس GI Gal‏ اعتراض. ولا شك أنك سترغب 

في أن تحضر بنفسكء وسأحتاج أنا إلى الدكتور بيلشر وآمر البلدة براونريج» لكن لن = 
من Gry pall‏ وجودٌ uel‏ آخر. فنحن لا نريد أن نجعل الجثة عرضًا Gile‏ للكثيرين 

بالطبع سنحتاج إلى الكثير من الشموع.» 

لاي مه lh‏ وقد وضع لزي من الشموع في غرفة السلاع وهي 
جاهزة لإشعالها. وأعتقد أنك ستجد أن الإضاءة كافية yin‏ ما يُمكن أثناء الليل.» 

قال هاردكاسل: «أريد a Lasa‏ هذه الغرفةٌ مع ميسون حين يغيبٌ بروانريج. 
سيكون ستاوتن خيارًا مناسيًا. أيُمكنك أن تستدعيّه يا دارسي؟» 

كان ستاوتن ينتظر بالقرب من الباب LS‏ لو كان يتوقع أن يُستدعى. دخل ستاوتن 
4a pal‏ ووقف Gala‏ بجوار ميسون. وبعد أن أخذوا الشمعٌ في يدهم غادر هاردكاسل 
وبقية الرجال» وسمع دارسي صوت المفتاح وهو يوصد SU‏ خلفهم. 

كان المنزل في غاية الهدوء كما لو كان مهجورًا. كانت السيدة رينولدز قد صرّفَت 
كل الخ cual)‏ تاونق ale]‏ الظعام sill‏ إل أن وهم ply‏ يى alge: dos d‏ 
وستاوتن وبيلتون. وكانت السيدة رينولدز تنتظر في الرّدهة بجوار طاولة تحمل مجموعةٌ 
من الشموع الجديدة في شمعدان Gad‏ طويل. وقد أضيئت أربعٌ شمعات منهاء فكان 
le‏ الذي يشتعل بثبات يُبرز ظلمة بهو المدخل الكبير SÍ‏ مما يُنيرها. 


الفصل الأول 


قالت السيدة رينولدز: «قد يكون هناك من الشمع AST‏ مما ستكونون في حاجة إليهء 
لكنني فكّرت أنكم قد تكونون في حاجة إلى مزيد من الإضاءة.» 

JS as‏ رجل منهم dead‏ جديدة وأشعلها. وقال هاردكاسل: «اتركوا الشموع 
الأخرى في مكانها للوقت الراهن. سيّحضرها الضابط إن احتجنا إليها.» ثم التفت إلى 
دارسي. وقال: «قلتَ إن مفاتيح غرفة السلاح في حوزتك» وإنك وضعت فيها LS‏ مناسبة 
من الشموع؟» 

«هناك daad ١5‏ بالفعل أيها السير سيلوين. لقد وضعتها بنفسي. ولم يدخل Sai‏ 
إلى غرفة السلاح منذ وضعت جثة الكابتن ديني فيها.» 

«فلنبداً إذن. فكلما BLS‏ فحص Ball‏ كان أفضل.» 

كان SI ¿lalo sad gurls‏ فيل organ dalla‏ فقن yal‏ دين إل 
بيمبرلي» وكان من الملائم أن يكون سيد المنزل حاضرًا حين il Jans‏ رغم أنه لم 
يعرف كيف يكون مفيدًا لهم EL‏ شكل من الأشكال. قاد دارسي الموكب المستنير بالشمع 

نحو الجزء الخلفي من المنزل» وأخرج ás‏ كاتا ق caja Y alle‏ أخذ الفاح ASM‏ 
منهما ليفتح غرفة السلاح. كانت الغرفة كبيرة eo‏ ويها صودٌ لحفلات صيد قديمةء 
Pe‏ فيهاء وكان بها 47 يحتوي على سجلات مصنوعة من الجلد الزاهي» تعودٌ على 
Jal‏ تقد تقدير إلى قرن مضىء وكان بها LA‏ مكتبٌ من خشب الماهوجني 559( ودولابٌ 
Eo ey ae ren‏ الطؤيلة قن رمحت فك 
جوار الجدار» وؤْضعت في منتصف الغرفة؛ ووُضعت cabal y Yule Ball‏ بغطاءِ نظيف. 

وقبل أن ينطلق دارسي AL‏ السير سيلوين بمقتل ديني» كان قد Gol‏ ستاوتن بأن 
SL‏ تيّ بشمعدانات متساوية في الحجم وشموع طويلة من أفضلٍ نوع» وكان يعرف أن تلك 
المغالاة ستكون la‏ ستاوتن والسيدة رينولدز. فتلك الشموع كانت مخصصة 
لغرض إضاءة غرفة الطعام. ووضع دارسي وستاوتن الشموعَ في صفين على الطاولة: 
وكان يحمل دارسي الثقاب في يده. والآن أشعل دارسي الشموع» وحيث كان Lgl‏ الثقاب 
يُلامس طرف الشمعةء كانت الغرفة تضاء AST‏ فأسبعٌ الضوءٌ على الوجوه الناظرة Lay‏ 
slo‏ جعل ala‏ هاردكاسل الحادة القوية تبدى ics‏ وبينما كان Gall‏ يتصاعد من 
الشمع كدخان البخورء ذابت رائحته الطيبة المؤقتة في رائحة شمع العسل. ويدا لدارسي 
أن الطاولة بصفوفٍ الشموع المتلألئة عليها قد تحوّلّت إلى مذبح alles‏ في زخرفته» وأن 


\\\ 


الموت يزور بيمبرلي 


حجرة السلاح بأثاثها القليل تحوّلت إلى كنيسة صغيرةء وأن خمستهم كانوا 193% مراسم 
الجنازة لديانة غريبة وشاقة. 

وفيما كان الرجال يقفون حول الطاولة وكأنهم مساعدون Gals‏ أزاح هاردكاسل 
الغطاء. كانت Gye‏ ديني اليُمنى سوداءً من الدم الذي ¿ll‏ جزءًا DS‏ من وجهه. لكن 
العين co pull‏ كانت مفتوحة als‏ وكان بُؤْبُوْها مقلويًا إلى الأعلى بحيث jad‏ دارسي 
- الذي كان يقف خلف رأس ديني - أنها كانت aul] gi‏ لكن ليس بالتبلّد الناتج 
عن الموت» وإنما كانت تحمل في نظرتها البغيضة كثيرًا من اللوم والتأنيب. 

وضع الدكتور بيلشر od‏ على وجه ديني وذراعيه وساقيه ثم قال: «تيبّس Ball‏ 
aly‏ بالفعل على الوجه. وفي تقديري Sl‏ أقول إنه مات قبل خمس ساعات أو نحو 
ذلك.» 

«Jail هاردكاسل ببعض الحسابات البسيطة ثم قال: «هذا يؤكد ما تكمَّناه‎ al 
وهو أنه مات يعد أن غادر العرية بمدة قصيرة, وعلى وجه التقدير في الوقت نفسه الذي‎ 
دى فيه صوتٌ الطلقات. لقد قتل بحلول التاسعة من مساء أمس. لكن ماذا عن الجرح؟»‎ 

اقترب الدكتور بيلشر والدكتور ماكفي من الجثةء وأعطيا الشموعٌ التي LIS‏ يُمسكان 
بها لبراونريج الذي وضع شمعتّه على الطاولةء ورفع الشموع التي أخذها Úlle‏ بينما كان 
الطبيبان y‏ عن قرب إلى بقعة الدم الداكنة. 

قال الدكتور بيلشر: «نحن في حاجة إلى تنظيفٍ ذلك قبل أن نتحقق من عمق الجرح» 
وقبل أن en‏ نأخذ في الاعتبار كسرة ورقة الشجر الجافة ومشخة ss‏ 
اللتبن فوق منيع الدم. لا بد أنه سقط على وجهه في وقتٍ ما بعد أن las:‏ أين 
«Tel‏ ثم نظر حوله وكأنه كان يتوقع أن يخرج an‏ 

El‏ دارسي برأسه من الباب ‘gals‏ السيدة رينولدز أ Als ass O‏ من الماء ويعض 
A o A A E‏ 
الطلب وأنها كانت Zar‏ عند الصنبور في حجرة حفظ المعاطف المجاورة. أعطت السيدة 
رينولدز اليد اليد إلى ge‏ من دون 0 u a Jas‏ الدكتور بيلشر 
لينظّفه ثم ألقى eee) Saale‏ بالدم في Pe ES sll‏ 
عن قرب إلى الجرح» ثم لمسا الجلد حوله Bye‏ أخرى. 
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الفصل الأول 


وكان الدكتور بيلشر هو الذي تحدّث في النهاية. فقال: «لقد ضرب بشيء صَلبء 
مستدير الشكل IE‏ لكن بما أن الجلد قد انسحق فلا يُمكنني أن أكون دقيقا بشأن 
شكل وحجم السلاح المستخدّم. لكن ما أنا واثق بشأنه هو أن الضربة لم تقتله. لقد نتج 
عنها إراقةٌ كمية كبيرة من الدماء» كما يحدث داتمًا في إصابات الرأس» لكن الضربة لم 
تكن قاتلة. ولا أدري إن كان زميلي يُوافقني الرأي.» 

أخذ الطبيب وقنّه في نخز الجلد حول الجرح» ثم بعد دقيقة تقريبًا قال: «أتفق معك. 
الجرح سطحي.» 

il اهل‎ as 

كان ديني ثقيلَ الجثةء لكن تمكَّن براونريج بمساعدة الدكتور ماكفي من قلبه بحركة 
واحدة. فقال هاردكاسل: «المزيد من الإضاءة من فضلكم.» فتحرّك دارسي وبراونريج إلى 
الطاولة وأمسك US‏ منهما بمجموعة من الشموع؛ واقتربا من الجثة وهما يحملان شمعةٌ 
في كل يد. وساد الصمت وكأنَّ Mal‏ من الحضور لم يُرد أن يقول ما هو واضح. ثم قال 
هاردكاسل: «هاكم أيها السادةء هذا هو سبب الوفاة.» 

رأى الحضورٌ جرحًا عميقًا طوله يبلغ Gul‏ بوصات» Bay‏ عبر الجزء السفلي من 
الجمجمةء لكن طوله الكامل محجوبٌ بفعل خصلات الشعر الذي دخل بعضه في الجرح. 
توجّه الدكتور بيلشر إلى حقيبته وعاد ومعه ما بدا أنه سكين GAS‏ صغيرء ورفع الشعر 
بحذر عن الجمجمةء فتكشف لهم جرح غائر عزضه ربع بوصة تقريبًا. وكان الشعر 
تحت الجرح متيبسًا ومتشابگاء لكن كان من الصعب )43 ما إذا كان Eso‏ ذلك هو الدمّ 
أو a‏ من الجرح. راح دارسي ينظر بتركيز AST‏ لكن تسبّب شيءٌ من الرعب والشفقة 
في ارتفاع الغثيان إلى حلقه. ثم جاء صوتٌ Lush‏ بتأرّهِ لا إرادي» وتساءل إن كان هو dá‏ 
das‏ ذلك أو شخصٌ آخر. 

ES‏ كلا الطبيبّين على الجثة. استغرق الدكتور بيلشر y‏ طويلًا مرة أخرى ثم 
قال: «لقد ond‏ بهراوة لكن ليس هناك 555 في الجرح» الأمر الذي يدل على أن السلاح 
كان ثقيلًا لكنه كان ذا حافة مصقولة. الجرح مشابه لجروح الرأس البليغة التي تكون 
فيها خصلاتٌ من الشعر والأنسجة والأوعية الدموية مغروزة في العظم» لكن وحتى لو 
ظلّت الجمجمة سليمةٌ فإن نزيف الدم النابع من الأوعية الدموية تحت العظم had‏ في 
حالة نزيفٍ داخلي بين الع قهز الذي يُغطي All‏ كانت الضربة Go‏ للغاية 
Le!‏ من مهاجم dol Ushi‏ من الضحيةء أو مُساو له في الطول. ds‏ رأيي أن المهاجم كان 
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الموت يزور بيمبرلي 


يستخدم يده اليُمنى وأن السلاح كان Gal‏ بالجهة الخلفية لفأس؛ أي إن السلاح كان 
da Esas SES‏ بنصلٍ فأس أو سيفء لكان الجرحٌ غائرًا 
أكثر» ولكادت الرأس أن card‏ 

قال هاردكاسل: «إذن (GLU! pale‏ ضحيته من الأمام gl‏ مما تسبّب في إضعافهء 
A‏ حين ais‏ الضحية مبتعدًا dic‏ وقد أعماه Aull‏ — الذي حاول بصورة غريزية أن 
يمحوّه عن عيتيه — هاجمه Bye (BANN‏ أخرى» لكن من الخلف هذه المرة. هل من الوارد 
GI‏ السلاح كان حجرًا له حافة حادة؟» 

قال بيلشر: «ليس ذا حافة Gale‏ فالجرحٌ ليس as‏ من الوارد بشدة أن السلاح 
كان حجرًا Ahad‏ لكن ذا حافة مصقولة؛ ولا شك أنه كانت هناك بعض الأحجار المشابهة 
لذلك الحجر في الغابة. ألا يتم إحضار الأحجار والخشب المستخدّم في إصلاحات المنزل 
Ge‏ ذلك الظريق؟ all jo‏ أن yanı‏ الأحجان وقعت من غرية ماد ثم say ayi‏ ذلك 
تحت 'الشتجيرات: وأغلث Bat‏ أنها ظلّت ف فكانها ذلك لسنوات: ¿SS‏ لو كان السلاخ 
حجرًاء فإن الأمر يحتاج إلى Joy‏ شديدٍ القوة dis Asi‏ هذه الضربة. من المرجّح أكثر 
job sal‏ وج :وآن القائل انال عل رات باسك يقرة فيه كان الصفية 
يرقد Shi‏ وعاجرًا.» 

فسأله هاردكاسل: «كم المدة التى يُمكن أن يكون قد Jb‏ فيها على قيد الحياة وهو 
مصابٌ بهذا الجرح؟» ۰ 

«من الصعب تحديدٌ ذلك. ربما لقي حتفه في غضون ثوان من الإصابةء لكن لا شك 
Sys Ball usd fo du pl al‏ 0 

ثم التفت إلى الدكتور ماكفي الذي قال: «مرّت Ye‏ حالاث had‏ فيها السقوطٌ على 
الرأس في abel‏ أخرى غير الصداع؛ وقد قام المصابٌ بمواصلة شئون حياته ليموت بعد 
ذلك بساعات قليلة. لكن لا يمكن أن يكون هذا ga‏ ما حدث في هذه الحالة. فالجرحٌ غائر 
dis‏ ولا يمكن النجاة die‏ سوى Bs‏ قصيرة للغاية» إن كانت النجاة منه ممكنة.» 

اقترب الدكتور بيلشر برأسه من الجثة أكثر. وقال: «سأكون قادرًا على معرفة الضرر 
الذي أصاب Plow!‏ حين أقوم بتشريح الجثة.» 

كان دارسي يعلم أن هاردكاسل يُبِغْض تشريح all‏ ورغم أن الطبيب بيلشر ربح 
al‏ حي فارعا سول ذلك GIB‏ جار ناسل Jay‏ كوخ ages wills‏ تا یا ا 
أليس سببٌ الوفاة واضحًا لنا جميعًا؟ يبدو أن ما حدث هو أن المهاجم pall dy‏ الأولى 
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الفصل الأول 


إلى جبهة الضحية حين كان يقفُ في مواجهته. ثم حاول الكابتن ديني - الذي أعماه 
aul‏ — أن de‏ ال اا من الكلت: درفت as‏ 
سقط على وجهه. وأعتقد يا دارسي أنك حين MÍ‏ بالجريمة وجدته على ظهره.» 

«أجل أيها السير سيلوين» وبهذا رفعناه على النقالة. وهذه هي المرة الأولى التي أرى 
فيها هذا الجرح.» 

ساد Bye Small‏ أخرىء ثم وجه هاردكاسل حديثه إلى بيلشر. «شكرًا لك أيها 
الطبيب. بالطبع ستقوم Gb‏ فحص Gall‏ قد تجد أنه ضروري؛ فليس Gal‏ أي رغبة 
في كبح تقدّم المعرفة العلمية. لقد YS Lilas‏ ما يُمكننا alas‏ هنا. سننقل الجثة الآن.» ثم 
التفت إلى دارسي. وقال: «سأحضر في تمام التاسعة من صباح الغد Jay‏ حينها أن sil‏ 
إلى جورج ويكهام, Js‏ أفراد الأسرة والخَّدَمء وذلك > EHER‏ لحجج الغياب في وقت 
وقوع الجريمة. bl,‏ واثق ق من أنك ستتقيّل ضرورة US WANS‏ أمزت» سيظل Ball gal‏ 
براونريج والضابطٌ ميسون في الخدمة» وسيكونان مسئولّين عن حراسة ويكهام. وستظل 
الحجرة موصدة من الداخل ولن يُسمح لأحد بالدخول إلا في حالة الضرورة. وسيكون 
هناك اثنان من الحراس GIG‏ وقت من الأوقات. أريد منك أن KR‏ لي al‏ لهذه 


الأوامر G‏ 
قال دارسي: clan‏ لها بالطبع. أيمكنني أن أقدّم لك أو للدكتور بيلشر Gi‏ مرطّبات 
قبل أن تُغادرا؟» 


«لاء شكرًا لك.» ثم أضاف وكأنه أدرك أنه يجب أن يُضيف شيئًا: «أشعر بالأسف 
على وقوع هذه المأساة على أرضك. لا شك أنها ستكون juas‏ إزعاج؛ خصوصًا لسيدات 
العائلة. وحقيقة أنك وويكهام لم تكونا على وفاق ستجعل من الصعب تحمّلَ هذه المأساة. 
وبصفتك قاضيًا زميلًا لي púbico‏ مسئوليتي كشو lio‏ لشاف doy Jules‏ 
إلى قاضي التحقيق؛ وآمُل أن تعقد جلسات التحقيق في لامتون في غضون الأيام القليلة 
القادمة. (Siu‏ هناك هيكة cae enla‏ وسيظلب elie‏ الحخضوى بالطيع مع الشهوة 
الآخرين الذين شهدوا العثور على الجثة.» 

«سأكون حاضرًا أيها السير سيلوين.» 

قال هاردكاسل: «سأحتاج إلى sal‏ يساعد في حمل النقالة لنقل الضحية إلى عرية 
المشرحة.» ثم التفت إلى براونريج. وقال: «أيُمكنك أن تضطلعٌ بمستولية حراسة ويكهام 
Jus‏ ستاوتن إلى هنا؟ Las‏ أنك هنا أيها الدكتور ماكفي وترغب في تقديم المساعدة. فمن 
الممكن أن تساعدنا في نقل الجثة.» 


الموت يزور بيمبرلي 


وفي غضون خمس دقائق» حملت جثة ديني من غرفة al‏ - وكان الدكتور 
ماكفي ad‏ كت E ld‏ الامو توعان ادير 
سيلوين والدكتور بيلشر إلى العربةء ووقف دارسي وستاوتن ينتظران عند الباب المفتوح» 
حتى تحرّكت العريات مقعقعةٌ وغابت عن الأنظار. 

وحيث كان ستاوتن يلتفث ليدخل المنزلء قال دارسي: «أعطني المفاتيح يا ستاوتن. 
سأوصد أنا الأقفال. أريد أن أستنشقّ بعض الهواء العليل.» 

كانت الرياح قد هدأت الآن» لكنَّ قطرات المطر الكبيرة الثقيلة كانت de alas‏ 
سطح النهر الأجوف تحت ضوء القمر المكتمل. كم مرة وقف فيها هنا وحيدًا ليهربَ من 
غرفة الموسيقى Lagi,‏ وموسيقاها BUY‏ قليلة. والآن» كان Ill‏ خلفه صامتًا وقاتمًاء 
وذلك المشهد البديعٌ الذي كان يجد فيه دومًا السلوانَ والسكينة لم 035 بإمكانه أن Abs‏ 
فى y Y dud‏ أن ode 3 al‏ إل A ast oh‏ أذها 286 كان دارسي في 
حاجة إلى الراحة التي Jade‏ بها في وجودهاء لكنه يعرف أنها لا بد أن تكون منهّكة؛ ولم 
يكن Le‏ حتى ولو كان في isl‏ احتياج إلى سَماع صوتها والشعور Less‏ وطمأنتها 
له. لكنه حين دخل المنزل وأدار ASLAM‏ فيه. Day‏ جسده ليوصد المزاليج ALS‏ شعر 
بضوءٍ خافت of‏ من خلفه» وحين التفت وجد إليزابيث تنزل على الدرّج Sines‏ بشمعة 
في يدهاء dy‏ نحو ذراعيه. 

وبعد Bus‏ دقائق من تنعُمهما بالسعادة أثناء صمتهماء ajja‏ إليزابيث نفسّها من 
بين GELS‏ بحركة لطيفة وقالت: «عزيزي» لم تتناول Ús‏ من الطعام منذ العشاء وتبدو 
MK gic‏ لويد أن تتزود ببعض الطعام لما تبقى من Jal‏ الكواؤقيل وتشارلز هذا eya‏ 

لكنه ppd‏ من سعادة التنعّم بالفراش وكذلك جضن إليزابيث. ففي غرفة الطعام 
الصغيرة وجد بينجلي والكولونيل قد تناولا ¿lala‏ بالفعل» Gly‏ الكولونيل كان Kyle‏ على 
ds‏ زمام الأمور مرة أخرى. 

قال الكولونيل: «أقترح يا دارسي أن ALU Gaal‏ في حجرة المكتبة» وهي قريبة Las‏ 
يكفي من الباب Zell‏ بما يسمح لي أن أحرص على تأمين المنزل. وقد سمحت لنفسي أن 
آمر السيدة رينولدز بإحضار الوسائد وبعض الأغطية. وليس من rg pall‏ لك أن تنضمٌ 
al‏ إن كنت في dale‏ إلى الحصول على قذر أكبر من الارتياح في فراشك.» 

فكّر دارسي أن الاحتياط من خلال البقاء بجوار الباب الأمامي الموصّد ليس ضروريًاء 
لكنه لم يكن ob Raul‏ ينام ضيف له قلقّاء في حين يتنكُمٌ هو في فراشه. وحين jad‏ أنه 
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له يكن die dl‏ نكن aa‏ فقتل كين شينف NA‏ 
أو التهورء ويّهاجم منزل بيمبرليء لكنني سأنضم إليك بالطبع.» 

قالت إليزابيث: «السيدة بينجلي نائمة على الأريكة في غرفة السيدة ويكهام» وستكون 
بيلتون مناوبة» كما سأكون آنا في Isla‏ بعدها. سأحرص على أن يكون كل شيء على 
ما als‏ هناك قبل أن أخلدَ إلى النوم. ولا tó‏ سوى أن Bale AL LSS Sail‏ وقسطًا 
جيدًا من النوم. وحيث إن السير سيلوين هاردكاسل سيكون هنا بحلول التاسعة صباحًاء 
فسأطلب أن Ant‏ طعام الإفطار مبكرًا. Lol‏ الآن فطابت ليلتّكما.» 


\\V 


الفصل الثاني 


حين دخل دارسي إلى غرفة المكتبة» وجد أن ستاوتن والسيدة رينولدز قد بدلا ما بوسعهما 
ليحصلّ هو والكولونيل على أقصى قذْر من الراحة. 2453 النار مجددًا بالفحم» وغُلّفت 
بضع قطع es aladas‏ 
ف اوقد Balto‏ للاستخدام» وكذلك كان هناك الكثيرٌ من الوسائد والأغطية. وعلى طاولة 
مستديرة was‏ عن النار بعض الشيء كان ن هناك his Joso‏ يحتوي على فطائرٌ متبّلة, 
وأباريقٌ من النبيذ والماء وبعض الأطباق والأكواب والمناديل. 

وكان دارسي يعتقد في قرارة نفسه أنه لم يكن هناك داع للسهر والحراسة. حيث 
كان البابٌ الأماميٌ لمتزل dran‏ موصدًا بأقفال وهزاليج مزدوجة؛ dag‏ لو كان ديني 
قد قتل على يد غریب - ربما كان شخصًا BU‏ من الجيش شعر بالخطرء فاستجاب إلى 
ذلك بعنف قاتل - فإن هذا الغريب بالكاد JE‏ خطرًا أو تهديدًا على منزل بيمبرليء أو 
على sal GI‏ فيه. وكان دارسي يشعر بالتعب والقلق» فكان في حالة من الاضطراب كا 
Ail‏ فيه — gly ie‏ كان ÚS co‏ — سيدق قصل ¿o‏ المستولية من Agile‏ وكات La‏ 
يشغَل ذهن دارسي هو هاجسًا يُراوده بأن هناك Ghd‏ ما يتهدّد بيمبرلي ولكنه ye‏ قادر 
على تشكيل أي فكرة منطقية عن ماهية ذلك الخطر. وكان حصوله على Ks‏ من النوم 
Si‏ الكرامي ذات الأذرع في غرفة المكتبة بصحبة الكولونيل سيُعطيه قسطًا جيدًا من 
ا ا o a‏ 

ê Ea GSS AEE E 
البعيد عنها قلي‎ Ge NG الكولونيل في الكرسيٌ القريب من النار في حين جلس دارسي‎ 
به إليه. فلم‎ Fuad كان لديه شيءٌ‎ GY ربما اقترح هذه السهرة؛‎ e فكرة أن ابن‎ ly 
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الموت يزور بيمبرلي 


يسأله dl‏ عن انطلاقه على صهوة حّواده قبل الساعة التاسعة؛ وكان يعلم أن إليزابيث 
وبينجلي وجين كانوا يتوقعون منه — كما يتوقع هو نفسه - أن pK‏ لهم تفسيرًا لذلك. 
ولم يُقدّم هذا التفسيرٌ das‏ لأن هناك حساسية معيّنة تمنع طرح سوال في هذا الشأنء 
لكن هذه الحساسية لن as‏ هاردكاسل من السؤال حين يعود؛ ولا بد لفيتزويليام أن 
ales‏ أنه العضو الوحيد في العائلة والضيوف الذي لم dae du ods‏ غيابه. ولم يُفكّر 
دارسي قط ولو للحظة واحدة أن الكولونيل متورط في مقتل دينيء ¿Sl‏ صمت ابن عمه 
كان Kel‏ على القلق» وما كان ZT‏ )5,6 للدهشة بالنسبة إلى Jou‏ يتسم بهذا الطابّع 
الرسمي أن صمته هذا كان فظًا. 

acia PR TOTER EA yal al la Las أخان‎ las 
I جهدًا من أجل الإجابة فقط على الكلام العادي الذي كان يسمعه وكأنه‎ Jin وكان‎ 
في كرسي‎ li كان‎ Leise ببعض لحظات التغاس والقفوة‎ bey من مكان بغيد. وكان‎ 
أمامه‎ ou SU Badal! ويُحاول عقله أن يستوعب مكانه. وكان دارسي ينظر إلى الكولونيل‎ 
a YA وأنفاسه عميقة‎ JUN ضوء‎ Jods بنظراتٍ سريعةء فكان وجهه متورّدًا‎ 
دارسي قواه من‎ oe Bogue قطعة خشب‎ Gab أيضًا إلى لهب النار المتخافت» وهو‎ 
قطع من الخشب‎ au أن يقوم عن الكرسيّ بأطرافه المتصلّبة. وبحذر بالغ» أضاف‎ el 
نفسّه ببطانية‎ aby من الفحم» وانتظر حتى اشتعلت بكاملها. ثم عاد إلى كرسيّه»‎ LK, 
ونامت عيناه.‎ 

ess وهو ذه ]ل‎ abi ls ee 
وكأنه‎ GA وانتباه شديد حتى بدا‎ Gab حواسه في حالة‎ IS فكانت‎ alas بالكامل‎ 
المغلقّين بشكلٍ شبه‎ Gide ومن خلال‎ tile على‎ Sie ن‎ „iS ee 
ضوءها الذي هو‎ die du فكان بشكلٍ مؤقت‎ GLU! كامل رأى الكولونيل يتحرّك أمام‎ 
المصدرٌ الوحيد للإضاءة في الغرفة. وتساءل دارسي ما إن كان هذا التغييرٌ هو الذي أيقظه.‎ 
ولم يجد دارسي صعوبةٌ في التظاهر بالنوم» فكان ¿ ينظر من خلال عيتيه شبه المغلقتين.‎ 
الكولونيل يده يبحث في أحد جيوبه‎ dad aS وكان ن معطفٌ الكولونيل معلا على ظهر‎ 
الوقت‎ ás وأخرج منه مظروفًا ورقيًا. وأثناء وقوفهء أخرج من المظروف ورقة وأمضى‎ 
دارسي إلا ظهر الكولونيل» وحركة مفاجئة من ذراعه وفورةً‎ Sp يقرؤها. ثم بعد ذلك لم‎ 
من اللهب؛ كانت الورقة تحترق في النار. نخر دارسي نخرة صغيرة وأدار وجهّه بعيدًا عن‎ 
النار. في الظروف الطبيعية كان دارسي ليُظهر لابن عمه أنه استيقظء وكان سيسأله إن‎ 
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الفصل الثاني 


كان قد حصل على قسط من النوم؛ وبدّت تلك الحيلة الصغيرة خسيسةً. لكنَّ الصدمة 
والرعب اللدّين شعر بهما حين رأى جثة ديني للمرة الأولى» وضوء القمر المربك أصابوه 
بشيءٍ Gal‏ بزلزالٍ في نفسه لم يستطع أن يبقى ثابنًا خلاله على أرض Guay dls‏ 

في أَنْ صارت حوله تلك SIG‏ والافتراضات التي حكمّت حياته منذ صغره خرايًا. 
وبالمقارنة مع هذه اللحظة المضطربةء كان as‏ الكولونيل الغريبُ وجولته غير الميرّرة 
على حصانه أثناء alll‏ والآن حرق تلك الورقة خلسةء مجردّ توابعَ صغيرة لكنها كانت 
لا تزال مزعجة ومسببةٌ للقلق. 

كان دارسي يعرف Zul‏ عمّه منذ الطفولة» وكان الكولونيل دائمًا ما يتسم بالبساطة, 
وهو das‏ ما يكون عن الكذب والخداع. لكن Sam‏ تغييرٌ له منذ أصبح هو Sl‏ الأكبر 
ووريدًا لإيرلية. فماذا Sas‏ لذلك الكولونيل SLAM‏ الذي يتسم بالشجاعة والمرح» ذلك 
الرجل الهادئ الواثق سهلٌ hall‏ والمختلف عن دارسي الذي كان يتميرٌ في بعض الأحيان 
بخجلٍ يكاد u‏ له بالشلل؟ كان الكولونيل يتميز بأنه ST‏ الرجال los‏ وشعبيّة. 
لكن وحتى في ذلك الحين كان الكولونيل على دراية بمسئوليات «üble‏ ومما هو Rashes‏ من 
الابن الأصغر. لم يكن الكولونيل ليتزوّج قط من امرأة مثل إليزابيث بينيت» وكان دارسي 
في بعض الأحيان GL Jats‏ فقدَ Gat‏ من الاحترام في عينّي الكولونيل؛ GY‏ قدّم رغبته في 
Ba‏ على مسئوليات العائلة والطبقة الاجتماعية. ومن المؤكد أن إليزابيث شعرّت ببعض 
التغييرء رغم أنها لم تناقش أمر الكولونيل مع دارسي إلا gl‏ أن Ssh‏ عمه كان على 
وشك طلب لقاء به ليطلب ds‏ جورجيانا للزواج. وقد شعرت إليزابيث أنه من الصواب أن 
تعد نوجها من أجل ذلك اللقاءء لكن لكن ذلك لم يحدث بالطبع والآن لن يحدت )1 فقد ale‏ 
دارسيء منذ اللحظة التي JS‏ فيا rer‏ :أن SiON‏ 
هارتليب سيبحثٌ في مكان آخرّ عن كونتيسته المستقبليّة. ولكن نا أثار al cM as‏ 
يكن ST‏ هذا العرض لن für‏ تقديمه All‏ بل إنه — وهو الذي كان TT län‏ كبيرة على 
asi‏ — كان gL Lal‏ هذا GA all‏ على الأقل كان عرضًا لن Jud‏ أخته للقبول به. 

ولم يكن من المثير للدهشة أنَّ ابن dec‏ يشعر بالضغط الشديد تجاه JE‏ مسئولياته 
المقبلة. Say‏ دارسي في قلعة أجداده الكبيرةء ومناجم الفحم الكثيرة التي dios‏ وقصر 
مالك العزبة في وورويكشاير بأمياله المربّعة من الأراضي الخصبة؛ وفي احتمالية أن 
الكولونيل — حين يرث ميراثه — قد يشعر بأن عليه أن يتخلّى عن المهنة التي أحبّها 
ويتخذ مقعدًا له في مجلس اللوردات. كان الأمر وكأن الكولونيل يقوم بمحاولة منضبطة 
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الموت يزور بيمبرلي 


لتغيير جوهر شخصيته وتساءل دارسي ما إن كان هذا ممكنًا أو حصيفًا. ريما كان 
الكولونيل يُواجه مشكلة أو التزامًا شخصيًاء يختلف في نوعه عن مشكلات مسئولية 
ميراثه؟ وفكّر ثانية كيف كان من الغريب نَّ ابن عمه كان حريصًا على تمضية الليلة 
في غرفة المكتبة. إن كان gala a.‏ من tle Glad‏ فهناك نيران كثيرة موقدة بالفعل 
ف المتزل: وكات مإمكاتة أن يتفزد Abel‏ خاصة cal‏ وكاذا كان يكخلصن مته الان وبهذة 
الطريقة السريّة؟ هل حدث شيءٌ جعل التخلص من الورقة al‏ ضروريًا؟ Bs‏ محاولة 
منه geal‏ نفسه SiS)‏ من أجل الحصول على قسط من النوم» أخبر دارسي نفسّه أن هناك 
ما يكفي من الألغازء وأنه ليس في حاجة إلى إضافة المزيدء وفي النهاية esla‏ 
واستيقظ على الكولونيل وهو يُزيح الستائر re a‏ وبعد أن نظر إلى 


Las 
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الخارج» أعاد إغلاقها وقال: «ليس هناك ضوءٌ بعد. أعتقد أنك حصلت على قسط جيد من 
النوم.» 

«ليس Mae‏ بما فيه الكفاية» لكن لا بأس.» ثم de‏ دارسي ods‏ ليُمسك بساعته. 

«كم الساعة الآن؟» 

PET 


«أعتقد أنني ينبغي أن أذهبّ وأرى إن كان ويكهام قد استيقظ. فإن (Saud Jad‏ 
Be plc als ral‏ 
أن تريحهم» فقد كانت تعليماث هاردكاسل صارمة: لكن أعتقد أنه يتعيّن على sal‏ أن 
يطّلع على الغرفة. فإن كان ويكهام قد استيقظ في الحالة نفسها التي وصفها الدكتور 
pda eya isle‏ إل dia‏ ققد doy‏ برا وتريع Angas apuntas‏ ف الشيظوة علية.؛ 

نهض دارسي من مكانه. وقال: «سأذهب أنا. عليك أن تطلب أنت ¿lalo‏ الإفطار. فلن 
aids‏ في غرفة الطعام قبل الثامنة.» 

لكن الكولونيل GIS‏ عند الباب بالفعل. فالتفتَ وقال: «من الأفضل أن تترك لي هذا 
الأمر. فكلما 3 تعاملّك مع ويكهام كان أفضل. فهاردكاسل منتبةٌ لأي تدخل من جانبك 
¡La fie d‏ :وهو Lied Uy «tall‏ أن «digg Jai‏ 

Sal‏ دارسي في نفسه أن الكولونيل كان ‘ish‏ كان Y‏ يزال I‏ على اعتبار ويكهام 
ضيفا في منزله» GSI‏ تجاهل الواقع سيكون ضربًا من الحماقة. كان ويكهام هو المشتبة 
به الرئيسيّ في تحقيق عن جريمة قتل وكان لھا اس ¿ds oh 3 Gall‏ :فق ¿gasta‏ 
يبتعد عنه» على الأقل حتى Ojo‏ ويكهام. 
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الفصل الثاني 


ولم يگد الكولونيل يُغادر Ball‏ حتى cle‏ ستاوتن ومعه القهوة. وتبعته خادمة 
aig’‏ بأمر النار By‏ صحبتها كانت السيدة رينولدز Jal‏ ما إن IS‏ يُريدان ن تناول 
الإفطار. ومن بين الرماد طقطقّت قطعة من الخشب» ا ا 
المزيد من الوقود إلى الذار» فأضاءت ألسنة اللهب المتراقصة زوايا غرفة المكتبةء لكنها لم 
تستطع تبديدَ ظلام صبيحة يوم خريفي. لقد بدأ اليوم الذي لم يكن يُنذر بشيءٍ إلى 
دارسي إلا بالكوارث. 

dl ale‏ غضون Saal) SIS Sun GES 1١‏ رولد تفادن الخخزة 
ARES‏ إل الطاولة NA Canal‏ وحين استقرّ مرةً أخرى في كرسيّه 
قال: «ويكهام منزعجٌ ويُخمغم, لكنه لا يزال ds‏ ومن المرجّح أنه سيظل على تلك الحالة 
لبعض الوقت. سأزوره مرة أخرى قبل التاسعة Be‏ لوصول هاردكاسل. وقد ei‏ ما 
يكفي من الطعام والشراب إلى براونريج وميسون أثناء الليل. وكان بروانريج 9283 في 
كرسيّه واشتكى ميسون من أن قدمّيه كانتا متيبستين وأنه كان في dale‏ إلى ممارسة Gl‏ 
Las‏ وما كان 3 all dole‏ به على الأرجح هو استخدام المرحاضء ذلك الجهاز الحديث 
الذي وضعتّه هناء الذي أعتقد أنه اجتذب Zi‏ من الاهتمام البغيض في الجوار؛ 
وصفّت له digas‏ وانتظرّته حتى عاد. Gy‏ رأيي» سيكون ويكهام Ley Lely‏ فيه 1 
ليستجويّه هاردكاسل بحلول التاسعة. هل تنوي أن تحضر الاستجواب؟» 

«ويكهام في منزلي وقد قتِل ديني وسط أملاكي. ومن الواضح أنه من الصوابٍ أن 
a a‏ الذى سكو بالظليم als‏ اسفن لكوي سن ds‏ 
هاردكاسل تقريرًا بالجريمة؛ ومن غير المرجّح أن المسئول الكبير سيضطلعٌ بدور JS‏ 
في هذا التحقيق. أخشى أن يكون هذا غير ملائم لك؛ فهاردكاسل سيرغبٌ في أن يُجري 
التحقيق بأسرع ما يُمكن. ومن حُسن Ball‏ أن a‏ التحقيق موجودٌ في لامتون؛ لذا فلن 
يكوق هناك ab‏ فى VY sal‏ عفد لتشكيل هيكة oiga et‏ مق الان 
لكنني لست واثقًا من أن هذا سيُشكّل أفضلية. فمن المعروف أن ويكهام e‏ مرحّب به 
ESTER‏ شك A GSN yl ens‏ السب بوواع ذلك وف 
الواضح أن JS‏ واحد منا سيكون مطلويًا لتقديم شهادته» وأعتقد أن هذا Sol‏ له الأولوية 
عل Base‏ إل «desl!‏ 

قال cali Jl!‏ ولاه اله cell Je Gol‏ لعن 13 alisios) oy yal La‏ 
Lee‏ قريب» فلن تكون هناك مشكلة. ومن المصادفة أن ألفيستون SAN‏ يتمتع بوضع 
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الموت يزور بيمبرلي 


مُواتِ؛ فيبدو أنه لا يجد صعوبةٌ في ترك ما يقال إنه مهنةٌ لندنية صعبة ليستمتعٌ بالضيافة 
في هايمارتن وبيمبرلي.» 

لم Gai‏ دارسي عن ذلك. وبعد مدة قصيرة من الصمت قال الكولونيل فيتزويليام: 
«ما هو Kal‏ لليوم؟ أعتقد pi ST‏ سيكونون في حاجة إلى أن يَعرفوا ما يحدث 
ويستعدُوا لاستجواب هاردكاسل لهم.» 

«سأذهب الآن وأرى إن كانت إليزابيث قد استيقظت» وأعتقد أنها استيقظت «Jarillo‏ 
وسنتحدَّث معًا إلى الخدم كلّهم. وإن استعاد ويكهام وعيّه. فستّطالب ليديا برؤيته» وهذا 
من حقّها بالطبع؛ ثم ينبغي علينا جميعًا بطبيعة الحال أن ás‏ للاستجواب. ومن 
حُسن الحظ ST‏ لدينا Kad‏ للغياب؛ وبهذا لن يقضيّ هاردكاسل GES‏ من الوقت في 
Se‏ نين ع عياب كن كن عاي مكل متم ل عا اق ر :أنه اة 
عن الوقت الذي بدأت فيه جولتك على صهوة الجواد وعن وقتِ عودتك.» 

قال الكولونيل باقتضاب: «آمُل أن abil‏ إقناعه بحجة غيابي.» 

قال دارسي: Yan‏ تخبر السيدة رينولدز حين تعود بأنني مع السيدة دارسي Wiley‏ 
سنتناولٌ الطعام في غرفة الطعام الصغيرة.» وبهذه الجملة Gola‏ دارسي الغرفة. وكانت 
الليلة مزعجةً له بأشكالٍ Eis‏ وكان دارسي سعيدًا من أنها قد مرّت. 
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الفصل الثالث 


أمضت جين ساعات من الأرق على الأريكة بجوار فراش ليدياء وهي التي لم تقض ALY‏ 
واحدة Susy‏ عن زوجها منذ 5555 به» وكانت الأوقات الوجيزة من النوم التي elias‏ 
lgiolo ais debate (gute‏ إل ge Gdaill‏ أن Las‏ كانت اة روكان السار الع 
الذي أعطاه الدكتور ماكفي لها VLE‏ وراحت ليديا في نوم عميقء لكنها عند الساعة 
الخامسة والنصف صباحًا استيقظت» وطالبّت أن 155% في الحال إلى زوجها. كان هذا 
الک ا خن lei ab‏ أنه نين الحكينة أن دن ليوا 
بطريقة لطيفة أن ويكهام لم يستيقظ day‏ على الأرجح. ولم تكن ليديا مستعدّةَ للانتظار؛ 
لذا فقد ساعدتها جين على ارتداء ملايسها — وكانت تلك Alan‏ طويلة حيث أصرَّت ليديا 
على أن 545 في أفضلٍ مظهر لهاء فاستغرقتا وقنًا طويلًا في البحث في صندوق ملابسهاء 
وفي عرض الثياب المختلفة لتطلبَ gl‏ جين بهاء Laud‏ الكثيرٌ من ملابسها على الأرض 
وراحت Já‏ شعرها. وتساءلت جين إن كان هناك مبررٌ لها لتوقظ بينجلي» لكن وبعد 
أن خرجّت تتسمّع» لم Glass‏ صوت في الحجرة المجاورة وتردَّدَت في أن تزعجه في نومه. 
كان وجود sal‏ مع ليديا لرؤية زوجهاء بعد وقوعه في محنته هو عملا نسائياء ولن تستغلٌ 
طبيعة بينجلي الطيبة من أجل راحتها. وفي النهاية أصبحّت dudly bad‏ عن مظهرهاء 
وبعد أن أخذوا الشموع ALLEL‏ توجُهت السيدتان عبر الرواق المظلم إلى الغرفة التي 
كان ويكهام فيها. 

كان براونريج هو مَّن أدخلهما إلى الغرفةء وعند دخولهما فزع ميسون من مكانه 
حيث كان ناتمًا في كرسيّه. وبعد هذا سادت الفوضى. ee‏ 
ويكهام لا يزال LL‏ وآلقت بنفسها عليه وكأنه كان ن o‏ وراحت تبكي وا a ds‏ 
Gall Bue as‏ كل أن تتمكن ene‏ من إبحادها بلطف addy «BL all je‏ لها أنه مق 


الموت يزور بيمبرلي 


الأفضل أن تعود في y‏ لاحق حيث يكون زوجُها مستيقظًا وقادرًا على الحديث إليها. 
وبعد نوبة أخيرة من البكاء. سمحت ليديا لنفسها أن تقودها أختّها إلى حجرتها؛ ¿ss‏ 
تمكدّت جين في النهاية من تهدئتها وطلب إفطار مبكر لهما. وسرعان ما أحضرّت السيدة 
رينولدز الإفطار» ولم تحضره الخادمة Baliall‏ وحين نظرّت ليديا إلى الطعام Seal‏ 
المنتقى بعناية» أدرككت أن الحزن والبكاء datle Laas‏ فراحت sb‏ بنهّم. اندهشت 
جين من أن ليديا لم تكن مهتمّة بما حدث لديني الذي كان ge‏ لضام 
المرابطين مع ويكهام في ميريتون» حيث إن أخبار موته الوحشيّ التي نقلَتها إليها جين 
بلطفٍ قذر الإمكان wed‏ وكأنها لم تنفذ إلى مَهمها. 

وبعد أن فرعًتا من طعام الإفطار, cokes‏ حالة ليديا المزاجية بين نوباتٍ من البكاء 
والشفقة على النفس والخوف مما يُخفيه لها المستقبل ولزوجها العزيز ويكهام والغضب 
من إليزابيث. لو دُعيت هي وزوجها إلى الحفلء كما كان ينبغي أن يحدثء لكانا قد وصلا 
des dl‏ ف ou les ct eo ION > Gell‏ 
لأن وصولها كان ينبغي أن يكون Bales‏ وإلا لما أدخلتها إليزابيث إلى المنزلٍ قط. كان 
خط Ls ga sl‏ شك ga Geli ofl‏ ووا dye‏ مهترئة oly‏ يمكثا في فندق 
جرين مان» وهو ليس من نوعية الفنادق التي Lashed‏ هي أو زوجها. ولو كانت إليزابيث 
sisi‏ جودًا في مساعدتهما LEÍ‏ من المكوث ليلة الجمعة في كينجز آرمز في GEN‏ 
li Ns‏ إليهما إحدى غريات Iren‏ لتَأخذهمًا إلى الحفل في اليوم التاليء ولم يكن ديني 
Jal‏ معهماء ولم تكن ¿el‏ هذه المشكلات dust!‏ كان Kine‏ على جين أن تستمع لكل 
ذلك allie‏ وكما هي الحال go‏ حاولت جين أن تُخفُف من غضب ليديا وتنصحها 
بالصبر وتحدّها على JAIL Jill‏ لکن ليديا كانت تستمتع بشّكُواها ES‏ فلم 425 قادرةً 
مل تغليب age‏ المنظق quello em gf‏ 

ولم BIS‏ من هذا مثيرًا للدهشة. فقد كَرِمَت ليديا LS)‏ إليزابيث منذ طفولتهما 
ولم يكن ليُصبح بين تلك الشخصيتين المختلفتين ¿sl‏ شيء من التعاطف أو المودّة الأخوية 
الوثيقة. كانت Lad‏ صاخبة وجامحة وسوقيّة في حديثها وتصرفاتهاء ولا تستجيب EN‏ 

محاولة للسيطرة عليهاء كما كانت مصدرَ حرج لأختيها الكبيرتين. وكانت هي EN‏ 
المفضّلة لدى والدتها حيث كانتا في الواقع متشابهدَين كثيراء لكن كانت هناك أسباتٌ أخرى 
للعداء بين إليزابيث وأختها الصغرى. فقد ib‏ ليديا — لعدة أسباب - أن إليزابيث 
e‏ أن تُقنع والدها ob‏ يمنعها من زيارة برايتون. فقد ll‏ كيتي بأنها oly‏ 
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الفصل الثالث 


إليزابيث تطرق باب غرفة المكتبة وتدخل إلى خلوة والدها — وكان ذلك امتيارًا نادرًا حيث 
إن السيد بيني كان صارمًا حيال كون المكتبة الغرفة الوحيدة التي AL‏ أن يحصل فيها 
على شيء من العزلة والسلام. كانت محاولةٌ حرمان ليديا من أي شيء تُريده dios‏ مكانةٌ 
عالية على قائمة الأشياء التى تثير الغضب والانزعاج بين a‏ وكان due‏ نسيان ذلك 
أى مسامحةٌ إليزابيث عليه KR‏ مسألة مبدأ بالنسبة إلى ليديا. 

وكان هناك سببٌ آخر a SU‏ بين الأختين يكاد يرتقي إلى درجة العداوة؛ فقد عرفت 
ليديا أن ويكهام اختار أختّها الكبرى لتكونَ هي المفضّلة لديه. وأثناء إحدى زيارات 
ليديا إلى هايمارتن» سمعتها جين وهي تتحدّث إلى مدبّرة المنزل. كانت تلك هي ليديا 
نفسها التي u‏ بالأنانية والطيش. u Gb‏ الترحيب بنا أبدًا نا والسيد ويكهام إلى 
منزل بيمبرلي. فالسيدة دارسي تغار مني وكل فرد في هايمارتن يعرف السبب. فقد كانت 
مجنونة بويكهام حين عن في ميريتون» وكانت لتحصل عليه لى أرادت ذلك. لكنه SGI‏ 
غيرها — وذلك من حُسن حظّي! وعلى أي le‏ لم تكن إليزابيث لثوافق عليه قطء ليس 
من دون امتلاكه للكثير من SU‏ لكن لو كان ويكهام OS‏ لكانت قد أصبحّت السيدة 
ويكهام باختيارها. لقد تزوجّت دارسي - ذلك البغيض المتغطرس SL‏ الطّباع — فقط 
من dol‏ ملكية Sy dran‏ ما «lo ¿yo ellas‏ وکل من في ميريتوخ يعرفون ذلك «LE‏ 

ll واا‎ daa فك اون ال‎ Lts as 
التي كانت تنقل بها ليديا شائعاتها المستهترة هو ما جعل جين تعيد التفكير في حَصافة‎ 
تلك الزيارات في‎ fio من‎ ds قبول زيارات أختها المفاجئة والمعتادة بسهولة» وقرّرَت أن‎ 
المستقبّل» من أجل مصلحة بينجلي وأطفالهاء ومن أجل مصلحتها هي أيضًا. لكن لا بد‎ 
تان‎ ge Soluble إلى‎ Gud وعدت آنا‎ all al dl y ar gl لها‎ 
يوم الأحد حسّب الترتيب» وكانت تعلم كم سترتاح‎ Engl بيمبرلي هي وزوجها بينجلي‎ 
إليزابيث من دون وجود ليديا ومطالبتها المستمرّة بالتعاطف والاهتمام ونوبات بكائها‎ 
si تلك المأساة التى‎ al المزعجة والمسيّبة للخلاف. لقد شعرّت جين بالعجز‎ Lal Sd, 
ن آل ا‎ ee ec ع درك لعن‎ 
العزيزة إليزابيث.‎ 
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الفصل الرابع 


نامت إليزابيث بشكل متقطّع لفترات قصيرة من فقدان الوعيء وتخلّل نومّها كوابيش 
أعادتها إلى aod!‏ وإلى إدراكِ للرهبة الحقيقية التي ألقت بحالة من الكآبة على منزل 
Laan‏ وبصورة غريزية مدت يدها تجاه زوجهاء إلا أنها تذگرّت أنه يقضي AU‏ مع 
الكولونيل فيتزويليام في غرفة المكتبة. وكان دافعها للنهوض من الفراش والسير في أرجاء 
الغرفة يكاد يكون HE‏ قابل للسيطرة لكنها حاولت أن تهدئ من رَوعِها وتخلد إلى النوم 
50 أخرى. وكانت الأغطية المصنوعة من الكتان - التى عادةً ما تكون Gl‏ ومريحة — 
كن حسف Te e ls‏ المحشوّة بالريش الناعم ZUR‏ 
وساخنةء فكان عليها أن las‏ وتُعدّلها كثيرًا من أجل أن تجعلّها مريحة. 

وتحوّلّت أفكارها Gas‏ دارسي والكولونيل. من العبث أن يكونا نائمّين أو يُحاولا sal‏ 
في مثل ذلك المكان غير المريح» خاصة بعد يوم مروّع كالذي lo‏ به. ماذا كان يدور في 
ie‏ الكواوفيل [al Gad paul‏ کید كاف تملع أن قضاء الليلة في المكتبة فكرته. فهل كان 
لديه شيءٌ مهم يريد أن alles‏ دارسي عليه؟ أيُمكن أنه alles‏ دارسي على تفسير لرحلته 
الغامضة أثناء الليلء أم أن ذلك Zul‏ له علاقة بجورجيانا؟ ثم خطر لها أنَّ á ala‏ 
ذلك ربما 55 أن يمنعها ودارسي من أن يقضيًا y‏ خاصًا Lo‏ فهي لم Bas‏ بفرصة 
قضاء وقتٍ مع زوجهاء والتحدث في خصوصية إلا لدقائقٌ قليلة؛ وذلك منذ cule‏ مجموعةٌ 
البحث Bas‏ ديني. وحاولت أن das‏ تلك الفكرة عن ذهنها يسيب سَّخافتهاء وحاولت 
مرة أخرى أن تحصل على قسط من النوم. 

وعلى الرغم من أنها تعرف أن جسدّها منهّكء ف فإِنَّ عقلها كان في أوج نشاطه. cals‏ 
Sa‏ في as‏ الأشياء التي عليها القيامُ بها قبل وصول السير سيلوين هاردكاسل. سيتحتّم 


الموت يزور بيمبرلي 


عليها أن تُخبر ٠١‏ منزلًا بإلغاء الحفل» ولكان من غير المجدي محاولةٌ إرسال الخطابات 
في الليلة السابقة؛ حيث إن معظم 3 سيتلقونها سيكونون في فُرُشْهم؛ ريما كان عليها 
أن تبقى مستيقظة لوقت أطولء وبدأت على GEM‏ في النظر في أمر تلك المهمّة. لكن كان 
هناك alge‏ عاجلة أخرى تعرف أنَّ لها الأولوية. كما أن جورجيانا كانت قد خلدّت إلى 
النوم في وقتٍ o‏ ولم تعلم Gad‏ بأمر المأساة التي وقعّت أثناء الليل. ولم يُستقبّل 
ويكهام في منزل drow‏ ولم SU‏ اسمه فيه» حتى dio‏ محاولة إغوائه لها قبل سبع 
سنوات. وتم التعامل مع تلك الحادثة بأكمّلهاء وكأنها لم تحدث من الأساس. كانت تعلم 
A‏ | مقتل ديني سيّزيد من المشكلات الحاليّة كما سيّثير مشكلاتٍ الماضي من جديد. فهل 
كانت جورجيانا GI ESS‏ مشاعرَ لويكهام؟ وكيف ستتعامل جورجيانا مع رؤيته الآن في 
JR‏ ظروف Gall‏ والرعب هذه» خاصةً أن هناك !5 من الخُطَابِ لها في المنزل؟ كانت 
إليزابيث ودارسي قد Us‏ للقاء ء الخدم ins ads‏ واحدة بمجرد انتهاء إفطار الخدم 
لِيُطلِعوهم على أخبار تلك OS! BL‏ سيكون من المستحيل إخفاءُ zu‏ وصول Las‏ 
وويكهام عن Gill‏ خاصة أنهم سيكونون مشغولين بتنظيف الغرف وترتيبهاء وإشعال 
النار بدءًا من الساعة الخامسة. كانت تعلم أن جورجيانا تستيقظ مبكرًا وأن خادمتها 
تفتح ستائرٌ غرفتها وتحضر لها شاي الصباح عند السابعة. لذا كان ينبغي على إليزابيث 
أن da‏ إلى جورجيانا قبل أن تمرف الأخبان jo‏ شخض Ge Gál‏ دون قضد: 

ai RIEF م الو‎ TODE FERN 
دقيقة. والآن وحيث كان مهما ألا تعدو‎ ٠١ ورأت = الساعة ق قد تخطّت السادسة ب‎ 
aos لكنها كانت في حاجة إلى أن‎ sl شعرت د ن النوم يداعب عيتيها‎ 
السابعةء وقبل أن تُشير الساعة إلى السابعة بعشر دقائق» أضاءت إليزابيث‎ nn تمامًا‎ 
المؤدي إلى غرفة جورجيانا. كانت إليزابيث تستيقظ دائمًا‎ Zell شمعة وسارت بهدوء في‎ 
يوم بحالة مزاجية سعيدة‎ US على أصوات المنزل المعتادة وهو يستيقظء وكانت تستقبل‎ 
ao متفائلة وثمضي ساعات يومها في أداء مهامها والاستمتاع بملذات مجتمع بتفايش‎ 
call al كاصواك‎ dit Bhar أصؤات‎ flaw) ales كانت‎ ¿lo pile Y aus 
مشغولات في أعمالهن بالفعل. ولم‎ 8S الفثران» الأمر الذي يعني أن الخادمات‎ RER, 
كن يبتسمنّ لهاء « ويقفن‎ Seis) كن من اله ن تتقابل مع إحداهن في هذا الطابق»‎ 
منتصبات أمام الجدار بينما 35 أمامهن.‎ 

طرَقت إليزابيث باب غرفة جورجيانا بهدوءء وحين دحَلّت وجدت أنها كانت ترتدي 
ملابس النوم بالفعلء وكانت تقف أمام النافذةء وتنظر إلى الخارج gas‏ الفراغ المظلم. 
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الفصل الرابع 


Sell sa aa ts اللحظة‎ O كادي‎ a 
lo Ghd هناك‎ Gi ووضكّتها على طاولة غرفة النوم. وبدا على جورجيانا أنها تشعر‎ 
Ges) نحو إليزابيث وقالت في قلق واضح:‎ de quo وبمجرد أن غادرّت الخادمة. أتت‎ 
متعبة يا عزيزتي إليزابيث. هل تشعرين بتوغك؟»‎ 
يا جورجياناء فهناك شيءٌ عل أن‎ lo وإنما بالقلق. لنجلس‎ dest «ليس‎ 
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خبرك 
cd‏ 

«أليس بخصوص السيد ألفيستون؟» 

«نعم» ليس بخصوص السيد ألفيستون.» 

ثم قصّت عليها إليزابيث باقتضاب Sls?‏ الليلة الماضية. ووصفت لها كيف كان 
ويكهام Ble‏ بجوار Be‏ ديني حين وجّدوهاء GS,‏ كان مضطربًاء لكنها لم Las Laya‏ 
أخبرها به دارسي La‏ قاله ويكهام. كانت جورجيانا هادثة أثناء حديث إليزابيث: وكانت 
تضع يدّيها على فجِدَّيها. وحين نظرت إليزابيث إليهاء odes‏ أن هناك sos‏ تترقرقان 
في ue‏ وتحدّرتا على خدَّيها دون أ ن Legis‏ فمدَّت يدها وأمسكّت بيد جورجيانا. 

وبعد أن ساد الصمتٌ Abs)‏ كفگفت جورجيانا دموعّها وقالت: «لا بد أن الأمر يبدو 
غريبًا عليكِ يا عزيزتي إليزابيث, إنني أبكي على شاب لم أقابله من قبل حتى, لكنني لا 
أستطيع أن Gist‏ عن $5 كيف كنا Le‏ في غرفة الموسيقى, وأن الكابتن ديني يُقتل 
بطريقة وحشية على بُعد Bl‏ من ميلين بينما Sis‏ أعزف الموسيقى وأغني مع السيد 
ألفيستون. كيف سيستقبل والداه ذلك ZEN‏ المريع؟ يا لها من حُسارة ويا له من حزن 
al‏ متحي كسد فافج oS‏ قالع e aan os (LAN ly. qa‏ وة راه 
«يا أختي العزيزة» cist‏ تعتقدين أنني أبكي على السيد ويكهام؟ إنه على قيد الحياة 
He o ee ee‏ 
al‏ د ويكهام كان ند مضطربًا كثيرًا من Side‏ صديقه؛ ومن أنه لم يكن قادرًا على إنقاذ 

ته لكن أرجوك يا عزيزتيء لا تظنّي أنني منزعجة من عودته مرةٌ أخرى إلى حياتنا. 

للا gus la J eon he Cone caine‏ 
كان ¿yoo‏ ذكرى لعطفه (fe‏ كطفلة صغيرة وعرّفاني تجاه عاطفته نحوي» وربما أضيفٌ 
إل .ذلك موري الوه لكن ذلك pl‏ يكن tad Gall gab‏ وأعلم Le TGS‏ كدف 
لأهرب معه. إن تلك الفكرة حتى بدت حينها كمُغامرة طفولية SS]‏ منها حقيقة a‏ ولي 

«كان ينوي الزواجٌ بك يا جورجيانا. هو لم يُنكر ذلك قط.» 
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الموت يزور بيمبرلي 


«أوه» أجلء لقد كان جادًا تمامًا في ذلك الشأن.» ثم احمنّ gay‏ خجلا وأضافت: 
«لكنه وعدني بأننا سنعيش كأخ وأخت حتى ay‏ زواجنا.» 

lee day 

وبدّت In‏ حزن في صوت جورجيانا. cash‏ أجل لقد صدّقته. تعرفين يا إليزابيث 
al‏ الع يكن GIS Lal] e de‏ يريك ا GIS La‏ يريك ¿satis la lia quel „N‏ 
بالحزن سوى الألم والعناء الذي had‏ فيه هو لأخيء لكنني أفضل آلا أراد.» 

قالت إليزابيث: «سيكون هذا ES Lal‏ وليس هناك حاجة إلى ذلك.» ولم cia‏ 
أن جورج ويكهام كان من المرجّح كثيرًا أن يُغادر بيمبرلي وهو رهن الاعتقال إلا إذا كان 
Abs‏ 

احتسّت إليزابيث وجورجيانا الشاي معًا. وحين نهضت إليزابيث لتغادر» قالت 
جورجيانا: «لن يذكر فيتزويليام Sal‏ السيد ويكهام» ولا ما حدث منذ تلك Ball‏ الطويلة. 
وسيكون :من الأسهل لو أنه قعل فمن الهم بالطيع أن يكون: REN‏ الذين يحت 
بعضُهم بعضًا قادرين على bil‏ بحرّية وصدق حيال الأشياء التي تمَسّهم.» 

قالت إليزابيث: ee‏ ذلك أيضًاء لكن قد يكون من الصعب as‏ ذلك في بعض 
الأحيان. „AL‏ يعتمد على إيجاد التوقيت المناسب.» 

«لن نجد التوقيت المناسب أبدًا. إن الشعور الوحيد الذي 3 هو الخجلُ من 
نفسي بسبب أنني أحبطت EI‏ عزيرًا محبوبًاء وكذلك حقيقة أنه لن Zu‏ بحكمي أبدًا. 
لکن السيد ويكهام ليس برجلٍ شرير يا إليزابيث.» 

قالت إليزابيث: «ريما كان خطيًا Gaal‏ فقط.» 

«لقد có‏ عما حدث للسيد ألفيستون» وهو يعتقد أن السيد ويكهام ربما كان 
Lily‏ في غرامي» رغم أن المال كان دافعُه على الدوام. إنني أستطيع أن أتحدَّث بحرّية إلى 
السيد ألفيستونء Ald‏ لا أفعل ذلك مع أخي؟» 

قالت إليزابيث: «إذن فالسيد ألفيستون يعرف الشّر.» 

«بالطبع» فنحن tual‏ مقرّبون. لكن السيد ألفيستون سيتفهّم مثلي El‏ صداقتنا 
لن تستمرٌ في حين Gas‏ تلك المأساة الفظيعة على بيمبرلي. وهو لم يُفصح عن نواياه 
وليس هناك ارتباطً سرِّي. وما كنت لأخفي lo‏ كهذا عنكِ قط يا عزيزتي إليزابيث» أو 
عن أخيء لكن كلانا يعرف ما يشعر به وسنركن إلى الانتظار.» 
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وهكذا كان هناك EZ Fu‏ الحاظة “كافك tal]‏ قطن أنها aad‏ لم لم ف 
هنري ألفيستون لطلب a‏ جورجيانا das‏ أو Al‏ لم quad‏ عن نواياه. كان الأمر ليبدو 
وكأنه يستغلٌ GT‏ مساعدة يُمكن أن يُقدَّمَها لدارسي؛ وكان US‏ من ألفيستون وجورجيانا 
حساسّين بما يكفي GY‏ يعرفا أنه لا يُمكن الاحتفاءً بالسعادة الحقيقية E‏ ناجح تحت 
ظلال المشانق. ولم تستطع إليزابيث أن تفعل شيئًا سوى أن SAS‏ جورجيانا وتغمغم لها 
عن مدى إعجابها بالسيد ألفيستون»ء وتُعيّر عن أطيب أمنياتها لهما. 

شعرت إليزابيث أن الوقت قد حان Gl‏ ملابسها وتبداً يومها. وأرهقتها فكرة EV‏ 
هناك الكثيرٌ من الأشياء التي ينبغي عليها القيام بها قبل وصول السير سيلوين هاردكاسل 
في تمام التاسعة. وكان الأكثرٌ أهميةٌ من بين تلك الأشياء هو أن ترسل الخطابات إلى 
الضيوف المدعوّين تشرح لهم فيها - OSI‏ من دون تفصيلٍ — Gaus‏ إلغاء الحفل. قالت 
جورجيانا إنها طلبّت الإفطار في غرفتهاء لكنها ستنضم إلى بقية العائلة في غرفة تناولٍ 
طعام الإفطار لتتناول القهوة» وإنها تُريد المساعدة. وتم توصيلٌ طعام الإفطار الخاص 
بليديا إلى غرفتها ومعها جينء وبمجرد أن تُكمل السيدتان ارتداء ملابسهماء y‏ من 
ترتيب A‏ سينضم إليهما بينجلي» حيث كان يتوق كعادته ليُصبح برفقة زوجته. 

بمجرد أن انتهّت إليزابيث من ارتداء ملابسها وترگتها بيلتون لترى إن كانت جين 
في حاجة إلى GI‏ مساعدةء an‏ إليزابيث عن دارسي Lads‏ معًا إلى الحضانة. في الغالب 
كانت تلك الزيارة اليومية تحدث بعد الإفطارء لكنَّ Legals‏ كان يشعر بخوفٍ غير مبرّر 
canal!‏ تموق ee sus en as‏ ان تک اک 
شيء على ما Lad ESI ald‏ لم يتغيّر في ذلك العالم الصغير الآمن المكتفي بذاته. كان 
الصبية مسرورين كثيرًا لرؤية والديهما في ذلك الوقتٍ المبكر على غير العادةء وبعد المعانقة, 
أخذت السيدة دونوفان السيدة إليزابيث إلى sol‏ جوانب الغرفةء وقالت في هدوء: «السيدة 
رينولدز قد زارتني مع بُزوغ الفجر لتُخبرني بأمر Side‏ الكابتن ديني. هذه صدمة كبيرة 
لذا ra‏ لعن اکى من 3 Ge AW is‏ شوق (Sm plaleg 3d‏ يفم اسهد 
دارسي SL‏ من المناسب التحدث معه وإخباره بقدر ما يحتاج Jib‏ إلى معرفته. لا تخشي 
شيمًا يا سيدتي؛ BE Sá‏ 6¿ الشائعات إلى الحضانة.» j‏ 

وحين غادر دارسي وإليزابيث» ze‏ دارسي عن شعوره بالارتياح والامتنان أن إليزابيث 


نقلّت الأخبار إلى جورجيانا وأن asf‏ لم تستقبلها باضطراب أكثرٌ من الطبيعي» لكن 
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إليزابيث شعرت أن شكوكه ومخاوفه القديمة قد عاودّت الظهور مرةً أخرىء وأنه سيكون 
Sic]‏ سعادةً لو مُنعت عن جورجيانا Gi‏ أخبار قد تجعلها تتذ تتذگر الماضي. 

وقبل الساعة الثامنة بقليل دخل دارسي وإليزابيث e‏ الإفطار ليجدا أن هنري 
الفيستون كان ga‏ الضيف الوحيد الذي nde‏ آمام الطعام الذي cas das pl‏ ورغ 
أنه تناول 1548 كبيرًا من القهوةء فإنه لم gus‏ سوى Jal‏ من طعام الإفطار المعتادٍ المكوّن 
من البيض ولحم الخنزير المقدّد Else‏ والنقانق والكلى متروكة على المائدة تحت أغطيتها 

كان gall‏ العام أثناء تناؤل الطعام مثيرًا للارتباك» وهذا Sel‏ لم يعتادوا عليه حين 
يجتمعون» ولم يُساعد وصول الكولونيل إلى الغرفة وبعده جورجيانا بدقائق قليلة في 
تخفيف حدة تلك الأجواء. أخذت جورجيانا مقعدها بين ألفيستون والكولونيل» وقال 
ألفيستون وهو يُساعدها في الحصول على القهوة: «ربما يُمكننا call‏ في أمر الخطابات 
يا إليزابيث بعد تناولٍ الإفطار. ويُمكنني أن أبداً في نسخ الخطابات إذا ما حدَّدتِ صيغتها. 
وسيحصل JS‏ الضيوف على الخطاب نفسه؛ ومن المؤكد أنه سيكون «ii‏ 

ثم ساد صمت شعر الجميع أثناءه بشعور غير مريح» وحينها más‏ الكولونيل إلى 
دارسي. «ينبغي على الآنسة دارسي أن تُغادر منزل بيمبرلي بالطبع. فمن غير الملائم أن 
تُشارك في هذه المسألة Sa GL‏ من ISAM‏ ولا ass‏ للاستجواب المحتمّل من SE‏ 
السير سيلوين أو الضباط.» 

edil أن‎ ugh dejes cl موا‎ Eo الوجم لكل‎ Gal Llaga oil, 
متأخر من هذا‎ oly يد العون.» ثم التفتت إلى إليزابيث. وقالت: «ستكونين مشغولةٌ في‎ 
ولن‎ che صيغة الخطابات فسأكتبها‎ Y code الصباح في الكثير من الأمورء لكنك إن‎ 
تكوني في حاجة سوى لتوقيعها.»‎ 

واندفع ألفيستون في حديثه. فقال: «خطّة ممتازة. سنكون في حاجة فقط إلى كتابة 
خطابات موجزة للغاية.» ثم التفت إلى دارسي. واستطرد SEG‏ «اسمح لي أن أكون في 
الخدمة يا سيدي. يُمكنني أن أساعد في توصيل الخطابات إذا ما Shas‏ على حصان 
تريغ )531 Glal‏ ومتأكون قاد ds de SST‏ تقديم تفسيرات لإلغاء tial)‏ وذلك 
لكوني غريبًا على معظم الضيوفء الأمر الذي سيتسيّب في تأخير أحد أفراد الأسرة. وإن 
استطعتٌ LI‏ والآنسة دارسي النظرَ في خريطة lee‏ فيُمكننا أن sá‏ أسرعٌ الطرق 
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وأكثرّها منطقية. وقد تضطلعٌ بعض العائلات التي تسكن إلى جوار بعضها بمهمة نشر 
الأخبار إلى جيرانهم المدعوّين Las)‏ 

La;‏ إليزابيث أن بعض تلك العائلات ستسعد بمثل هذه المهمّة بالتأكيد. فإن كان 
هناك شيءَ aj‏ عن خُسارة الحفل فستكونٌ هي الدراما التي تتكشف في منزل «draw‏ 
ول بك أن يعض أصدقاء ates sl a ts dE‏ الي ي مزل ds‏ 
JS‏ تأكيد وسيّسرع هؤلاء في كتابة خطابات التعزية وتأكيد الدعم» وأكدت إليزابيث 
لنفسها بشكلٍ راسخ أن معظم تلك الخطابات ستكون 4,6 من عاطفة صادقة واهتمام 
حقيقي. و Lol‏ المع الخو يان gai‏ يمن ذوافع lg ll‏ 

لكن Sins‏ دارسي وكانت نبرته BBL‏ «لن LEE‏ أختي Gig‏ من هذا. فهذا الأمر 
لا يَعْنيها بأي شكلٍ من الأشكال» ومن غير الملائم أبدًا أن تكون Baas‏ به.» 

كانت نبرة جورجيانا رقيقة» لكنها كانت على مستوى الصرامة نفسه. فقالت: «لكنني 
قلقة يا فيتزويليام. كلنا يشعر بالقلق.» 

Claas‏ أن es‏ اندفع الكولونيل بحديثه. فقال: «من المهم أيّتها الآنسة جورجياناء 
ألا ASS‏ في بيمبرلي حتى يُحقّق في هذا الأمر بشكلٍ كامل. dla‏ 
Glas‏ بالبريد السريع هذا المساء ولا شك عندي [gil‏ ستدعوك إلى روزينجز de‏ وجه 
Stel de pull‏ أنك لا تُحبين المنزل هناك على وجه التحديدء Gly‏ الدعوة ستكون في غير 
محل ترحيب إلى de de‏ لكن رغبة أخيك تقتضي ob‏ ن تكوني في مكان ن آمن Las‏ لا يدع له 
ولا لزوجته السيدة دارسي مجالً للقلق على سلامتك ورفاهتك. وأنا ly‏ أنك ست تشقن 
Ls‏ هذا الاة قتراح — والاحتشام Gall‏ منه بالطبع — بمنطقك السليم.» 

halls‏ جورجيانا إلى دارسي متجاهلةً إياه. وقالت: «لست في حاجة إلى القلق علي. 
أرجوك لا تطلب مني أ ف Lay uted‏ ارين أن أكون عونا sa katt of JA, tal‏ 
مساعدتها. ولا أجد أن هناك del‏ في تصرفي هذا.» 

3 a يا سيديء لكنني أشعر برغبةٍ‎ bes الخد‎ call dla 
وكأنها طفلة. لقد بدأنا القرن‎ lí الحديث. أنت تناقش ما على الآنسة دارسى‎ 
eee aren es. ولسنا في حاجة إلى أن‎ «phe 
أن 5 تحرّم المرأة من حقٌ الإدلاء برأيها في الأمور التي تخصّها. لقد مرّت عدة قرون منذ‎ 
للمرأة‎ GF الوقت إذن لنقبلَ فكرة‎ Gad تتمتع بروح وكيان. أفلم‎ SLM فكرة أن‎ els أن‎ 
١ La] die 


1١ 


الموت يزور بيمبرلي 


استغرق الكولونيل لحظةٌ ليمتلك زمام نفسه. وقال: LA‏ يا سيدي أن 35 
خطبتك اللاذعة هذه لمحكمة أولد (gus‏ 

Gaul‏ دارسي إلى جورجيانا. وقال: «لم يكن يعْنينِي فقط سوى سعادتك ورفاهيتك. 
بالطبع otis‏ المكوثٌ إذا ما أردت ذلك؛ وأنا واثقٌ أن إليزابيث ستكون que‏ 573 بمساعدتك 
alg!‏ 

كانت إليزابيث تجلس Gale‏ وتسأل نفسها إن كان بإمكانها أن sad‏ من دون 
أن تزيد الأمورَ سوءًا. والآن قالت: «سأكون في غاية السرور بالطبع. ينبغي Yo‏ أن أكون 
متفرّغة للسير سيلوين هاردكاسل حين يصلء ولا أرى كيف سيُمكنني Jun]‏ الخطابات 
اللازمة في وقتها من دون حصولي على مساعدة من أحد. Les‏ نبدأ إذن؟» 

دفع الكولونيل كرسيّه للخلف في شيءٍ من العنفء وانحنى انحناءة صارمة لتحية 
إليزابيث وجورجياناء ثم غادر الغرفة. 

فوقف ألفيستون Shady‏ إلى دارسي. «ينبغي Yo‏ أن أعتذرَ يا سيدي» á E‏ 
شان atten eal tie Sate‏ ر مم O‏ إل اة 
والتهذيب» ٠‏ 1 

قال دارسي: Gótico ¿Lie llo»‏ الكر رل ST‏ مما هو Being sn‏ 
تعليقك io‏ وغيرَ مناسبء لكن هذا لا يعني أنك لم تكن «lind‏ ثم التفت إلى إليزابيث. 
وقال: «إن كنت تستطيعين الانتهاءَ من أمر الخطابات الآن يا عزيزتيء فأعتقد أن الوقت 
قد gle‏ لنتحدَّث إلى الخدم الذين يعملون في المنزل الخدم الآخرين. لقد أخبرّتهم السيدة 
رينولدز وستاوتن SL‏ هناك as Sul‏ وأن الحفل قد asi‏ وسيكون هناك 33 كبير 

من القلق والعيرة وين اكد ادن الجرس لأستدعيّ ley las dai Saul‏ 
Lal,‏ سننزل لنتحدث إليهم في قاعة الخدم بمجرد أن تنتهىّ من صياغة خطاب لتنسخه 
جورجيانا.» 


yy 


الفصل الخامس 


بعد مرور "١‏ دقيقةٌ دخلت إليزابيث وزوجها قاعة الخدم de‏ صوت VV‏ كرسيًا oud‏ 
وعلى صوت الخدم وهم يقولون: «صباح الخير يا سيدي e‏ على تحية دارسي» وجاء 
pos‏ في همهمة منسّقة وخفيضة للغاية بحيث كان من الصعب حتى سماعُها. وذهشت 
ليذابيث aa Le cul talas‏ أن Serie‏ 
ن كل pl!‏ — وبتوجيهاتٍ من السيدة رينولدز - كانوا يرتدون ملاب لا تشويها 
0 يوم حفل الليدي آن. كان الهواء مختلطًا برائحة المخبوزات وبرائحة طيبة 
ls Y ela day‏ أن ela ly GU an‏ ف ر عك pill‏ الل 
وذلك لغياب الأوامر التي ستقضي بعكس ذلك. وحين مرّت إليزابيث بباب مفتوح sad‏ 
المستنبت الزجاجيء غمرّتها رائحة غّة للزهور المقطوفةء وبعد أن أصبحّت تلك الزهور 
الآن غير مرغوب فيهاء تساءلت إليزابيث في نفيمها كم Sac‏ الزهور التي ستظلٌ على قيد 
الحياة بحلول يوم الإثنين. ووجدّت نفسها تفكر في أفضلٍ شيء يمكن القيامُ به بشأن 
الطيور الكثيرة التي تتف ريشها من أجل تسويتهاء وقطّع اللحم الكبيرة والفواكه القادمة 
من الصوبات duel sll‏ والجساء الأبيض ومخفوق الكريمة الحلو. إن معظم تلك الأشياء 
لم يتم das ole)‏ لكن لا شك أنه سيكون هناك فائض pS‏ في GLE‏ تعليمات تقضي 
gis‏ ذلك ول يدوق SHLAA re‏ العامة هذا هذا SE‏ 
zu‏ منطقيٌ في Ute‏ هذا الوقت» لكنه كان يُزاحم عقلها إلى جانب gue‏ كبير من الأفكار 
الأخرى. لماذا لم يذكر الكولونيل فيتزويليام Sal‏ خروجه على صَّهُوة الجواد y‏ وإلى أين 
كان Sala‏ ربما لم يفعل سوى UI‏ تجوّل بالجواد ليتنسّم الهواءَ على ضفة النهر. وماذا 
سيحدث لليديا إن قبض على ويكهام وسُجن - وهي احتمالية لم يذكرها أحد. لكن على 
كل فرد أن يعلم أن حدوثها IS‏ يكون شبة e‏ لم يكن من المرجّح أن ترغب Las‏ 


الموت يزور بيمبرلي 


في المكوث في منزل بيمبرليء لکن من الضروريٌّ أن تُستضاف في مكان يكون قريبًا من 
زوجها. Lay‏ كان أفضلَ شيء وربما هو الأنسبٌ أن تصحبّها جين Joins‏ إلى هايمارتنء 
لکن هل سيكون هذا ole‏ في Go‏ جين؟ 

وبتزاحم هذه الخواطر في ذهنهاء لم Said‏ من سماع ما Sins‏ به زوجُها الذي كا 
وسط صمت تام» لكن الجُمل القليلة الأخيرة التى نطق بها اخترقت مسامعها. ei‏ 
zul‏ يلوين Ll la‏ آلا Be lg JN‏ السيد .ريني إل gasas «agil‏ السير 
سيلوين في التاسعة صباحًاء وسيّريد أن يتحدّث مع US‏ شخص كان في بيمبرلي AL)‏ 
أمس. وسيكون السيد دارسي وزوجته حاضرين أثناء ذلك. وليس هناك من بين EN‏ 
5% هو محل شك» لكن من المهمٌ أن cud‏ الجميع على أسئلة السير سيلوين IS‏ صدق. 
By‏ غضون ذلك سيُواصلون أعمالهم من دون مناقشة الحادث أو الثرثرة Lo‏ بشأنه. 
وستكون الغابة محظورةً على الجميع؛ عدا السيد والسيدة بيدويل وعائلتهما. 

le‏ تلك del‏ بصمت شعرت إليزابيث أنه من ¿ágil‏ منها خلاله أن تكسيره 
بكلماتها. وحين وقفت في مكانها أدركت أن ن هناك ١7‏ زوجًا من العيون تنظر إليها لأناس 
يعتريهم القلق والاضطراب» وينتظرون أن تخبرهم أن US‏ شيء سيّصبح في النهاية على 
oly ep Le‏ عليهم آلا cle ls to dis‏ هرل یمرن مکل ÚS có‏ وما لهم ONS US‏ 
من قبل. فقالت إليزابيث: «من الواضح أن الحفل لا يُمكن أن يُقام اليوم» ويجري Al‏ 
إرسالٌ الخطابات للضيوف المدعوّين لإبلاغهم بذلك مع شرح مقتضّب لما حدث. لقد حلّت 
مأساة كبيرة على منزل بيميرلي» لكنني أعلم أنكم ستستكملون أداءَ مهامكم» وستّحافظون 
على هدوتكم وستتعاونون مع pull‏ سيلوين هاردكاسل في تحقيقه كما سنفعل Layee‏ 
وإن كان هناك Gel‏ شيء تعرفونه» أو كان هناك GI‏ معلومة تريدون الإدلاء بها فينبغي 
Jl ¿gico dull ji of‏ الشيدة de lisos a llo del algo‏ 
قضاء ساعات طويلة في التحضير لحفل الليدي آن. ويُؤسفني والسيد دارسي INES‏ 
US ud‏ هذا PR‏ ع متشي فلك ا الف لحان نانفا نعو ل وما في 
السرّاء والضراء على الولاء والتفاني المتبادلين واللدين يُمثلان أساس حياتنا في بيمبرلي. 
لا تخشّوا على سلامتكم ولا على مستقبلكم؛ فقد صمّد منزل بيمبرلي في وجه GAs‏ كثيرة 
طوال 32,5« Sig‏ هذه المحنة أيضًا.» 

وتبع حديتّها تصفيق قصيرٌ سرعان ما ES‏ جماحّه ستاوتن؛ ثم أعرب هو والسيدة 
رينولدز بكلمات قليلة عن تعاطفهم وتضافرهم مع تعليمات السيد دارسيء وذلك قبل أن 


YA 


الفصل الخامس 


تُوجّه الأوامر لجمهورهم SL‏ يذهَبوا إلى مهامّهم اليومية؛ على أن تتم agises‏ للاجتماع 
مرة أخرى حين يصل السير سيلوين هاردكاسل. وحين دخلت إليزابيث ودارسي غرقتها 
قال دارسي: «لقد تحدثثث باختصار شديد» أما أنت يا عزيزتى فقد أسهيت في حديثك 4 
مما ينبغي» لكنني أعتقد أننا فكلنا الأمر Kr‏ بالشكل الصحيح كالعادة. والآن لا بد لنا أن 
Ded‏ أنقبينا eta! p gle cad gS!‏ ممق zul Gade‏ ساون ماركا 


\ra 


الفصل السادس 


تبيّن أن زيارة السير سيلوين كانت Loy! Jl‏ وأقصرّ مما كانت تخشاه عائلة دارسي. 
فقد كتب المسئول الأعلى - السير مايلز كالبيبر - لكبير خدّمه يوم الخميس السابق 
يُخبره بأنه سيعود إلى ديربيشاير بحلول موعد العشاء في يوم الإثنين» وفگر كبير N‏ 
Si‏ من الحصافة أن ينقل تلك SL‏ إلى السير سيلوين هاردكاسل. ولم يتعطف المسئول 
الأعلى py‏ شرحًا لهذا التغيير في الخططء لكن هاردكاسل لم يجد صعويةٌ في I‏ 
بالحقيقة. فزيارة السير مايلز والليدي كالبيبر إلى لندن بمتاجرها الرائعة ووسائل ترفيهها 
المتنوّعة أثارت نوعًا من سوء التفاهم الشائع في الرّيجات التي يؤمن فيها الزوجٌ الأكبر 
سنا بأن المال ينبغي أن يُسِتخْدّم لإدرار wll‏ منه وتّؤمن فيها الزوجة الجميلة Sac‏ 
سنًا أن الغاية من وجود المال هو إنفاقه؛ Y) y‏ - كما أشارت هي مرارًا - فكيف سيعرف 
الجميعٌ bl‏ فلك a SU!‏ لم المسئول الأعلى الفواتير الأولى التى تشير إلى بذخ 
زوجته في الإنفاق» اكتشف أن طاقة الالتزام بمسئوليات العامة قد us cía‏ 
أنه من الضروري العودة إلى المنزل. وعلى الرغم من أن هاردكاسل كان يستبعد أن يكون 
Glas‏ السريع الذي يحمل أخبارَ وقوع جريمة القتل قد وصل إلى السير مايلز «as‏ فإنه 
كان على Gb ale‏ المسئول الأعلى سيطلب تقريرًا شاملًا بسير التحقيقات؛ وذلك بمجرد أن 
gS, ¿Bala el al ahs‏ من افخ أن يحتقك هار كاسل أن ea Sail sigh SI‏ 
هارتليب أو Gl‏ أحد من منزل بيمبرلي مشارك في مقتل دينيء ومن AS‏ فلم يكن لدى 
zul‏ سيلوين Gl‏ نية في أن يقضيّ وقنًا في منزل بيمبرلي SST‏ مما ينبغي. كان آمر البلدة 
براونريج قد تحقق لدى وصوله من أن GT‏ من الجياد أو العربات قد غادرت إسطبلات 
منزل بيمبرلي بعد خروج الكولونيل فيتزويليام على صهوة جواده. والمشتبّه به الذي يتوق 


ay 


a 


الموت يزور بيمبرلي 


إلى استجوابه بشكلٍ عاجل هو ويكهام» وقد وصل السير سيلوين بعربة السجن Sl;‏ 
من الضباط بنية أن ينقله إلى مكان ملائم SAS‏ في سجن لامتون حيث يمكن له أن يحصل 
منه على جميع المعلومات اللازمة SEI‏ إلى المسئول الأعلى تقريرًا شاملا Las Wily‏ قام به 
هو والضباط في التحقيق. 

واستقبلت عائلة دارسي السير سيلوين الذي كان Bes‏ على غير «Sale‏ وقد وافق أن 
يتناول شرابًا مرطبًا قبل أن Ein‏ في التحقيق مع الأسرة وهنري ألفيستون والكولونيل 
في غرفة المكتبة. وما قدَّمّه الكولونيل Loc‏ قام به من أنشطة لم EIS‏ تساؤلات. حيث بدأ 
حديثه بالاعتذار إلى أسرة دارسي عن التزامه الصمت. لقد ذهب إلى كينجز آرمز في لامتون 
El‏ على اتفاق مع سيدة طلبت مشورته ومساعدته في أمر حسّاس يتعلّق بأخيها الذي 
كان ھا سآ لاغ الان هرن کک ا ass‏ 
في المدينةء واقترحت أن لقاءهما في الفندق سيمتاز بخصوصية zT‏ مما لو كان في مكتبه 
في لندن. ولم يُفصح الكولونيل عن هذا الاجتماع في y‏ سابق؛ BY‏ كان يرغب في أن 
تغادر المرأة المذكورة لامتون قبل أن يعرف الجميع بأمر نزولها في الحانةء Wy‏ لأصبحت 
عُرضة N‏ تكون موضعَ فضولٍ للعامة. وقال إنه يمكن أن IE‏ اسمها وعُنواتها في لندن 
إن كان من اللازم ESE]‏ من حقيقة ما يقول؛ إلا أنه كان ly‏ أن شهادة صاحب الحانة 
والزبائن الذين كانوا يتناولون الشرابَ هناك لدى وصوله ومغادرته ستؤكد حُجة غيابه. 

فقال هاردكاسل بنبرة تنم عن الاقتناع الذاتي: «لن يكون من Jas Gog pall‏ ذلك 
Lgal‏ اللو :هار “IS sali‏ ن UNL‏ بالنسبة Yl‏ أن ذهبث إلى كينجز آرمز في طريقي إلى هنا 
هذا الصباح Sa‏ مما إن كان هناك غرباءً يمكثون في الفندق يوم Sib aay eae‏ 
yo‏ السيدة: لقن حلفت صديقتك انظياما مثيرًا في الفندق؛ فقد Es‏ أنها أتت في due‏ 
أنيقة Mo‏ ومعها خادمتها الشخصية وخادمٌ آخر. وأرى أنها أنفقت الكثير من JU‏ حيث 
كان وضع العو امامل رهبا ؟ 

ثم حان الوقت لكي يُحقق هاردكاسل مع الحَدَم الذين تجمّعوا كما حدث من قبل 
في قاعة dil‏ وكان الشخص الوحيد AH‏ عن الاجتماع هى السيدة دونوفان التي 
la o‏ دون al a aul‏ قشر ar‏ 
بالذثب Ge ZT‏ شعور المذنب به فقد كان Gall‏ العام يعار عن الارتباك AS)‏ مما يعار 
عن الترقب. وقرّر هاردكاسل أن يجعل حديثه مطمئنًا ومقتضيًا dds‏ ما يُمكنه» وهو 
Lads‏ أفسدته جزتَيًا تحذيراته الصارمة المعتادة بخصوص العواقب الوخيمة التي JAS‏ 


1١ 


الفصل السادس 


على الذين يرفضون التعاونَ مع الشرطة أو الذين يكتمون المعلومات. وينبرة معتدلة ASÍ‏ 
أكمل حديثه قائلًا: «ليس Gal‏ شك أن جميعكم كانت لديه أشياءٌ ليقوم بها في | 
السابقة لحفلٍ الليدي آن أفضل من الخروج في ليل عاصفٍ Gags‏ قتل da)‏ غريب في 
الغابة الموحشة. وأطلب من أي شخص بينكم لديه معلومات يُدلي بهاء أو غادر منزل 
بيمبرلي dll‏ أمس GIS‏ وقت بين السابعة مساءً والسابعة من هذا الصباح أن يرفع يده.» 


E 


de ad)‏ واحدة. فهمسّت له السيدة رينولدز: «هذه بيتسي كولارد يا سيدي» وهي 
إحدى الخادمات في المنزل.» 

طلب منها هاردكاسل أن تقفء وهو ما alas‏ بيتسي في الحال من دون تردّد 
ظاهر. كانت الفتاة تتحلى بالشجاعة والثقة chats‏ بنبرة واضحة: E)‏ مع جوان ميلر 
يا سيديء في الغابة يوم الأربعاء الماضيء ورأينا شبح السيدة رايلي بوضوح تام كما نراك 
الآن. كانت تختبئ هناك بين الأشجارء وترتدي معطفًا أسودَ وقلنسوة؛ ESI‏ وجهها كان 
واضكًا تمامًا تحت ضوء القمر. Sell Gay‏ في نفسي أنا وجوان وهُرعنا إلى خارج الغابة 
بأسرع ما يُمكنناء ولم Gab‏ هي بنا. لكننا رأيناها يا سيدي» وما أقول إلا «Bso‏ 

ole cal‏ ن ميلر أن تقف» وغمغمت في 33 بأنها تتفق مع ما قالت بيتسي» ومن 
الواضح أنها كانت خائفة. ومن الواضح أن هاردكاسل شعر وكأنه ينتهك موضوعًا أنثويًا 
ملتبسًا. ثم نظر إلى السيدة رينولدز التي تولّت زمام الأمر. فقالت: «تعرفون تمام المعرفة 
يا بيتسي ويا جوان أنه من غير المسموح لكما أن تغادرا منزل بيمبرلي بعد حلول الظلام من 
دون eos sal‏ ومن غير ¿IS‏ كما هو من الغباء أن rá‏ أن الموتى يعودون 
إلى الأرض. إنني أخجل منكما لأنكما سمحتما لأنفسكما أن LS‏ مثل هذه الخرافات 
الساذجة. سأجتمع بكلتيكما في حجرتي بمجرد أن Geis‏ السير سيلوين هاردكاسل من 


elas‏ :السو لوين نهذ ds ag tll‏ الرعب ف الفتاكين Ash‏ مما SL‏ هو أن 
يفعل. وغمغمّت كلتاهما قائلتّين: «أمرك يا سيدتي رينولدز.» ثم جلستا من فورهما. 

أعجب هاردكاسل بالتأثير الفوري لكلماتٍ مدبرة المنزل» فقرّر أنه من المناسب له 
أن Ad)‏ لمكانته بتحذير أخير. فقال: «يدهشني أن GI‏ فتاة e‏ بميزة العمل في منزل 
بيمبرلي يمكن أن تسمحٌ لنفسها أن تُصدَّق مثل هذه الخرافات. ألم تتلقّيا GI‏ تعليم 
مسيحي ؟» ولم تكن هناك إجابة أكثر من: «بلى يا سيدي.» 


Vey 


الموت يزور بيمبرلي 


عاد هاردكاسل إلى الجزءٍ Gasol‏ من المنزل وانضمٌ إلى دارسي وإليزابيث» ومن 
الواضح أنه كان يشعر بالارتياح US SY‏ ما تبقى من مهمته هو ¿ll‏ الأسهل وهو 
نقل ويكهام. وكان السجين SE‏ الآن بالأغلال قد أعفي من مهانة وجود مجموعة من 
الأشخاص يُشاهدونه وهو يُغادر» وشعر دارسي أن من واجبه أن يكون موجودًا ليتمنّى 
له Use‏ طيبًا ويُشرف على عملية نقله إلى غرية السجن بواسطة آمر البلدة براونريج 
والضابط ميسون. ثم Seiad‏ هاردكاسل dad‏ إلى عربته» لكن وقبل أن 3 السائق 
all‏ دفع برأسه خارجٌ نافذة العرية 99 حديثه إلى دارسي قائلًا: «التعاليم المسيحية. 
إنها تحتوي على وصايا بعدم الإيمان بالمعتقدات الخرافية والوثنيةء ليس كذلك؟» 

guys £35‏ أن a Gill‏ مَن aisle‏ التعاليم المسيحيةء Moly E‏ فقط من تلك 
التعاليم Liles db‏ في ذهنه. وهو أنه ينبغي عليه ألا يسرقء وهي وصيةٌ كانت دائمًا ما 
تطرق أبوابَ ذاكرته بوتيرة مثيرة للارتباك؛ حيث إنه امتطى 0548 هو وجورج ويكهام 
حين joio LIS‏ وذهّبا إلى لامتون» وكانت ثمار التفاح الناضجةٌ Jun‏ مغريةٌ لهما 
من الأشجار الملاصقة لجدار البستان الذي كانت ملكيثه في ذلك الحين تعود إلى السير 
سيلوين. فقال دارسي بنبرة صارمة: «أعتقد أيها السير سيلوين أن التعاليم المسيحية لا 
تحتوي على شيء مناقض لتعاليم الكنيسة الإنجليزية وممارساتها.» 

«صحيح. صحيح. تمامًا كما اعتقدت. يا el‏ من als‏ غبيات.» 

وحين أصبح السير سيلوين على قناعة بنجاح زيارته» أعطى أوامرّه ob‏ تتحرك 
العربةء فراحت تُقعقع على الطريق الواسع وتتبعها Gaull ie‏ وراح دارسي يرقبها 
حتى غابت عن الأنظار. وحدث ea‏ أنه فكّر أن رؤيته للزوار يحلُون ويُغادرون المنزل 
قد أصبحت أمرًا اعتياديًاء لكن رحيل عربة السجن وفيها ويكهام ستّخفف كثيرًا من وطأة 
الرعب والمحنة على بيمبرلي» وكان دارسي SL‏ أيضًا ألا يكون من Erg pall‏ مقابلةٌ السير 
سيلوين أو رؤيته مرة أخرى قبل بدء التحقيقات. 


VE 


الجزء الرابع 


التحقيق 


الفصل الأول 


كان من المسلّم به بالنسبة إلى الأسرة والأبرشية أن السيد والسيدة دارسي وأهل بيتهما 
سيحضرون إلى كنيسة سانت ماري في القرية في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد. 
فقد انتشرت أخبارٌ مقتل الكابتن ديني بسرعة كبيرةء وعدم ظهور الأسرة سيكون بمثابة 
e‏ إما باشتراكهم في الجريمة أو بإدانتهم للسيد ويكهام. ومن ZEN‏ عليه عمومًا 

ن الصلاة في الكنيسة pig‏ للحضور Loyd‏ مشروعةٌ من أجل تة تقييمهم ليس فقط لمظهر 
er‏ الجدد للأبرشية وسلوكياتهم وأناقتهم وثروتهم المعتملة, وإنما أيضًا لسلوك 
جيرانهم الذين يكونون في موقفٍ مثير للاهتمام» يتراوح بين الحمل والإفلاس. ووقوع 
جريمة JU‏ وحشية ضمن gus‏ أملاك Jay‏ على يد نسي له من المعروف SI‏ بينهما 
عداوةٌ لا شك أنه سيتسبّب في حضور مجموعة كبيرة من الناس إلى الكنيسة, يها ذلك 
بعض المعتلّين المعروفين الذين منعهم مرضهم من الحضور إلى الكنيسة سنوات e‏ 
ولم يكن هناك af‏ بالطبع فظًا بما يكفي ليُظهر فضوله» لكن يمكن معرفة الكثير من 
خلال التفريق بين الأصابع أثناء رفع اليد للدعاء» أو من خلال نظرة واحدة من تحت 
القّنسوة أثناء ترديد الترانيم. وقد قام Gall‏ بيرسيفال أوليفانت - الذي كان قد زار 
منزل بيمبرلي قبل الصلاة من أجل الإعراب عن تعازيه ومواساته - IS;‏ ما في وسعه 
للتخفيف من محنة الأسرةء في البداية من خلال إلقاء خطبة طويلة بشكلٍ غير «sole‏ 
وتكاد تكون deggie RE‏ عن تحؤل القديس بولس إلى المسيحيةء ثم باحتجاز السيد 
والسيدة دارسي LIS Leis‏ يُغادران الكنيسة بحديث مطوّل ممتد» بحيث إن الطابون 
الظويل Go‏ ادن ¿o‏ كان pil cya laity‏ — ولا lua asia‏ أن di lyasa‏ 
منازلهم من أجل تناول الغداء المكوّن من اللحم البارد — )19858 بمجرد الانحناء أمام 
Guill‏ قبل أن يتوجّهوا إلى عرباتهم. 


الموت يزور بيمبرلي 


ولم تظهر Lad‏ أثناء ذلك الجمع» ومكتّت عائلة بينجلي في منزل بيمبرلي لرعايتها 
والإعداد لعودتهم إلى منزلهم بعد ظهر اليوم. وبعد بعثرة ليديا ee‏ منذ ذ وصولهاء 
استغرق ترتيبٌ ثيابها في صندوقها بالشكل الذي يُرضيها وقتا أطولَ مما استغرقته عائلة 
بينجلي في sibel‏ صناديق ثيابهم. لكن تم الانتهاء من كل شيء بحلول الوقت الذي عاد 
فيه دارسي وإليزابيث لتناول الغداء. ويعد أن تجاوزت الساعة الثانية ظهرًا ب ٠١‏ دقيقة 
كانت عائلة بينجلي مستقرّة في عربتها استعدادًا للرحيل. تم توديع الجميع وهنَّ السائق 
¿ll‏ الجياد. وبدأت العربة تتحرّك» ثم انعطفت على طول الطريق الواسع بمّحاذاة النهرء 
ثم ols‏ المنحدر على الطريق واختفت عن الأنظار. وقفت إليزابيث ترقب العربة وكأنها 
تُحاول استحضارها مرة أخرى إلى مجال رؤيتهاء ثم التفتّت المجموعة الصغيرة وعادت 
إلى المنزل. 

وفي الرّدهة توقف دارسي ثم قال Gage‏ حدیته إلى ألفيستون وفيتزويليام: «سأكون 
ممتنًا لانضمامكما Y)‏ في غرفة المكتبة في غضون نصف الساعة. نحن الثلاثة وجَدْنا جثة 
ديني وقد RER‏ جميعًا للشهادة في التحقيق. لقد أرسل السير سيلوين رشو das‏ 
الإفطار هذا Ela‏ ليقول بأن GA‏ التحقيق الدكتور جوناه ميكبيس يطلب حضورنا 
عند الحادية عشرة Elo‏ يوم الأربعاء. وأريد أن أتأكّد من أن ذكرانا عن الحادثة متطابقة, 
خاصةٌ حول ما قيل حين وجدنا جثة الكابتن ديني وقد يكون من المفيد أن GABLE‏ كيف 
Ja‏ بشهادتنا بصفة عامة. إن ذكُرى ما رأينا وما سمعنا كانت غريبة dam‏ وكان ضوء 
القمر Ale‏ حتى إنني أأضطر إلى تذكير نفسي بين الحين My‏ أن الأمر كان حقيقيًا.» 

pa‏ الرجلان بإذعانهماء وفي الوقت نفيمه تقريبًا تقدّم JS‏ من الكولونيل فيتزويليام 
وألفيستون إلى غرفة المكتبة حيث وجدا دارسي هناك ver‏ كان بالغرفة ثلاثة كراسي 
مستقيمة الظهر موضوعة إلى طاولة eras Ls Albis‏ 
Gu S Js‏ منهما موضوكًا إلى أحد جوانب المدفأة» فأشار aL‏ إلى الوافدين أن يجلسا في 
Gude‏ الكرسيّين وأحضر هو أحد الكراسي الثلاثة الأخرى Gules‏ بينهما. وكان ألفيستون 
يجلس على dale‏ كرسيّه فبدا لدارسي أنه يشعر بالقلق ويكاد يرقى إلى الشعورٌ بالحرج» 
وكان هذا شيتًا مغايرًا تمامًا لثقته المعتادة بنفسه» حتى إن دارسي شعر بالاندهاش حين 
wiss‏ ألفيستون Voi‏ 99 حديثه إليه. 

«ستقوم بالطبع باستدعاء مُحاميك الخاصٌ يا سيديء لكن إن كنت أستطيع تقديم 
المساعدة في غضون ذلك - إن كان هو بعيدًا عن هنا — فسأكون في خدمتكَ. بصفتي 


\EA 


الفصل الأول 


شاهدًا فلا يمكنني بالطبع أن أمثل السيد ويكهام أو Mal‏ من منزل بيمبرلي» لكن إن 
اف con es ll‏ أن Jal pd‏ 
A‏ فقد كانت هي والسيد بينجلي لطيفين ما يكفي لِيَعرضا علي ذلك.» 
ن ألفيستون يتحدّث بنبرة مترددةء فتحوّل ذلك المحامي اليافعٌ الماهر الناجح 
dag! — eya = -‏ إل Jase‏ يشمن qually alado‏ وكان داري .يعرف 
سبب ذلك. كان ألفيستون يخشى أن pad‏ عرْضه — خصوصًا من قبّل الكولونيل 
فيتزويليام - على أنه حيلة لتعزيز موقفه Gal‏ جورجيانا. وتردّد دارسي SS‏ لبضع 
ثوان؛ مما أعطى ألفيستون فرصةً SoS‏ حديثه بسرعة. 
| «وقد يتمتع الكولونيل فيتزويليام بالخبرة في أمور N‏ العسكرية مما يُشعرك أن 


المحلية, وهو Sal‏ ا و 
Saal‏ دارسي إلى الكولونيل فيتزويليام. وقال: «أعتقد أنك ستُوافق يا فيتزويليام على 


الاستفادة من أي مساعدة قانو ás‏ نية ممكنة « 

قال الكولونيل في هدوء pbs‏ تحيّز: «لسث بقاض ولم OST‏ يومًاء وبالكاد يُمكنني 
القول إن تجربتي العرّضية بالمحاكم العسكرية a‏ لادّعاء الخبرة في القانون الجنائي 
المدّني. وحيث إنني لست من أقارب جورج ويكهام» فليس لي حق المثول أمام المحكمة 
في هذا الأمر إلا كشاهد. والأمر متروك لدارسي si‏ المشورة التي ستكون مفيدة. وكما 
کول ع dis o alla‏ للف au‏ ن يكون ذا نفع في الأمر 
الراهن.» 

التفت دارسى إلى ألفيستون. وقال: «سيكون مجيئك وذّهابك Gags‏ بين هايمارتن 
re] ee‏ السيدة دارسى إلى أختهاء eb‏ 

des ن ل‎ Lee 

حتى ی 583 الشرطة من تحقيقهاء رغم أنني لا أجد Gye‏ لاستجوابك مرة أخرى بعد 
أن تكون قد lol‏ بشهادتك أمام قاضي التحقيق. لكن ألن تواجه Gelill‏ في Seller‏ من 
المعروف عنك أنك مشغولٌ على الدوام. إننا لن نقبل بالمساعدة على حساب عملك.» 

قال ألفيستون: «ليس Gal‏ قضايا Sl‏ حضوري Gas‏ لثمانية أيام «sl‏ 
ويمكن لشريكي المتمرّس أن يتولى إدارة الأمور الروتينية بسلاسة حتى ذلك الحين.» 
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الموت يزور بيمبرلي 


ا ا ور تحن al A Ga atl ae‏ 
يتعاملون مع منزل بيمبرلي يشتغلون معظمٌ الوقت بالأمور المنزليةء وتأتي الوصايا في 
المقام الأول» وبعد ذلك شراءٌ الأملاك وبيعهاء والنزاعات المحليّة وعلى do‏ علمي فإنهم 
يتمتعون بمعرفة قليلة بأمور جرائم القتل إن ؤجدت» ومن المؤكد أنها لم تكن في بيمبرلي. 
وقد أرسلث إليهم بالفعل N‏ يما حدث» وسأرسل إليهم الآن بريدًا سريعًا آخرَ 
إلا على مشاركتك في الأمر. وينبغي علي أن allge‏ يلوي ها اليل 
لن يكون متعاونًا. إنه قاض متمرّس وعادلء ويهتم اهتمامًا WIL‏ بالعملية التحقيقية التي 
يترك أمرها في الغالب إلى ضباط القريةء كما أنه حريص على ألا ينتهكَ أحدٌ سلطاته.» 

ولم ai‏ الكولونيل GI‏ تعليق آخر. 

وقال ألفيستون: «سيكون من المفيد - أو على الأقل A‏ كذلك - لو أننا ناقشنا 
في البداية y‏ الفعلٍ Gal‏ على الجريمةء خصوصًا Lad‏ يتعلّق باعتراف المتهّم الظاهر. 
هل نرى أن تأكيد ويكهام على الأمر يعني أنه لو لم يتشاجر مع صديقه» لما خرج ديني 
من العربة قط لِيَلقى al Sais‏ أنه gal‏ بدينى بنية قتله؟ المسألة هنا تتعلّق بشخصية 
al asas ee,‏ مون SET‏ 
والدك الراحل وأنك كنت على معرفة وثيقة به في صباكما. فهل ترى يا سيدي كما یری 
الكولونيل أنه قادرٌ على فعل شيء كهذا؟» 

نظر ألفيستون إلى دارسيء وبعد أن تردّد لحظة أجابه SEU‏ «قبل زواجه بالأخت 
الصّغرى لزوجتي لم نتقابّل إلا نادرًا لسنوات طويلةء وبعد زواجه منها لم نتقابل قط. 
في الماضي كنت أجده SL‏ للجميل وحَقودًا وغيرَ أمين ومُخادعًا. وهو يتمتع dogs‏ مليح» 
وأسلوبه مقبولٌ في المجتمع» خاصة مع النساءء الأمر الذي يضمن له الاستحسانّ العام» 
ومسألة استمرار هذه المحاسن مع المعارف الشخصية الطويلة هي مسألة مختلفةء لكنني 
لم ol‏ من قبل أنه يتسم Bally‏ ولم أسمع أنه مذنبٌ بتهمة العنف. إن تصرفاته من 
النوع Lal, Ball‏ ألا أتحدّث عنهاء لكننا جميعًا لدينا القدرة على التغير. US‏ ما يُمكنني 
أن أقوله هو أنني لا أستطيع أن ae‏ أن ويكهام الذي كنت أعرفه من قبل - بالرغم 
من ii dene Sn of Ye Jal — ae‏ شيقة یی ورن Al posi‏ في رأيي 
Laas Je, ail‏ الجاع ER Meteo aii‏ متى أمكنه ذلك.» 

قال الكولونيل فيتزويليام: GIS»‏ ويكهام يُواجه المتمردين في أيرلندا ويعترف الكثيرون 
بشجاعته. وينبغي علينا أن نعترف له بشجاعته.» 


yo» 


الفصل الأول 


فقال ألفيستون: «لا شك أن المرء حين يُوضع أمام خيارين إما أن J‏ وإما أن 
ió‏ فإنه لن يُظهر Gi‏ رحمة. وأنا لا أقصد أن أنتقص من شجاعته؛ لكن يُمكن للحرب 
وللتعرض المباشر للمعارك بالطبع أن يُفسد حساسية أي رجل» حتى ولو كان Line‏ 
بحيث يصبح Gas al‏ للعنف؟ ألا ينبغي علينا أن Ls‏ في اعتبارنا هذه الاحتمالية؟» 

chy‏ دارسي أن الكولونيل كان daly‏ صعوية في السيطرة على انفعاله. حيث قال: 
«لا يفسد المرء من أداء واجبه تجاه مَلكه ووطنه. ولو كان لديك Gl‏ تجربة عن الحرب 
أيها Sad‏ فأقترح أن تكون de‏ استخفافًا ,84 فعلك تجاه الأفعال التي تتسم بالشجاعة 
الاستثنائية.» 

فكّر دارسي أنه من الأفضل أن Js‏ فقال: «لقد ¿Lys‏ بعض الشهادات عن التمرد 
الأيرلندي في عام 1744 في الصحفء لكنها كانت موجزة ومقتضبة. لا شك أنني 258 
بعض التقارير. ألم يكن ذلك حين cual‏ ويكهام وحصل على ميدالية؟ ما الدور الذي 
لعبه بالتحديد؟» 

SE يونيى في إنيسكورثي حين هاجمنا‎ VY مشارگا — مثلي - في معركة يوم‎ SS» 
هبط الجنرال جين‎ au] ثم ق يوم القامن هن شهن‎ pall المتمرديق إلى‎ Gada, 
Gad All جندي فرنسيء وزحف بهم جنويًا نحو كاسلبار. وحث الجنرال‎ IL هامبرت‎ 
بجمهورية كونوت» وفي يوم السابع والعشرين‎ SAL حلفاءه المتمرّدين على تدشين ما‎ 
من شهر أغسطس زحف نحو بحيرة جينرال ليك في كاسلبار» وكانت تلك هزيمة تَكْراء‎ 
للجيش الإنجليزي. حينها طلب اللورد كورنواليس التعزيزات. وحافظ كورنواليس على‎ 
هامبرت بين بحيرة جينرال ليك وقوّاته.‎ poled قوّاته بين المغيرين الفرنسيين ودبلن»‎ 
الجيش الأيرلندي والخطوط‎ Glin وكانت تلك نهاية الفرنسيّين. وهاجم الفرسان الإنجليز‎ 
في‎ Kio ¿Sy الفرنسية» وهنا استسلم هاميرت. وقد شارك ويكهام في ذلك الهجوم»‎ 
حيث كان يتم اصطياد‎ Liste المتمرّدين وتفكيك جمهورية كونوت. وكان ذلك العمل‎ als 
المتمردين ومعاقبتهم.»‎ 

كان من الواضح لدارسي أن الكولونيل Gad‏ هذه القصة المفصّلة من قبل مرات 
كثيرة» وكان zu‏ كثيرًا بفعل هذا. 

قال لفيستون: «وكان جورج ويكهام ls‏ من ذلك؟ نحن نعرف ما تم أثناء 
a‏ ألا يُعد هذا GY Gals‏ يعتاد الرجلّ على العنف إن لم يكتسب all‏ كسمة 
شخصية؟ ففى النهاية» ما alas Jul‏ هنا هو الوصول إلى بعض الاستنتاجات حول 
نوع الشخصية التي اكتسبها جورج ويكهام.» 
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الموت يزور بيمبرلي 


قال الكولونيل فيتزويليام: «لقد أصبح Gis‏ شجاعًا. وأنا Gal‏ مع دارسيء ولا 
أستطيع أن أتخيله كمجرم قاتل. هل نعرف كيف كان يعيش مع زوجته منذ ترك الجيش 
عام ۱۸۰۰؟» 

قال دارسي: «لم ob‏ قط إلى بيمبرلي ولم نتواصل قط لكن السيدة ويكهام كانت 
تذهب إلى هايمارتن. ولم تكن حياتهما الزوجية زاهرة. لقد أصبح ويكهام Gag Lbs‏ بعد 
الحملة على أيرلنداء وضمن ذلك له أن ينجح دومًا في الحصول على الوظائف» لكن ليس 
في الحفاظ عليها. من الواضح أن الزوجين ذهبا إلى لونجبورن حين كان السيد ويكهام 
Ahle‏ عن العمل» وكان المال شحيحًا معهماء ولا شك أن السيدة ويكهام كانت تستمتع 
بزيارة الأصدقاء القدامى والتباهي بإنجازات زوجهاء لكن زياراتها نادرًا ما كانت تدوم 
ys]‏ من ثلاثة أسابيع. لا بد أنه كان هناك 55 يدعمهما ala‏ وبصفة منتظمة» لكن 
السيدة ويكهام لم تسهب في شرح الأمرء ولم تسألها السيدة بينجلي بالطبع. معذرة إن 
كان هذا هو US‏ ما أعرفه أو ما أريد أن أعرفه Nas‏ 

قال ألفيستون: «حيث إنني لم Gill‏ بالسيد ويكهام قبل ليلة يوم الجمعةء فرأيي 
ere‏ لعزن a e E E E‏ 
على تقييمي للأدلة المتاحة حتى الآن. في اعتقادي أنه يتمتّع بدفاع ممتاز. حيث ¿Sa‏ 
للاعترافِ المزعوم ألا يعنيّ AT Ee‏ من اتهامه بإثارة صديقه ليخرج من العربة. كان 
السيد ويكهام تحت تأثير الشراب» وهذا النوع من الحساسية العاطفية بعد التعرُض 
لصدمة يُعد شائعًا حين يكون YN‏ مخمورًا. لكن لننظر إلى الأدلة المادية. اللغز الرئيسي 
في هذه القضية هو Saw‏ دخول الكابتن ديني إلى الغابة. لماذا كان يخشى ويكهام؟ كان 
ديني هو الأقوى Bly‏ جسدًا كما كان Als‏ ولو كانت نيّته أن يسير عائدًا إلى 
الفندق» فلم لم يسلك الطريق؟ لا شك أنه كان يمكن أن Ji‏ العربةء لكن كما lá‏ 
لم يكن هناك من الخطر الكبير ما يُثير قلقه. ولم يكن ويكهام ليُهاجمه في وجود السيدة 
ويكهام في العربة. وربما يمكن القول إن ديني شعر أنه مُكرّه ليترك صحبة ويكهام» By‏ 
JU‏ وذلك لشعوره بالاشمتزاز من dos‏ رفيقه حيث سيترك السيدة ويكهام في بيميرلي 
من دون أن تكون Egeo‏ إلى الحفل» ومن دون إخطار السيدة دارسي. كانت الخطة qe‏ 
ige‏ ومستهترة بالطبع» لكنها بالكاد تكفل سبيًا لهروب ديني من العربة بهذه الطريقة 
الدرامية. حيث كانت الغابة مظلمة وليس بها Gl‏ ضوء؛ By‏ رأيي أن تصرّفه هذا غامض 
وغير مفهوم. 
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الفصل الأول 


وهناك دليل أقوى. Gal‏ هي أسلحة الجريمة؟ لا شك أن هناك سلاحّين. فالضربة 
الأولى التي G5‏ إلى الجبهة تسبَّبت في نزيفٍ ¿de‏ ديني من أن يرى موضعه وخلّفته 
ro‏ أما الجرح الموجود في مؤخر الرأس As só‏ مختلف» شيء ثقيل ذو حافة 
Alpine‏ ربما كان حجرًا. وبحسّب رواية الذين رأوا الجرح - ومن بينهم أنت أيها السيد 
دارسي — فإن الجزح $8 وظويل: بحيث Gade dou! Sap‏ بالخرافات أن يقول إن 
اليد التي تسبّبت به ليست My‏ بشرية؛ ولا شك gil‏ ليست يد ويكهام. وأشك أنه بمقدور 
ويكهام أن dead‏ حجرًا بهذا الحجم بسهولة ويرفعه le‏ بما يكفي ليُسقطه على هدفه 
pasillo‏ :هذا إذا هذا تارقن أن الحهر كان موجوةا ارت sl bye ds‏ 
ثم إن هناك تلك الخدوش على جبهة ويكهام وعلى يده. لا شك أنها تشير إلى أن ويكهام 
he‏ طريقه في الغابة بعد أن وجد جثة الكابتن ديني.» 

قال الكولونيل فيتزويليام: «أتقول إذن إنه See‏ تبرئته إذا ما أحيلت القضية إلى 
Gist‏ 

«أعتقد من خلال الأدلة الموجودة حتى الآن أن تتم تبرئته» لكن llo‏ ما تكون هناك 
مجازفة في القضايا التي لا يكون فيها مشتبّه به آخر؛ بحيث ستسأل هيئة المحلّفين 
Meads‏ او ل lo ya‏ ف Gad Salad‏ الخ Je‏ قاض أو gal g alba‏ 5333 
هيئة المحلّفين من هذا A‏ من دون أن يُنيّه أذهانهم إليه في الوقت نفسه. سيحتاج 
ويكهام إلى محام بارع.» 

e Selbe AG iur agudo قال‎ 

ee nee‏ وها 
يتعلّق بهيئة محلّفي المدينةء لكنه لا يعمل إلا على القضايا التي تُثير اهتمامه ويكره ترك 
لندن.» 

قال دارسي: «هل هناك فرصة أن JS‏ الدعوى إلى لندن؟ خلاقًا لذلك» لن يُنظر في 
القضية حتى تعرَض على محكمة Glas‏ في ديربي في الصوم الكبير التالي أو في الصيف.» 
ثم نظر إلى ألفيستون. وقال: «ذكُّرْني بالإجراءات.» 

قال ألفيستون: «تفضل الدولة أن تتم محاكمة oil‏ عليهم Al‏ المحاكم المحلية. 
والمّجة في ذلك هي أن يتمن الناس من رؤية تحقيق العدالة بأنفسهم. وإن تمت إحالة 
الدعوى» فإنها لا تحال إلا إلى المحكمة المحلية التاليةء وينبغي أن يكون هناك Capes‏ وجيه 
لفعل full‏ شي ء هدي وخطي بسي اكرون من الضعب ole Alan ¿jo‏ في الدينة 
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الموت يزور بيمبرلي 


Gl‏ كمسائلَ تتعلّق بالنزاهة أو هيئة محلّفين موقوفة أو BLAS‏ يمكن رشوتهم. وعلى 
الجانب الآخر قد تكون هناك خصومة محلية تجاه المدّعى عليه بحيث يمنع ذلك من 
إجراءء جلساتٍ استماع نزيهة. والمدعي العام هو مَّن يملك الصلاحية للتحكم في المحاكمات 
الجنائية والفصل فيهاء الأمر الذي يعني أن المحاكمات يمكن أن did‏ إلى مكان BAT‏ 
نظا تاه ١‏ 

قال دارسي: «سيكون الأمرٌ إذن بيد سبينسر بيرسيفال؟» 

«بالضبط. وقد يُقال إنه نظرًا إلى أنَّ الجريمة ارثكبت Gad‏ ملكية قاض ¿jos‏ فقد 
يكون هو وأسرته مشاركين في الأمر على نحو غير منطقيء أو قد تثار شائعات محلية 
وتلميحاتٌ عن العلاقة بين منزل بيمبرلي والمتهم» التي قد تُعرقل سير العدالة. ولا أعتقد 
J Uqull Go al‏ اتهم oS)‏ حقيقة أن ويكهام فريك لك ais all‏ باللصافرة 
فقد fies‏ ذلك dof‏ عوامل التعقيدء الأمر الذي قد يكون له alas‏ أمام المدّعي العام. ولن 
يتخذ المدعي العام قرارّه بناءً على الرغبات الشخصية, Las] y‏ سيكون مبنيًا على ما إذا كان 
as‏ القضية سيخدم العدالة. وفي اعتقادي أن تعيين جيريميا ميكلدور للدفاع عن ويكهام 
all]‏ ها عقن al stat!‏ كنم Calan‏ ميدكا sista de dial‏ 
وأعتقد أنني قد أتمتّع بشيء من التأثير عليه. وأقترح عليك أن تُرسل له Glas‏ بالبريد 
السريع تف له فيه الوقائع وسأتبع آنا ذلك بمناقشته في القضية حين Agel‏ إلى لندن: 
حيث سيتحتّم je‏ العودة بعد التحقيق.» 

قال دارسي Ghee Gh‏ لذلك وقبل اقتراحه. ثم قال ألفيستون: «أعتقد أيها السادة 
SI‏ علينا أن $35 أنفسنا بالشهادة التي Jin‏ بها حين نسأل عن الكلمات التي قالها 
ويكهام خن els MG Atal algas ile oli‏ انها ستكون I Zul Bygone Gal‏ 
القضية. لن ننطق إلا بالحقيقة IS‏ تأكيد» لكن سيكون من المرغوب فيه أن نعرف ما إذا 
كانت ذاكرتنا جميعًا تتفق على ما قال ويكهام بالتحديد.» 

فقال الكولونيل فيتزويليام من دون أن ينتظر حديث GT‏ من الرجلّين الآخرين: «لقد 
la‏ كلماثه انطباعا مميرًا في ذهني» وهذا أمر طبيعيء وأعتقد أنني أستطيع ترديد 
كلماته بحذافيرها. قال ويكهام: «لقد مات. يا إلهي» لقد مات ديني. كان صديقي الوحيد 
وقد قتلته. كانت غلطتي.» ولا شك أنَّ ما يعنيه بقوله إن مقتل ديني كان غلطتّه هي 
مسألة وجهة نظر.» 


الفصل الأول 


قال ألفيستون: «ما أذكره LS les‏ لما قال الكولونيل» لكننى مثله أيضًا لا 
أستطيع أن pail‏ كلماته. نحن متفقون إذن As‏ الآن.» 

كان هذا هو دور دارسي في الحديث. فقال: «لا يُمكنني أن أكون محدّدًا فيما يتعلّق 
بالترتيب الدقيق GLAS‏ لكني يُمكنني بكل ثقة أن ن أقول إن ويكهام قال إنه قتل صديقهء 
صديقه rl‏ ذلك كان lll‏ فلك الكحات is tales‏ 
ولن أحاول تفسيرها إلا إذا ما اضطررت إلى ذلك وريما لا أفعل حينها أيضّاءء 

قال ألفيستون: «من غير المرجّح أ ن يضغط علينا القاضي Jad!‏ ذلك. فإن ¿ طّرح علينا 
السؤال» فقد abs‏ إلى Gig)‏ منا لا يمكن أن يكون Bly‏ مما يُفكر فيه الشخص الآخر. 
ومن وجهة نظري - التي تستند إلى التخمين - أنه يقصد أن ديني لم يكن ليدخل 
الغابةء ولم يكن ليُواجه الشخص الذي a eh EEE‏ معه» وأن ويكهام 
يتحمّل مسئولية أي شيء أثار 5583 ديني. لا شك أن القضية detain‏ بشكل كبير جدًا 
على ما يعنيه ويكهام بتلك الكلمات القليلة.» 

بدا الآن أنه من الممكن Ziel‏ الاجتماع قد انتهى» لكن وقبل أن يقوموا من مقامهم» 
قال دارسي: «إذن فمصيرٌ ويكهام — سواء كانت حياته أو digo‏ - يعتمد الآن على VY‏ 
te,‏ متأثرين بالضرورة بتحيزاتهم الشخصية وقوة بيان المتهم وبلاغة محامي جهة 


الادعاء.» 

قال الكولونيل: «كيف يمكن التعامل مع القضية pas‏ ذلك؟ سيمثل الرجل أمام 
مواطنين» وليس هناك GI‏ شيء يضمن Zins‏ العدالة SET‏ من حكم ١١‏ رجلا إنجليزيًا 
يتحلّون بالنزاهة.» 


قال دارسي: «ولن يكون هناك Gab‏ أو استئناف.» 

«كيف يمكن أن ن يكون هناك Gabe‏ أو استئناف؟ لطا ما كان قرار هيئة المحلّفين مو 
يتعدَّر الاعتراض عليه. ماذا تقترح يا دارسيء أن تكون هناك هيئةٌ محلّّفين ثانية, oe‏ 
يميتًا على الاتفاق أو الاختلاف مع الهيئة الأولى» وأن تكون هناك هيكة أخرى تلي الثانية؟ 
¿Ss‏ هذا pata hy dally Alan delos‏ هذا Y le Uf SAN‏ وات فقد يقضي إن 
وجودٍ محكمة أجنبية تنظر في أمر القضايا الإنجليزية. وستكون هذه Gigs‏ ما هو أكثرٌ 
من نظامنا القضائي.» ١‏ 

a as ادكو هناك‎ Ket Thy قال دارسي:‎ 
¡Shaolin أو‎ sas 


Yoo 


الموت يزور بيمبرلي 


هنا ES‏ ألفيستون. فقال: «يمكنني أن أتخيّل Bay‏ فعل هيئة محلّفين إنجليزية على 
اقتراح أن يطعن في قرارهم أمام BS‏ من BLAM‏ ينبغي أن يكون قاضي التحقيق هو مَن 
يُحدَّد النقاط القانونيةء وإن كان غير قادر على تحديدهاء فليس له Gall‏ أن يكون قاضيًا. 
وتاك all ds‏ بدرجة ما. حيث يمكن لقاضي التحقيق الشروع في إجراءات منح 
العفو حين يكون غيرَ راض olf Ly‏ إليه القضية, والأحكام التي تبدو للعامة غير عادلة 
eo‏ دائمًا إلى غضب شعبي ly pole‏ احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان. Sg,‏ لك 
أن لا شىء يفوق 893 EL) dal‏ الذي يُحرّكه السخط بسبب الإجحاف. لكن وكما 
«alas‏ أنا عضو في مجموعة من المحامين تُعنى باختبار مدى فاعلية نظامنا القضائي 
als rend‏ وهي نحل AS alas‏ فى إلقاء 
as] lbs‏ قزل أن ينل القزان إل خهة pla‏ وة El ai cof‏ سيب متطقي 
فم اداه بهذا EEE ERSTEN‏ قوق salsa‏ 

فسأله دارسي: «ما هي dash‏ الاعتراض التي Say‏ أن تواجه ذلك؟» 

«الوقت في الغالب. إن محاكم لندن ARE‏ بالعمل بالفعل» وهناك الكثير من القضايا 
التي يتناولونها de pus‏ غير ملائمة. والمواطنون الإنجليز غيرٌ مغرّمين ES‏ بالمحامين أو 
بالاستماع إلى أحاديثهم وخُطبهم المطوّلة. ويُعتقّد أنه من الوافي أن يتحدَّث المتهم عن 
نفسه» Gly‏ استجواب محاميه لشهود جهة الادعاء IS‏ لتحقيق العدالة. ولا أجد أن تلك 
gail‏ مقنعة بشكلٍ كاملء لكنها BLL LS‏ وإخلاص.» 

قال الكولونيل: «تبدى وكأنك راديكاليًا بحديثك هذا يا دارسي. ولم أكن أعرف أنك 
مهتم بأمور القانون أو ig‏ بإصلاحه بهذا الشكل.» 

«ولا أنا أيضّاء لكن حين يواجه المرء حقيقة المصير الذي ينتظر جورج ويكهام - كما 
نفعل الآن — وحين يدرك مدى ضيق الفجوة بين الحياة والموت» فريما من الطبيعي أن 
يكون Lliga ZU‏ بهذا indy‏ به.» ثم صمت لحظة: وأردف قائلا: cp‏ لم يكن هناك 
شيءٌ آخر adsl‏ فربما يمكننا الاستعداد للانضمام إلى السيدات على العشاء.» 


vom 


الفصل الثاني 


كان يوم الثلاثاء مبشرًا بيوم لطيف مع آمال أن تُشرق شمس الخريف IVS‏ كان 
السائق ويلكنسون يتمتّع بسمعة طيبة استحقها عن جدارة في التنبق بالطقس» وكان قبل 
يومين قد تنبّأ Gb‏ شروق الشمس وبعض زخات المطر ستتبعٌ الرياح والأمطار. وكان يوم 
الثلاثاء هو اليوم الذي سيلتقي فيه دارسي بجون وولر مديره JUN‏ الذي سيتناول القداء 
في بيمبرلي» وبعد الظهر سيمتطي دارسي صّهوة جُواده ليزور ويكهام» وهو يعرف تمامًا 
أن هذا الأمر لن GI Zu‏ منهما. 

وكانت إليزابيث BLS‏ في أثناء غيابه لزيارة كوخ الغابة مع جورجيانا والسيد 
ألفيستون» ليسألا عن صحة ويل ويحملا له بعض النبيذ والأطعمة الشهية» حيث ll‏ 
هي والسيدة رينولدز أن تثير تلك الأطعمة شهيته. كما أرادت إليزابيث أيضًا أن تريح 
نفسها بأن أمّه وأخته لم تترکا وحدهما حين كان بيدويل يعمل في منزل بيمبرلي. وكانت 
جورجيانا تتوق لِتّصحبها إلى الكوخ» وفي الحال عرض هنري ألفيستون أن يُرافقهماء 
وهو Sel‏ رأى دارسي أنه ضروريٌّ وعرّف أن WS‏ السيدتين ستجدانه abe‏ وكانت 
إليزابيث تتوق GLA‏ في أقرب ¿Soo ody‏ بعد تناول الغداء مبكرًا؛ فقد كانت شمش 
الخريك: Sele‏ افا ولا abst‏ أن eat‏ وكان ye lio gurls‏ أن slid‏ الجموعة 
الغابة قبل أن يبدأ ضوء الظهيرة في الخفوت. 

لكن كان عليها أولًا أن تكتب بعض الخطابات» وبعد أن تناولت الإفطار مبكرًاء قرّرت 
أن gas‏ لهذه المهمة aids‏ ساعات. كانت لا تزال هناك ردودٌ متأخرة على خطابات 
التعاطف والاستفسار من الأصدقاء الذين دُعُوا إلى الحفل؛ وكانت تعلم أن عائلتها في 
لونجبورن - التي عرفت الأخبار من خطاپ أرسله دارسي بالبريد السريع - تنتظر 


الموت يزور بيمبرلي 


إطلاعها على المستجدّات بشكلٍ شبه يومي. وكانت هناك LET‏ مهمة إطلاع Sai‏ بينجلي 
— وهما السيدة هيرست والآنسة بينجلي - على التطورات» لكن يمكن لها على GN‏ أن 
تترك هذه المهمة ليقوم بها بينجلي. وكانت الأختان تزوران أخاهما وجين مرتين في IS‏ 
¿ple‏ لكنهما كانتا منغمستين في مُتع الحياة في لندنء حتى Logi!‏ كانتا لا تطيقان أن تمكثا 
AS‏ من شهر في الريف. وقد Gibb, bikes‏ أن يتم الترويح logic‏ في dren‏ حين 
تكونان في زيارة لهايمارتن. ولكي تتمكّنا من التفاخر بزيارتهماء كانت علاقتهما بالسيد 
دارسي وفخامة منزله وممتلكاته AST‏ قيمةٌ من أن Sa‏ بها في سبيل JU‏ أو د ضغينة 
ll Uae a cas Baas OE‏ ولم تتمكن Gl‏ من الأختّين 
من تحمّلها من نون parla‏ من ضبط النفس المؤلم» وما كان un‏ إليزابيث أن 
زيارتهما كانت نادرة. 

علمت إليزابيث GF‏ أخاهما كا ن سيمنعُهما بكياسة من زيارة بيميرلي في ظل المحنة 
Gall‏ ولم يكن لديها شك أنهما كانتا ستظلدن بعيدًا. ويمكن لجريمة قتلٍ وفعت بين 
pr‏ شيئًا من الإثارة على حفلات العشاء الأنيقة» لكن يمكن توقع القليل من 
السُمعة الاجتماعية الجيدة من قتلٍ وحشي لكابتن مميّز في سلاح BLAM‏ من دون وجود 
الملل أو عروض الزواج Jac die Jas‏ اهتمام. EL er‏ 
polis Y Lin e‏ أن ن يتخطّى سماع الشائعات المحلية البذيئةء فلا يمكن له أيضًا أن 
يستمتعٌ بما لا يمكن igs‏ وكان من المعروف عامة في كل من لندن وديربيشاير O‏ 
الآنسة بينجلي متلهّفةٌ في هذا التوقيت بالذات إلى ألا تُغادرَ العاصمة. فقد كان سعيّها 
للحصول على أرملٍ des‏ يتمتع بثروة كبيرة يدخل مرحلةً واعدة للغاية. ولا شك أنه من 
دون لقب als‏ وأمواله كان الرجل ليعتبر الأكثرّ BY‏ للضجر في gis gail‏ لكن لا يمكن 
eal‏ أن ينال ما يتمناه من دون بعضن الغناءء وكانت المنافمنة على dig sh‏ ولقبه ls‏ شيء 
آخر يحرص على منحه محمومةً لأسباب مفهومة. فقد كانت هناك اثنتان من الأمهات 
الجشعات تتمتّعان gly‏ طويل في المصالح الزوجيةء وتعمل US‏ منهما da‏ نيابةٌ عن 
ابنتهاء pia Mei ld eS de‏ 
من المنافسة. 

كانت إليزابيث قد انتهت لتوّها من GES‏ الخطابات إلى أسرّتِها في لونجبورن وإلى 
عمّتها جاردنر حين ele‏ دارسي بخطاپ وصل مساء أمس بالبريد السريع؛ لكنه لم يفتحه 
إلا منذ مدة قصيرة. 


—n a. 
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الفصل الثاني 


وقال لها حين كان يُسلّمها الخطاب: «نقلت الليدي كاثرين - كما ga‏ متوقع — 
الأخبارَ إلى السيد كولينز وتشارلوت» وقد أرفقت خطاباتهما بخطابها. ولا أظن أن 
خطاباتهما ستثير فيك pull‏ 59 أو الاندهاش. سأكون في غرفة الأعمال مع جون وولرء 
لكنني آمُل أن أراك على الغداء قبل أن Sail‏ إلى لامتون.» 

وكانت الليدي کاثرین قد كتبت تقول: 


ابن أخي العزيز 
وصلّني ellas‏ بالبريد السريع وقد تسبّب لي بصدمة كبيرة - كما تتوقع — 
لكن لحسن Ball‏ لم y‏ بموتي. ومع selló‏ فقد اضطررت لاستدعاء 
الطبيب إيفيريدج الذي la‏ على Gabily SLE‏ بأنني بأفضلٍ صحة وحال. 
أا هن مل :ذلك اا cat‏ عله allas hos del cl‏ = 
فلا شك أنه سيتسبّب في ضجة محلية لا يُمكن تفاديها؛ وذلك بسبب أهمية 
بيميرلي. ويبدو أن السيد ويكهام — الذي فعلت dds pill‏ الصواب باعتقاله - 
= بموهبة التسبّب بالمشكلات والإحراج لأناس يتمتّعون lieth‏ ولا 
يسَعُني سوى أن أشعر أن تدليل والديك له أثناء طفولته — وهو الأمر الذي 
one‏ عن al‏ فيه بشدة لليدي of‏ - كان هو السبب في الكثير من إهماله 
وتقصيره ey‏ إلا أنني أحب أن أعتقد أنه بريءٌ من هذه الجريمة ÓN‏ 
على «N‏ وحيث إن «el;‏ بتلك الطريقة الشائنة من أخت زوجتك Jas‏ منه 
صِهرًا لك» فلا شك أنك سترغب في Jans‏ مصاريف الدفاع عنه. Kelly‏ أن هذا 
es ob‏ انك أو qu gl‏ كما ستكون في حاجة إلى plas‏ بارع. 
فلا ڈ3 fs‏ له محاميًا محليًا بأي شكل من الأشكال؛ حيث إنك بذلك ستكون قد 
ak E EE‏ من data a e‏ 
بالأتعاب. وكنث لأعرض عليك خدمات Gola‏ السيد بيجورثيء لكنني في حاجة 
إليه هنا. فالنزاع الطويل على الحدود بيني وبين جاري - الذي die es‏ — 
وصل الآن إلى مرحلة حاسمة» وقد ارتفعت محاولات الصيد الجائر من جانبه 
يكل مرف خلال اوو ا ره رك نافيك ي لأسي لك EN‏ 
ا ا JE ald‏ الع Arsen‏ إن Malal! Zügel aus of‏ لكف AB‏ 
أصبحت إضافةٌ رائعة إلى المحاكم الإنجليزية - لكن الأمور تتطلب وجودي 
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الموت يزور بيمبرلي 


هنا. فلو ذهبت إلى كل الأشخاص الذين سيستفيدون من مشورتي ونُصحي لما 
io‏ في منزلي Lage‏ واحدًا. لذا أقترح عليك أن có‏ محاميًا من جمعية «إنر 
تيمبل». حيث يُقال إنهم مجموعة من الرجال النبلاء. اذكر اسمي هناك وسيتم 
الاعتناء بقضيتك على SI‏ وجه. 

وسأنقل الأخبارَ التي أرسلتها إلى السيد كولينز حيث إننا لن نتمگن من 
إخفاء تلك الأخبار Sse‏ طويلة. وبصفته Jey‏ دين سيرغب أن يُرسل كلمات 
4395 المعثادة: وسأرفق خطابه مع خطابي. 

Asa Y LL راا فبا‎ guys Baal ly all Ju zul 
SU Aral كادف‎ Gale وخا‎ des La الأمون‎ cele of J Led 


بجانبكم. 


ولم تتوقع إليزابيث أن تحصل على شيءٍ مثير للاهتمام من خطاب السيد كولينز 
سوى اللذة المستهجّنة الناجمة عن الاستمتاع بخليطه الفريدٍ من التباهي والحماقة. كان 
الخطاب Ji‏ مما توقعت. ورغم إعلان الليدي كاثرين أنها ستحظر طول الخطاب. إلا 
أنها كانت متسامحة بشأن ذلك. وبدأً السيد كولينز بأن قال إنه لا يستطيع أن يجد 
الكلمات المناسبة ليصف بها صدمته aan,‏ لما حدث» ثم شرّع Shady‏ بكلمات BES‏ 
Jalal‏ منها كان ملاتمًا والبقية كانت غير مُجدية. وكما حدث في خطبة ليدياء أرجع 
السيد كولينز Cau‏ هذه المسألة المروّعة إلى افتقار السيد والسيدة بينيت إلى السيطرة على 
ابنتهماء ثم استطرد يُهِنَىَ نفسه على التراجع عن عرض الزواج الذي كان سينتج Ge‏ 
تورّطه في فضيحتهم تلك دون مفر. ثم أكمل ely‏ بقائمة من الكوارث التي أصابت 
الأسرةً المنكوبة التي تتراوح بين الأسوأ — وهو استياء الليدي كاثرين وتّفيهم الداكم 
من روزينجز - ونزولًا إلى الخزي العام والإفلاس والموت. وأنهى خطابه بأن ذگر أن 
عزيزته تشارلوت ستمنحُه ابنهما الرابع في غضون أشهر قليلة. كما ذكر أن بيت القش 
في هانسفورد كان يضيق Legale‏ قلي بسب Lagi pal‏ الآخذة ف ¿gil‏ لكنه كان pis‏ أن 
العناية الإلهية ستُّمدَُّه بمنزلٍ SÍ‏ وعيشة رغدة في الوقت المناسب. وفكّرَت إليزابيث أن 
هذا كان التماسًا واضمًا — ولم يكن هى الأول — لعناية السيد دارسي وأنه سيتلقى Soll‏ 
نفسّه. فالعناية الإلهية لم aS‏ حتى الآن GT‏ رغبة في المساعدةء ولن يرغب دارسي في ذلك 
بالتأكيد. 


الفصل الثاني 


أما خطاب تشا تشارلوت - الذي لم يكن مختومًا - فكان LS‏ توقعته إليزابيث؛ فلم يزد 
عن كونه Led‏ اعتيادية مقتضّبة؛ للتعبير عن الحزن والعزاء وعن أ ن عقلها هي وزوجها 
مشغولٌ على الأسرة المنكوبة. لا شك أن السيد كولينز كان سيقرأ الخطاب ولم تكن لتتوقع 
هى شيتًا sisi‏ حرارة أو عاطفةً منهما. لقد كانت تشارلوت لوكاس صديقة لإليزابيث في 
الطفزلة وسكوات ee LM BN‏ جين كانت تشارلوت هى الأنثى الوحيدة CAM‏ 
بإمكانها أن تتناول معها محادثاتٍ عقلانية, ولا تزال إليزابيث تشعر بالحزن؛ بسبب أن 
الكثير من الثقة المتباتلة بينهما قد خمدت وتحوّلّت إلى إحسان ple‏ ومراسلات منتظمة 
lagos ell, ¿ALAS pa‏ هن he ¿galas‏ وواعهما JI‏ الليدى cy SIS‏ كان ينعن 
Legale‏ أن يزورا بيت القس في زيارة رسمية» وبسبب عدم رغبتها في تعريض زوجها إلى 
تعليقات السيد كولينز ذهبّت في تلك الزيارات وحدها. وكانت إليزابيث قد حاولت أن تفهم 
Gus‏ قبول تشارلوت بعرض السيد كولينزء الذي قدَّمّه في غضون يوم واحد من عرضه 
لها ورفضها col!‏ لكن من غير المرجّح أن تكون تشارلوت قد نسيت استجابة صديقتها 
المندهشة الأولى تجاه تلك N‏ أو سامكتها عليها. 

وظئت إليزابيث أن تشارلوت قد أخذت بثأرها في إحدى المناسبات. وكانت إليزابيث 
lado La La‏ عبت عرفت casó gl‏ انها Jo‏ وف أن تكد asa) do tas‏ 
ase‏ فهي لم تتحدّث لأي شخص عن عزضه AS‏ الأول إلا لجين» وخلصّت إلى 
أن تشارلوت هي التي لا بد أن تكون قد تعرضّت GLAU‏ من جانبه. وتذكّرّت ذلك 
الساء حين ظهر دارسي UN‏ مرة مع عائلة بينجلي في غرف تجمّع ميريتون حين SAB‏ 
تشارلوت بطريقة ما أن دارسي قد يُبدي اهتمامًا بصديقتهاء دوت إليزاييث la‏ 
من تفضيلها لويكهام — من أن تتجاهل رجلا ذا أهمية GS‏ كدارسي. ثم بعد ذلك تأتي 
زيارة إليزابيث إلى بيت القس مع السير ويليام لوكاس وابنته. وقد ele‏ تشارلوت بنفسها 
على تكرار زيارات السيد دارسي والكولونيل فيتزويليام المتكررة أثناء مكوث الزؤار» وقالت 
إنه مجاملة لإليزابيث. ثم كان عرض الزواج نفسه. ويعد أن غادر دارسيء ذهبت إليزابيث 
تسير وحيدة كي تهدئ من شعورها بالارتباك» لکن عند عودتهاء لا بد أن تشارلوت قد 
لاحظت Gib Sl‏ غير مرغوب فيه حدث أثناء غيابها. 

لاء كان من المستحيل على أي شخص سوى تشارلوت أن Y‏ سبب حزنهاء وفي 
لحظة من لحظات الأذى المتعمد لزوجهاء نقلت تشارلوت شكوكها إلى السيد كولينز. وما 
كان السيد كولينز بالطبع ay al‏ كي day‏ الليدي كاثرين» وربما بالغ في إظهار 
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الموت يزور بيمبرلي 


حجم الخطرء فحوّل الشكوك إلى حقائق 3850 وكانت دوافعه مختلطة بشكلٍ يُثير 
الفضول. فإذا ما تم الزواج فلا بد أنه كان يأمُل أن يستفيد من تلك العلاقة الوثيقة 
مع السيد دارسي الثري؛ فما هي الأشياء التي قد لا تكون ضمن حدود طاقته ليمنحها؟ 
لكن ربما كانت الحيطةٌ والانتقام دوافحَ أقوى وأكثرٌ جاذبية. فالسيد كولينز لم يُسامح 
إليزابيت قط ‚all Gad, de‏ وينيفي أن يكون:عقابها SAA‏ والعُنوس والوحدة وليس 
ds‏ متألقة Lo o‏ الفتياتُ حتى لو كانت ul‏ إيرل. ألم تتزوج الليدي من ally‏ دارسي؟ 
ريما كان هناك سببٌ دفع تشارلوت LAT‏ للشعور بغضب مبرر أكثر. فقد كانت مقتنعة 
- مثل ميريتون كلها - أن إليزابيث تكره دارسي؛ فهي نفسها — وهي صديقتها الوحيدة 
التي انتقدت زواج تشارلوت بدافع الحيطة والحاجة إلى منزل — قد قبلت برجلٍ كان من 
المعروف أنها تكرهه؛ لأنها لم تستطع مقاومة الفوز ببيمبرلي كغنيمة. وليس من الصعب 
Ide‏ أن تُهنئ صديقتها على حظها الطيب إلا حين تبدو صديقتها غير مستحقة له. 
ويمكن النظر إلى زيجة تشارلوت باعتبارها ds‏ ناجحة» كما هي الحال دومًا 
حين يحصل كلا الزوجّين على ما phd‏ به هذا الرّباط. فقد حصل السيد كولينز على 
زوجة وربة منزل تتمتع بالكفاءة aly‏ لأطفاله» وكذلك على رضا hel,‏ في حين سلكت 
تشارلوت المسار الوحيد الذي يمكن أن تسلگه امرأة على قدر بسيط من الجمال والثراء؛ 
آم مها ق الحضول على 'استقل ليتها: 0 الإزابيت كيف أخ car‏ — وهي Zul‏ 
والمتسامحة كعادتها دائمًا - حذَرّتها من أن Ag‏ تشارلوت على خطبتها من دون أ 
تتذگر ما الذي كانت GAS‏ عنه في سبيل ذلك. فلم تكن إليزابيث e GUS ad‏ 
لوكاس قط. فحتى أثناء شيايهم انوا ومون Batlle‏ والفظاطة dary‏ الان edo‏ 
يكن لديها شك أنهم حين يصلون إلى سن البلوغ سيحتقرون أختّهم العانس ويزدرونها؛ 
حيث سينظرون إليها على أنها مصدرٌ إحراج وتكلفةء وكانوا سيُظهرون مشاعرهم تلك 
ولا يُخفونها. ومنذ البداية كانت إليزابيث تتعامل مع زوجها بالمهارة نفسها التي تتعامل 
بها مع خَدَمها وحظائر دجاجهاء oly‏ إليزابيث — أثناء زيارتها الأولى لهانسفورد مع 
السير ويليام وابنته — الترتيبات التي ya‏ تشارلوت من أجل تقليص مُساوئ وضعها. 
فقد خُصّصت حجرة أمامية في بيت القس كان يقضي فيها وقنًا سعيدًا؛ حيث جعلّته 
إمكانيةٌ رؤية U‏ — بما في ذلك إمكانية رؤية الليدي كاثرين في عربتها — يجلس 
سعيدًا بجوار النافذة Lad‏ كان يقضي alas‏ ساعات يومه — بتشجيع منها - في أعمال 
dagas Aula abled july auch el Ls gay ara‏ ن الا gast,‏ 
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الفصل الثاني 


GAL‏ يعد في العموم نشاطًا ALA‏ ورؤية بستاني day‏ في أداء ales‏ يُثير Laila‏ دافعًا 
geil Zus‏ والاس تكسا يخصوما „Lei „lie el]‏ اطاط Gaim yal!‏ واا 
الجميلة المنظر. وظئت إليزابيث أن السيد كولينز لم يكن قط زوجًا مقبولًا حين رأته 
تشارلوت من بعيد وهو مُنحن على رقعته النباتية. 

igh LAs OSS aly‏ هي EN‏ الكبرى ga da BS ELA‏ آن Gu‏ حصن اليارات 
في التعامل مع مظاهر الجتوح ls aaa‏ أسلويها في التعامل مع وها يقري 
فقد كانت دائمًا ما تثني فيه على صفات لم يكن يمتلكها؛ Led‏ أن يكتسبها بفعل شعوره 
بالإطراء تجاة مديحها وثنائها. وقد of‏ إليزابيث هذا الأسلوبّ 3% ثماره حين زارتها 
ells ge dale Buble je tay — dues Ele Las‏ — يعد bgt NA‏ من 
زواجها. كانت المجموعة في طريقها إلى بيت القسّ في إحدى عربات الليدي كاثرين دي 
بيرج حين تطرّقوا في الحديث إلى Gud‏ لهم وكان Gos‏ دين تقلّد منصبه مورا من 
أبرشية متاخمة» وتربطه صلة قرابة بعيدة بالليدي كاثرين. 

كانت تشارلوت قد قالت: «لا شك أن السيد تومبسون GLE‏ رائم» لكنه يُثرثر ES‏ 
بالثناء ge‏ فمديحه JS‏ طعام أصنعه كان مبالعًا فيه بلا داع» وجعله gin‏ بمظهر 
الشره. ورأيت Bye‏ أو اثنتين آثناءَ حديث الليدي كاثرين أنها لم Cond‏ ذلك منه Ll‏ من 
المؤسف أنه لم يأخذك يا عزيزي مثالا يَحتذي به. فلو فعل لما نطق بالكثير» ولكان هذا 
Sl‏ إلى الصواب.» 

ولم يكن عقل السيد كولينز Las GSS‏ يكفي ليستوعبّ المفارقة أو يشك في الحيلة. 
فقد توقف به غروره عند هذا الثناء» Gy‏ عشائهم التالي في روزينجز جلس على طاولة 
الطعام Gols‏ معظم الوقت» حتى إن إليزابيث خشيت أن تطرق الليدي كاثرين بملعقتها 
على الطاولة Bias‏ وتسأله عن سيب امتناعه عن الحديث. 

كانت إليزابيث قد وضكّت قلمها قبل ٠١‏ دقائق وترگت عقلها يرجع بالزمن إلى 
أيام العيش في لونجبورنء إلى تشارلوت وأيام صداقتهما الطويلة. والآن كان الوقت قد 
حان al‏ الأوراق lo‏ وترى ما أعدّته السيدة رينولدز من أجل عائلة بيدويل. وآثناء 
توجُهها إلى غرفة مديّرة المنزل تذكّرت كيف أن الليدي كاثرين - أثناء إحدى زياراتها 
العام Gall‏ — صحبتها في رحلة إلى كوخ الغابة لتوصيل الطعام إلى Jay‏ مصاب بمرض 
Las‏ لم تكن الليدي كاثرين قد ed‏ لتدخل الغرفة التي يمكث بها المريضء ولم تُظهر 
هي Gi‏ رغبة في فعل cell‏ ولم تفعل سوى أنها قالت أثناء عودتهما: «ينبغي أن نتشكّك 


vw 


الموت يزور بيمبرلي 


بهدة ya‏ الاكتون ماكفي Le 1) Glad Y OF‏ دعن Lia,‏ الطويل» |“ 
تظاهُر alias‏ في الطبقة الأرستقراطية؛ وما هو إلا Ob gill Sie‏ من العمل لدى الطبقات 
الدنيا. لقد ذاع أن GEN Gal‏ للحدّاد يحتضر طوال السنوات الأربع الماضيةء إلا أننى حين 
Zul‏ بالكوخ كدق يناعن la‏ ويبدى عليه أنه ie‏ بتمام Ula, All; all‏ 
دي بيرج لم تقنع قط بالاحتضار الطويل. فينبغي على الناس أن يحسموا أمرّهم؛ إما أن 
يموتوا أو يبقوا على قيد الحياة» ويفعلوا إما هذا أو ذاك Usb‏ إزعاج ¿Sao‏ للآخرين « 
ails,‏ إليزابيث حينها is Lagi‏ ومذهولة. فلم تستطع أن alas‏ على ذلك. 
فكيف يمكن لليدي كاثرين أن تتحدَّث بهذه الطريقة الهادئة عن الاحتضار الطويل بعد 
ثلاث سنوات فقط من فقدانها طفلتها الوحيدة بعد سنواتِ طويلة من تدهور صحتها؟ 
لكن وبعد نوبة الحزن الأولى - التي oS‏ السيطرة عليها رغم أنها كانت Bad‏ — 
laa‏ الليدي au de pies Ca MS‏ رياظة جاهها ج مها psc ¿ya JS‏ انها 
ولم GLAS‏ الآنسة دي بيرج - التي كانت BUS‏ بسيطة وحساسة وصامتة - BSW‏ من 
الآثر في العالم أثناء حياتها كما لم GLAS‏ أثرًا us‏ بموتها. وف وقت وفاتها كانت إليزابيث 
قد أصبحت dl‏ وقد فعلت YS‏ ما يمكن لها أن تفعله بدعوة الليدي كاثرين لزيارة dran‏ 
وبالد هات ss ius‏ دعمها في الأسابيع الأولى بعد الوفاةء وقد C57‏ تلك 
الدعواث وما أظهَّرّته من تعاطف - وهو ما لم تتوقعه الليدي كاثرين — ثمارّها. كانت 
الليدي كاثرين هي BUN‏ نفسَّها التي لطا ما كانت عليهاء إلا أن ظلال بيمبرلي كانت Gab‏ 
تلونًا حين كانت إليزابيث تقوم بنشاطها اليومي بالسير تحت الأشجارء وأصبحت الليدي 
كاثرين مغرمة بزيارة بيمبرلي أكثرٌ مما كان دارسي أو إليزابيث SEE‏ لاستقبالها. 
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الفصل الثالث 


في كل يوم كانت هناك مهام ينبغي على إليزابيث أن Lil‏ اهتمامًا وقد وجدّت هي في 
مسئولياتها تجاه بيمبرلي وتجاه عائلتها وخَدَّمها ترياقًا لأكثر ما يُرعبها في مخيّلتها. كان 
اليوم هو Gal‏ الأيام المهمة لها ولزوجها. كانت تعلم أنها لا يُمكنها أن AS‏ زيارة كوخ 
الغابة أكثرٌ من ذلك. فصوت طلقات النار أثناءً الليل وفكرة أن جريمة قتلٍ وحشيةٌ وقعت 
على ٠٠١ au‏ ياردة من الکوخ» في حين كان بيدويل في منزل بيمبرليء لا بد أنها ترگت 
السيدة بيدويل في Se‏ من الرعب والأسى يُضاف إلى حزنها الذي يُنقض ظهرَها. كانت 
إليزابيث تعلم أن دارسي زار الكوخّ يوم الخميس الماضي ليقترح إعفاء بيدويل من مهامه 
poll date‏ الاق duds ia dial‏ له أن يكون: مع lia dd‏ الوقك wall‏ 
لكن الزوج وزوجته li‏ على أن هذا لم يكن ضروريًا ورأى دارسي أن إلحاحه وإصراره 
على ذلك لم ai‏ إلا حزنًا. كان بيدويل يرفض GI Legs‏ اقتراح قد يحمل في ثناياه أن 
منزل بيمبرلي أو سيده يُمكنهما الاستغناء عنه — حتى gly‏ كان Bul‏ مؤقتة؛ فمنذ هجر 
منصبه ككبير سائقي العربات كان ls‏ ما cab‏ الفضة في اليوم السابق ليوم حفل 
الليدي ol‏ وفي رأيه لم يكن هناك في بيمبرلي Ge‏ يُمكن أن يُؤْتمّن على تلك المهمة. 

وفي أثناء العام المنصرم» حين ازداد ويل ضعفا وتلاشى Jl‏ شفائه تدريجيًاء كانت 
إليزابيث تزور كوخ GLU‏ بانتظام» وفي البداية كانت تُستقبّل في غرفة نوم صغيرة في 
مقدمة الكوخ حيث يرقد pull‏ المريض. ومؤخرًا أدركت إليزابيث أن la‏ 
ser‏ كان Guns‏ إعراعالة اکر tea‏ كا as‏ معاد gc ay‏ والطيع 
أن رى الأمر على أنه فرضٌ أو عبء ثقيلء ellas‏ إليزابيث في غرفة الجلوس وتخبر الأم 
المنكوبة Le‏ تستطيع من عبارات العزاء. وحين كانت عائلة بينجلي تمكث في بيمبرليء 


الموت يزور بيمبرلي 


كانت جين ثرافق إليزابيث وبينجلي في CLM‏ إلى الكوخ» وأدركت إليزابيث مرة أخرى كم 
تشتاق إلى وجود أختهاء وكم كان مريحًا أن تحظى برفقة أختها العزيزة التي تستطيع 
أن padi‏ لها حتى بأسوأ أفكارهاء التي كانت طيبتها ورقتها تُخففان عنها US‏ حزن 
lee‏ جين كانت جورجيانا وأحد pl LS‏ يُرافقانها إلى الكوخ» إلا أن 
جورجيانا كانت في الغالب pad‏ تحياتها لها باقتضابء ثم تجلس في الخارج على مقعد 
خشبى كان ويل قد صنعه قبل مدة؛ وذلك بسبب حساسيتها إزاء مسألة أن السيدة 
Ss‏ قد تجد راحة أكبر في الحديث u‏ مع السيدة دارسي. وكان دارسي نادرًا ما 
يُرافق إليزابيث في تلك الزيارات الروتينية؛ ذلك ST‏ 27 سلة الطعام التي Laie‏ الطاهي 
في منزل بيمبرلي كان 48 gil she‏ والیوم» وبخلاف زيارته إلى ویکهام» كان دارسي 
Blás Mata‏ مول يملق حال ET Gay cosga ¿cata alight ¿agas‏ 
تناول الإفطار على أن خادمًا سبرافق إليزابيث وجورجيانا. حينها قال ألفيستون بنبرة 
Bolo‏ وموجهًا حديته إلى دارسي إنه سيكون من دواعي سروره أن يُرافق السيدة دارسي 
والآنسة جورجيانا؛ إذا ما كان هذا ملائمًا لهماء وقوبل aye‏ بالامتنان. ورمقّت إليزابيث 
جورجيانا بنظرة سريعة فرأت نظرةً فرح Gob‏ عليهاء وسرعان ما EST‏ جورجياناء 
فجعل هذا las,‏ على العرض المقترح واضحًا ds‏ 
isl,‏ إليزانيث GLa say‏ إل GUI‏ ف dye‏ تات :هن قابل Biel ge 3 «shall‏ 
الفيستن ضهوة U slag glass oud ill olga‏ جوارهما: كان zluall ud‏ 
قد انقشع بعد ليلة خالية من الأمطارء وكان الصباح رائعًا ¿go‏ كما كان باردّاء لكن 
تتخلله ضوء الشمسن: ah‏ الهواء:فكان منغشا ونه سنحة:الخريف المألوفة س من أؤراق 
الشجر والأرض النديّة ورائحة الخشب المحترق. وحتى الجياد بت وكأنها تستمتع باليوم: 
ala‏ رءوسها وتلوي شكائمها. وكانت الرياح قد هدأت» لكن بقايا العاصفة كانت 
لا تزال تلوح في GA‏ وكانت أوراق الشجر الجافة تطقطق تحت عجلات العربة وتتساقط 
وتدور بعد مرورهم. ولم تكن الأشجار قد cds‏ من كامل أوراقها بعد» وصار لونا 
الخريفء وهما الأحمر القاني والذهبي Se Gs‏ تحت السماء الزرقاء الصافية. وكان 
من المستحيل في مثل هذا اليوم ألا تشعر إليزابيث في نفسها بارتفاع معنوياتهاء وللمرة 
الأولى منذ أن استيقظت all‏ كانت تشعر بدَّفقة من الأمل. só‏ إليزابيث أن مظهرهم 
قد يبدى للناظرين وكأنهم في طريقهم لرحلة خلوية - وذلك من شكل shall‏ وشكل 
سائق العربة في كسشوته ووجود سلة المثونة» وذلك الشاب الوسيم الذي يمتطي حصانه 
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بجوارهم. وحين دخلوا الغابة كانت Glad‏ الداكنة التي Be‏ فوقهم — والتي تبدو في 
Sa, Laja‏ الغسق كسقفٍ أحد السجون - مُضاءةٌ ببصيص من ضوء er‏ الذي 
تخلّلها فوصل إلى أرض الممر المفروش بورق الشجرء ويث في الشجيرات الخضراء الداكنة 
حيوية الربيع ages‏ 

توقفت العربة وأعطي السائق Sell‏ بأن يعود بعد ساعة واحدة بالتحديد» ثم سار 
ثلاثتهم - فكان ألفيستون يقود الحصان ويحمل السلة - بين أغصان الأشجار اللامعة 
على طول Zell‏ الموصل إلى الكوخ. ولم يتم إحضار الطعام باعتبارٍ ذلك das‏ من أعمال 
الخير - فلم يكن هناك Gi‏ عضو من العاملين في بيمبرلي يعيش من دون sio‏ له أو 
طعام أو ملبس - وإنما كان الطعامٌ فائضًا صنّعه الطاهي أملًا في إثارة شهية ويل؛ 
فكان الطعام يتكوّن من مرق لأفضل أنواع اللحم ومضاف إليه النبيذ — بحسّب وصفة 
as‏ الدكرون o‏ - وشطائر صغيرة شهيّة تذوب في الفم» وحلوى هلامية من 
الفواكه Eola lil je dto GA, hs‏ وكان Jan oF julill ya‏ 
ويل تناول هذه الأطعمة الآنء لكن قبلت العاتلةٌ بهذا الطعام بامتنان وإن لم يتمگن ويل 
من تناوله فلا شك أن أمه وأخته ستفعلان. \ 

وعلى الرغم من خُفوت صوت أقدامهم أثناء سيرهم» فإن السيدة بيدويل لا بد أنها 
سمعت قدومهم؛ ذلك أنها وقفت عند الباب تَرحُّبٍ بهم. كانت السيدة بيدويل lol‏ هزيلة 
ونحيلة» وكان وجهها الشاحبٌ كلون الماء لا يزال يعكس شيئًا من جمال الشباب ويشره 
لکن الاق LEN Uads sl‏ والثوس ge ai‏ انتظازها لوث ابذها Migas Lal‏ 
وقدَّمَت إليزابيث ألفيستون الذي أبدى ZT‏ تعاطفه من دون أن يذكر اسمّ ويل Bridles‏ 
diay‏ إن القادها كان ll id oa‏ أنه ER pub sado‏ 
جورجيانا على المقعد الخشبي بالخارج. 

قالت السيدة بيدويل: «لقد صنعه ابني ويليام يا سيدي, وانتهى منه في الأسبوع 
a al‏ أسافة| كما قرس يا pas‏ يرال خضي ss peut‏ 
وصنعها. والسيدة دارسي لديها Guys‏ للرضاعة — أليس كذلك يا سيدتي؟ - كان ويل 
١ ¿Dial pasa a‏ 

قالت إليزابيث: as aby‏ إننا نحب هذا AGES Ge SI‏ وداتمًا ما 535 ويل حين 
ale Les‏ 

انحنى ألفيستون ثم خرج Gules‏ على المقعد الذي كان على حافة ALM‏ ويمكن 
رؤيته من الكوخ, في حين أخذت إليزابيث وجورجيانا Gul SH‏ التي قدَّمّتها السيدة بيدويل 
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في غرفة المعيشة. كانت الغرفة مفروشة بفرش بسيط يتكوّن من طاولة مستطيلة وأربعة 
Ge Ss galo‏ مريح AST‏ على كل جاتب من Sle‏ المدفأة, ورف للموقد يعج بالتذكارات 
العاظية. وكانت القافذة Pol Ai‏ مفدوحة ke‏ قلي لكن حو العرفة كان لا يزال fe‏ 
وعلى الرغم من أن غرفة ويل بيدويل كانت في الطابق العلوي فإن الرائحة الكريهة المنبعثة 
Gall Usb u‏ يتات :وكأنها:تتخلل الكو كله بلغو من SSH‏ كان هناك فراش 
صغير يستقر على هزازات» GS ole ly‏ للوضافة» وعو من ال و 
ذهبت إليزابيث إليه وراحت تُحدَّق إلى الطفل النائم a5 Gigs‏ على ما A‏ به الوليدُ 
من صحة وجمال. ولم يكن هناك GI‏ شيء يوحي بوجود لويزا. كانت جورجيانا plas‏ أن 
السيدة فيدويل asa ys llas = usa‏ تالت دن 
ويل ul wale‏ بالطفل: قبلت باقتراح إليزابيث الذي كانتا قد اتفقتا عليه فيما بينهما 
kan ob eo gill,‏ إل الفيستون بالخارج.:وسرغان be‏ أفرغت Al‏ الضذوعة من 
الخوص ly‏ المضيفة امتناتها على محتوياتها وجلست GULL!‏ على الكرسيّين المجاورين 
للمدفأة. 

فقالت السيدة بيدويل: «ليس هناك الكثيرٌ من الطعام الذي يمكن له أن يتناوله الآن 
يا سيدتي» لكنه Gay‏ مرق pall‏ الخفيف dio‏ وأنا أحاول أن أجعله يتناولٌ شيًا من 
الكاستر والنبيذ بالطبع. ومن اللطيف منك أن تزورينا يا سيدتي» sl‏ لن أعرض elle‏ 
رؤيتّه. فلن يودي هذا إلا إلى شعورك بالحزنء كما أنه لا يتمتّع بالقوة ليُكثر في الحديث.» 

قالت إليزابيث: «الدكتور ماكفي يزوره بانتظام» أليس كذلك؟ فهل era)‏ عليه؟» 

«إنه US Sh‏ يومين يا سيدتي» فهو مشغول كما تعرفينء ولا ¿Aly‏ أجرًا منا ás‏ 
إنه يقول إن ويل ليس أمامه الكثيرٌ الآن. oF‏ يا سيدتيء لقد رأيتِ ابني العزيز حين cal‏ 
إلى هنا للمرة الأولى زوجةٌ للسيد دارسي. فلماذا حدث له هذا يا سيدتي؟ إن كان هناك 
au‏ أو غاية من ذلك فيُّمكنني أن أتقبّل الأمر.» : 

ode‏ إليزابيث Lod,‏ وقالت بنيرة رقيقة: «هذا سؤال نطرحه دائمًا ولا نحصل له 
على إجابة. هل يزوركم القس أوليفانت؟ لقد قال Gb‏ عن زيارة ويل يوم الأحد بعد 
القدّاس.» 

al‏ إنه يزورنا بالفعل يا سيدتيء واطمئني؛ فزيارته تُريحنا. لکن ويل طلب مني 
أل أدخله عليه مؤخرًا؛ لذا فإني أعتذر له وآمُل ألا يشعر بالإهانة تجاه ذلك.» 
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alls‏ اليزانية: Gh‏ ؤاكقة Y al‏ توح إساءة ف ذلك Suse‏ ييدويل.' فالسيد أوليفانت 
رقيق الشعور gies‏ والسيد دارسي By‏ به كثيرًا.» 

«ونحن LIS‏ يا سيدتي.» 

ea eg TOR BEN Bplay DER Lage acl نان‎ 
كهذا في الغابة‎ sigh gua qye DRS ويل‎ zus il As Ly المسكين‎ SLAM يقت ذلك‎ 
ولم يكن قادرًا على حمايتنا.»‎ «JAM وعلى مقربةٍ من‎ 

قالت إليزابيث: «لكن آمل أنكم لم تتعرّضوا للخطر سيد بيدويل. لقد 
لم تسمعوا «Erd‏ 

«لا يا سيدتي» عدا صوت الطلقات» غير أن هذا SUI‏ في ويل شعورًا بمدى cojas‏ 
وبالجمل الذي على والده أن يتحمّله. لكني أعلم أن هذه المأساة شاقةٌ عليك Jeg‏ سيدي» 
ومن Sl Y LY‏ هن أمون لا اعرف Gl lgic‏ شوو 

Ss fall وكا هن كان‎ lo كنت‎ dió 

«بالفعل يا سيدتي. لقد اعتاد Gall‏ مع سيدي في الغابة حين كان صغيرًا. LIS‏ 
شقيَّين dial) ISS‏ لکن سيدي كان هو li gua SSI‏ بينهما. أنا أعرف أن السيد ويكهام 
aa ee ee‏ ل ل 
زواجكماء ولا شك أن هذا كان من أجل مصلحة الجميع. لكن لا يُمكنني أن gis‏ أن 
wall‏ الذي كنت أعرفه قد كبر وأصبح قاتلا.» 

عاك الراك TRIER‏ دقيقة. كان هناك اقتراح حرج على إليزابيث أن تتقدَّم 
به» وكانت تحتار في أفضل طريقة يمكن لها أن تطرحه بها. كانت هي ودارسي يشعران 
بالقلق — dio‏ وقوع الحادث - من أن عائلة بيدويل قد تشعر بأنها في خطرء حيث إنهم 
معزولون في كوخ الغابة» خاصة أن لديهم صبيًا Úlico‏ بداء عُضالء كما أن بيدويل يكون 
llo‏ في منزل بيمبرلي. سيكون من GAL‏ أن تشعر العائلة بالقلق واتفقت إليزابيث 
cota‏ فل أنها م عن اة Lu al del‏ كلما إل مدل 
des‏ حتى إلى أن SS‏ لغز الجريمة على الأقل. ومدى كون هذا الاقتراح gl úl‏ لا 

قف بالطبع على ما إن Allee hyo‏ لكنه سیتم حمله JS‏ حرص de‏ 

نقالة طوالَ Seal‏ ؛ وذلك هن أجل al EEE‏ كما en er‏ خاصة 


د أن تقر 
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ذهلت من رد السيدة بيدويل. فللمرة الأولى بدت المرأة مرعوبةٌ للغاية» وجاء Las)‏ مصحوبًا 
بنظرة تملؤها الرهبة. 

«أوه» لا يا سيدتي! أرجوك لا تطلبي lio‏ فعلَ ذلك. لن يكون ويل سعيدًا وهو Saas‏ 
عن الكوخ. ليس هناك ما نخشاه هنا. فحتى في OLE‏ بيدويلء لم نكن آنا ولويزا خائفتّين. 
وقد فعلنا كما أمرنا بعد أن تكرّم الكولونيل فيتزويليام Sly‏ ليطمثن أن كل شيء على 
ما يُرام. لقد أوصدث الباب als‏ نوافذ الطابق الأرضي ولم يأت Saf‏ بالجوار. لم يكن 
الأمر أكثرٌ من مجرد إطلاق للنار يا سيدتي» وقد حدث الأمر على غفلة وكان gio‏ ولم 
يدر بيننا وبينه شجار. كما أنني واثقة أن الدكتور ماكفي سيقول بأن ويل لا يحتمل 
gal lad ge Ale Wade‏ الضف داوس Ga Sle dl‏ وو و plas‏ أن 
يتم التفكير في هذا الأمر.» 

بدت المرأة بنظرة عينيها وامتدادٍ يديها وكأنها تستجديها. فقالت إليزابيث بنبرة 
رقيقة: «لن يحدثء إن كانت تلك هي رغبتك» لكن يمكن لنا على الأقل أن نحرص de‏ 
أن يكون زوجك هنا طّوال الوقت. سنفتقدُه GES‏ لكن يمكن للآخرين أن يقوموا بعمله 
بينما ويل مريض للغاية ويتطلب رعايتكم.» 

Islets أن الآخُرين يمكن لهم أن‎ AS زوجي ذلك يا سيدتي. سيحزنه أن‎ De ob 
القيام بمهمته.»‎ 

وبقول هذاء شعرّت إليزابيث برغبة في أن تقول إنه gay‏ عليه أن يحزن إن Ss‏ 
calls‏ لكنها شعرت أنَّ هناك شيئًا جديا ASI‏ من مجرد رغبة بيدويل في أن يشعر بأنهم 
في حاجة إليه على الدوام. قرّرت إليزابيث أن تترك المسألة في الوقت الراهن؛ فلا شك أن 
السيدة بيدويل ستناقشها مع زوجها وربما ibe‏ رأيها. كما أنها كانت محقّة بالطبع؛ 
فإن كان رأي الدكتور ماكفي أن ويل لن يستطيع تحمل الرحلة فسيكونٌ من الحماقة 
¿Lil‏ بها. 

كانت المرأتان US gags‏ منهما الأخرى» وتنهضان من مكانهما حين ظهرّت قدّمان 
ممتلتتان من فوق حافة الفراش الصغير, وبدأ الطفل في البكاء. وينظرة خاطفة تنم عن 
القلق ألقتها السيدة بيدويل Jas‏ غرفة ابنهاء اقتربّت من الفراش الصغير obey‏ يدها 
لتأخذ الطفل بين ذراعيها. وفي تلك اللحظة كان هناك Ady‏ أقدام على ell‏ وأتت لويزا 
بيدويل. ولأنها كانت تزور الآن كوخ الغابة كخادمة تعمل في منزل بيمبرلي؛ فلم تتمكّن 
إليزابيث للحظة من التعرّف على الفتاة التي كانت مثالا للصحة والسعادة حيث كانت 
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تتحلى بوجنتين ورديتين وعينين صافيتين» وتبدو في ملابس عملها المكوية حديتًا مرحة 
كصباح يوم ربيعي. بدت الفتاة الآن SÍ‏ العمر بعشر سنوات؛ فكانت Sala‏ مجهدة 
وكان شعرها pe‏ الممشّط مسحويًا إلى الوراء من على وجه AS‏ علاماتٌ التعب والقلق» 
ada‏ هرت Sl das ly no Lalo Gas!‏ 
وبعد ذلك - ومن دون أن تنطق بكلمة — أمسكت الطفل من أمّها ثم قالت: «سآخذه إلى 
المطبخ حتى لا يوقظ ويل. سأضع له الحليب وشيئًا من الثريد يا أمي من أجل إطعامه. 
سأحاول Bug‏ بهذا.» 

ثم غادرت الفتاة. فقالت إليزابيث بُغية كسر الصمت: «لا بد أنه من دواعي سروركم 
(SS ol Die lía zu u) si‏ ا 
هنا؟ أعتقد أن dal‏ ستريد أن تستعيده.» 

«بالطبع يا سيدتي. كانت رؤية الوليد مصدرَ سرور لويلء لكنه لا يحب أن يسمع 
بکاءه» رغم أنه لا يبكى إلا إذا كان le‏ وهذا طبيعى.» 

سألتها SER‏ سيهوة الطفل ei‏ 

«الأسبوع القادم يا سيدتي. إن زوج ابنتي الكبرى - مايكل سيمبكنز وهو رجل 
LS alle‏ تعرفين — سيّلّقاهم حين ينزلون من العربة في بيرمنجهام وسيأخذه إلى المنزل. 
gol ai JERS Oy‏ ل zei al Un‏ ل 
عليه أن يُغادر متجرهء لكنه يتوق هو وابنتي إلى رجوع جورجي إلى المنزل.» كان من 
الستحيل على إليزابيث ألا Bab‏ نبرة التوتر في صوتها. 

أدركت إليزابيث أن الوقت قد حان لتغادر. có‏ السيدة بيدويل واستمعت لها 
وهي تشكرهاء وسرعان ما أغلق باب كوخ الغابة خلفها. وكانت إليزابيث تشعر بالكآبة 
بسبب التعاسة الواضحة التي dgl,‏ وأصبح عقلّها he‏ لماذا قوبل اقتراح أن تنتقل 
عائلة بيدويل إلى منزل بيمبرلي Shay‏ هذا الضيق والانزعاج؟ أكان nl.‏ 
ريماء كتضمين غير معان بأن ن الصبي المحتضّر سيتلقى في بيميرلي Ale,‏ أفضل من 
التي god‏ له والدته في منزله؟ لم تكن إليزابيث تعني هذا مطلقًا. هل شعرت السيدة 
بيدويل ob‏ الرحلة ستتسبّب في موت ابنهاء لكن هل ستكون هناك ¿SÍ‏ مخاطرة إذا ما 
بل لصي على cl‏ الدكتور sa‏ كل خطوة من الطريق ق؟ لم يكن هناك 

شيءٌ يمكن أن يُتصوّر خلافا لهذا. لقد بدت السيدة بيدويل منزعجةً بفكرة الانتقال SST‏ 

من انزعاجها بفكرة احتمال وجود قاتل في الغابة. وشعرت إليزابيث بشيء من الشك الذي 


NA) 


الموت يزور بيمبرلي 


يكاد يرقى إلى اليقينء والذي لا يمكن لها أن تبوح به لرفاقهاء وكانت تتساءل بالفعل إن 
كان من الصواب أن تبوح به لأي أحد. ثم فكّرّت إليزابيث مرة GAT‏ في مدى رغبتها أن 
تكون جين لا تزال في منزل بيمبرلي؛ لكن كان من الصواب أن تغادر عائلة بينجلي. فمكان 
جين أن تكون بجانب أطفالهاء وستكون ليديا SÍ‏ إلى السجن all‏ حيث يمكن لها على 
الأقل أن تزور زوجها. واختلطّت مشاعر إليزابيث وتعقّدت بإدراكها أن منزل بيمبرلي كان 
مثيرًا للإزعاج بصورة أقل في ظل غياب ليديا بتقلباتها المزاجية العنيفة وتذمّرها المستمر 
وعويلها. 

وأثناء انهماكها في تلك الفوضى من الأفكار والمشاعرء لم Ji‏ إليزابيث إلا القليلَ من 
الاهتمام إلى رفيقيها. رأتهما الآن يسيران معًا على حافة الفرجة في LLU‏ وكانا ينظران 
إليها LS‏ لو LIS‏ يتساءلان متى ستتحرّك من مكانها. cuales‏ إليزابيث من شواغلها 
وانضمّت إليهما. ثم قالت وهي تُخرج ساعتها: «لدينا ٠١‏ دقيقة قبل أن تعود العربة. 
والآن وحيث إن الشمس لا تزال مشرقة — ولو بشكل 39¿ — فهلًا نجلس ás‏ الوقت 
قبل أن نعود؟» ١‏ 

كان المقعد المواجة للكوخ Ubi‏ على منحدر بعيدٍ يؤدي إلى النهر. جلست إليزابيث 
وجورجيانا على أحد جانبّيه وجلس ألفيستون على الجانب الآخر» وكانت ساقاه ممدودتّين 
أمامه ويداه خلف رأسه. والآن وحيث إن رياح الخريف e‏ الكثير من الأشجار من 
أوراقها؛ كان من الممكن رؤيةٌ خط الأفق اللامع الرقيق الذي يفصل بين النهر والسماء. 
أكان هذا هو المنظر الذي جعل is‏ جورجيانا SSH‏ يختار هذه البقعة؟ كان المقعد الأصلي 
قد أزيل من مكانه منذ زمن بعيدء لكن المقعد الجديد الذي صنعه ويل كان خشنًا Gig‏ 
sell als zuge‏ كانت هناك yal gil ya ge pod as Kl Une‏ 
ds‏ لم تستطع إليزابيث أن تتذكّر اسمهاء أوراقها سميكة وأزهارها بيضاء. 

وبعد بضع دقائق التفت ألفيستون إلى جورجيانا. وقال: de»‏ كان JS‏ الأكبر يعيش 
هنا طّوال الوقت» pl‏ أن المكان كان بمثابة معتزل Säge‏ من أمور المنزل الكبير؟» 

«أوه» كان يعيش هنا طوال الوقت. لقد بنى الكوخ ثم انتقل للعيش فيه من دون أي 
خادم أو أي أحد ليطهوّ له الطعام. كان الطعام dh‏ له بين الحين y‏ لكنه وكلبه 
سولدجر لم يُريدا Gad‏ سوى أن يكونا معًا. كانت Gls‏ عبارة عن فضيحة كبرى في 
وقته» وحتى أسرته لم تكن متعاطفة das‏ فأن يعيش فردٌ من Able‏ دارسي في EI‏ مكان 
آخر عدا منزل بيمبرلي يجعل الأمر يبدو وكأنه تنصّل من المسئولية. ثم حين أصبح الكلب 
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الفصل الثالث 


سولدجر عجورًا ومريضًاء أطلق عليه as‏ الأكبرٌ GLU‏ ثم أطلق النار على نفسه. وترك 
رسالةٌ يطلب فيها أن يُدفنا مما في القبر نفسه في الغابةء وهناك قيرٌ وشاهد cal‏ لكنهما 
يخصّان الكلب سولدجر فقط. كانت الأسرة مذعورة من فكرة أن فردًا من عائلة دارسي 
يرغب في أن يرقد في أرض in‏ ويمكنك أن تتخيّل GL‏ قس الأبرشية في هذا الأمر. لذا 
فإن cud‏ الأكبر يرقد في الأرض المملوكة للعائلة ويرقد الكلب سولدجر في الغابة. EAS‏ 
أشعر Lagu‏ بالأسى على (68S‏ الأكبر» وحين IS‏ طفلةء اعتدث الذَّهاب مع مربيتي لأضع 
بعض الأزهار أو التوت على القبر. كان هذا مجرد تخيّل طفولي أن جدي كان مع سولدجر 
في القبر. لكن حين علمت أمي ما يحدث cd pd‏ المربّية من الخدمة» وقيل لي إن الغابة 
أصبحت محظورة ö «ge‏ 

قالت إليزابيث: «محظورة عليك» ولكن ليس على أخيك.» 

«لاء لم تكن محظورة على فيتزويليام. لكنه يكبرني بعشّرة أعوام» وكان راشدًا حين 
Y cus‏ أزال yy Alab‏ أعتقد أنه كان يكن المشاعن نفسها الى LIST‏ تجاه «SU ás‏ 

سان je ll ds cl‏ ال فو ن a ta‏ أن 
ar‏ عليه بعض الأزهار الآن إذا ما cud,‏ في coló cell‏ لم تعودي طفلة.» 

وبدا لإليزابيث أن تلك الكلمات تنطوي على Gael Gas‏ من مجردٍ زيارة قبر يرقد 
فيه كلب. 

قالت جورجيانا: «أرغب في هذا كثيرًا. فلم )3 pall‏ منذ كنت في الحادية عشرة من 
عمري. أريد أن أرى إن كان هناك شيءٌ قد تغيّر لكن لا يُمكنني أن أعتقد أن هناك ما 
تغيّر بالفعل. وأنا أعرف الطريق؛ فهو ليس ببعيد عن الممر» ومن تَّم فلن نتأخر على 
الرجوع إلى العربة.» 

وانطلقوا Les‏ فكانت جورجيانا تُرشدهم إلى الطريق وألفيستون يسير أمامهم قلي 
ومعه جواده بومباي ليمنع عنهم نبات القراص» ويبعد عن طريقهم فروع الأشجار التي 
تعترض سبيلهم. وكانت جورجيانا تحمل باقةٌ صغيرة من الأزهار التي قطفها ألفيستون 
من أجلها. وكان مذهلًا ما بّته مجموعة الأزهار الصغيرة تلك من إشراق وما أثارته من 
ذكريات في يوم خريفي مشمس كهذا. كان ألفيستون قد وجد Tl‏ من زهر الخريف 
الأبيض على جذع خشن وبعض أزهار التوت بلون أحمرّ Gal‏ لكنها لم تكن جاهزة بعد 
للسقوطء وورقة شجر أو اثنتين معرّقتين باللون الذهبي. ولم ينبس pai‏ ببنتِ شفة. 
أما إليزابيث التي كان عقلها مشوشا كثيرًا بالفعل بمجموعة من الأفكار All‏ للقلقء 
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فكانت تتساءل في نفسها إن كان من الحكمة ALE‏ بهذه dls ll‏ الصغيرةء من دون 
أن تعرف كيف يُمكن لتلك الرحلة أن تكون pe‏ مستحسّنة Gl‏ شكل. فقد كان اليوم 
من الأيام التي يبدو فيها Sas Gl‏ خارج عن المألوف واقعًا بين براثن الخوف والأخطار 
المحتملة. 

حينها بدأت إليزابيث تدرك أن all‏ قد وطنّته الأقدام gs‏ ففي بعض أجزائه 
كانت الفروع والأغصان تبدو وكأنها مفصولة بعضها عن بعضء وعند بقعة معيّنة حيث 
كانت الأرض منحدرة LLB‏ والأوراق لا تزال ol GY‏ إليزابيث olde‏ تدل على أنها قد 
حملت Glas)‏ ثقيلة. رشاع إن كان ألفيستون قد لاحظ all‏ لكنه لم يقل شیا ds‏ 
غضون دقائق ALLS‏ 05503 المجموعة من الشجيرات المتشابكةء ووجدوا أنفسهم في فرجة 
صغيرة محاطة بأشجار الزان. dy‏ منتصف الفرجة كان هناك dale‏ قبر من الجرانيت 
ارتفاغه نحو all‏ وقمّته منحنية بعص الشيء. ولم يكن القبر باررًا عن الأرض وبدا 
شاهده - الذي كان يلمع الآن تحت IE]‏ الشمس - وكأنه ضاربٌ بجذوره في الأرض 
ووقفوا يقرّءون الكلمات المحفورة في صمت. «سولدجر. مخلص حتى موته. مات هنا مع 
سیده» في الثالث من نوفمير ».۱۷۳١‏ 

ومن دون أن تتحدّثء تقدَّمَت جورجيانا من القبر لتضع أزهارها تحت شاهد القبر. 
وبينما كانوا واقفين لدقيقة يتأمّلونه. قالت جورجيانا: «مسكينٌ جَّدي الأكبر. أتمنّى لو 
أننى كنت أعرفه. لم يتحدّث dl die‏ قطء حتى أولئك الذين يتذكّرونه. كان هو الشخصض 
الفاشل في العائلة ذلك الفرد من عائلة دارسي الذي Gall‏ العارَ باسمه؛ لأنه a3‏ سعادته 
الشخصية على المسئوليات العامة. لكنني لن Gos}‏ القبر مرة أخرى. ففي النهاية» لا يرقد 
جسده هنا؛ Las]‏ كان ذلك تصورًا طفوليًا منى أنه قد يعرف بطريقة ما أننى أهتم لأمره. 
آمل أنه كان ha‏ عراف فقو chat‏ من ارت ١ ¿JN Je‏ 

oka‏ إليزابيث في نفسهاء aor‏ يهرُب؟» والآن كانت إليزابيث تتوق للعودة إلى العربة. 
فقالت: «أعتقد أن ن الوقت قد حان لنعود إلى المنزل. سيعود السيد دارسي عما قريب من 
السجن وسيقلق كثيرًا إنْ فكّر أننا لا نزال في الغابة.» 

ثم توجّهوا عبر Goll‏ الضيق الذي تتناثر الأوراق على أرضه وانعطفوا إلى الطريق 
الذي ستنتظرهم فيه العربة. ورغم أنهم كانوا في dis Ése LLM‏ عن deLull‏ إلا أن 
شمس الظهيرة الساطعة كانت قد coll‏ وشعرت إليزابيث - التى لا تحب ul‏ أن تسير 
da ¿SL A‏ — أن y ell‏ كانها كل ii, esiSy Agulo Lis‏ 
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الفصل الثالث 


المرض لا تزال في أنفهاء وقلبها مرهق من البؤس والتعاسة التي تعيشها السيدة بيدويل 
ومن فقدان الأمل Lolo‏ تجاه «day‏ وحين وصلوا إلى Gall‏ الرئيسي ساروا Las‏ حيث كان 
اتساعُه يسمح لهم بذلك» وحين كان الممر AST LL‏ كان ألفيستون يتقدَّمهم ويسير مع 
جواده بومباي بمقدار بضعة أقدام أمامهم» وكان ينظر إلى الأرض ثم ينظر y E‏ ويّسرة 
als,‏ يبحث عن أدلّة. وكانت إليزابيث تدرك أنه يفضل أن bibs‏ ذراع جورجياناء لكنه 
لم يكن ليترك أي واحدة منهما تسير وحيدة. وكانت جورجيانا LAI‏ صامتة؛ ريما لأنها 
كانت تشعر أيضًا بشعور الخوف والتهديد نفسه. 

وفجأةٌ توقف ألفيستون gi‏ بسرعة نحو شجرة بلوط. كان من الواضح أن شيئًا 
ما أثار انتبامّه. ولحقت به السيدتان ورأتا على جذع الشجرة الأحرف «ف. دي» منحوتةٌ 
على الجذع بارتفاع أربعة أقدام تقريبًا من الأرض. 

قالت جورجيانا وهي تنظر حولها: Yh‏ يوجد نقش مشابه لذلك على شجرة البهشية 
تلك؟» 

وبعد فحص سريع تأكّدوا بالفعل من وجود نقش بالأحرف الأولى على él‏ آخَّرَين. 
فقال ألفيستون: Yo‏ يبدو كالنقش المعتاد call‏ فالأحرف الأولى فقط هي ما ينقشه 
le gat‏ كان من Le‏ هذا la dl‏ كان موقا ¿yl Y‏ هناك شك أن فلك 
الأحرف الأولى تُشير إلى فيتزويليام دارسي.» 

قالت إليزابيث: «أتساءل متى aide‏ هذا النقش. فهو يبدو لي Suse‏ العهد للغاية.» 

قال ألفيستون: «لا شك أنه قش في غضون الشهر المنصرم» ang‏ اثنين من الأشخاص. 
فحرفا الفاء والدال سطحيّان إلى > le‏ وريما نقشتهما امرأة. لكن الخط الفاصل الذي 
sd‏ وحرف: الياء متحوتان يعمق أك :وزيما كانت الأزاة المستخدمة aS)‏ حدة يكل 
تأكيد.» 1 

قالت إليزابيث: «لا أعتقد أن مُحنًا نقش هذا التّذكار. أعتقد أن مَن فعله عدو وكانت 
نيته في ذلك خبيثة. فهى منقوش بكراهية وليس بحب.» 

وبمجرد أن نطقت بتلك الكلمات» تساءلت في نفسها إن كان من الحكمة أن Es‏ 
القلق في نفس جورجياناء لكن قال ألفيستون: «أعتقد أن الأحرف الأولى ترمز إلى ديني. 
هل نعرف اسمه بالمسيحية؟» 

وحاولت إليزابيث أن تتذكّر إن كانت قد سمعت من قبل باسمه في ميريتون» وقالت 
في النهاية: «أعتقد أن اسمه كان مارتنء أو ربما ماثيوء لكنني أعتقد أن الشرطة ستعرفه. 
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فلا بد أنهم تواصلوا مع أقاربه إن كان له أقارب. لكن ديني لم يدخل هذه الغابةٌ قط قبل 
يوم الجمعة على pale da‏ ولا شك أنه لم 2 بيمبرلي قط.» 

استدار ألفيستون ليهمٌ بالرحيل. وقال: «ستبلغ عن الأمر حين نعود إلى المنزلء 
ويتعيّن Und)‏ الشرطة بذلك. وإن كان الضباط قد قاموا بالبحث الدقيق الذي عليهم أن 
يقوموا به فمن الممكن أنهم رأوا هذه النقوش بالفعل وتوصّلوا إلى استنتاج بشأن معناها. 
في تلك الأثناءء آمل ألا Sas‏ القلق في نفسيكما كثيرًا. فقد يكون النقش Gad‏ لا يراد به Bh‏ 
¿el‏ بعينه؛ فريما كانت SLE‏ عاشقة من سكان الأكواخ أو خادمًا مشارگا في عمل Gaal‏ 
غير مسببٍ لأي ضرر.» 1 

لكن إليزابيث لم تكن مقتنعة بذلك. ومن دون أن تنطق بكلمة سارت مبتعدةً عن 
الشجرة وتبعها ألفيستون وجورجيانا. Gy‏ صمت لم يشعر أي منهم أن عليه كسره 
تبعت إليزابيث وجورجيانا ألفيستون على طول Zell‏ باتجاه العربة التي تنتظرهم. ويبدو 
أن حالة إليزابيث المزاجية التّكدة انتقلت إلى رفاقهاء وحين ساعد ألفيستون السيدتين على 
ركوب العربة أغلق بابها وامتطى صهوة جواده وتوجّهوا نحو المنزل. 
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الفصل الرابع 


كان مظهرٌ السجن YoU‏ في لامتون من الخارج - على عكس سجن المقاطعة في ديربي — 
sisi‏ إثارة للرهبة والخوف من شكله من الداخلء وربما بُني على أساس الاعتقاد بأن 
Blast‏ على الأموال العامة عن طريق gu,‏ المجرمين المحتملين Lal‏ من الحفاظ عليها 
عن Gob‏ تثبيطهم عن ارتكاب الجرائم بمجرد دخولهم السجن. ولم يكن دارسي يجهل 
السجن» حيث كان قد زاره من قبل بين الحين ly‏ بصفته Gab‏ وإحدى تلك المرّات 
البارزة كانت قبل ثمانية أعوام حين شنق dl‏ السجناء المختلين Gide‏ نفسّه في زنزانتهء 
واستدعى رئيس حرس السجن GAL‏ الوحيد المتاح في ذلك الوقت ليطّلع على Ball‏ 
كانت تلك التجربة Me Algo‏ حتى إنها خلّفَت في دارسي هلعًا دائمًا من الموت AEE‏ 
ولم 35 السجن ls‏ من دون أن als‏ الدّكرى الحية للجثة المتدلية والرقبة الممطوطة. 
واليوم كانت الذكرى أقوى من المعتاد. وكان حارس السجن ومساعده رجلّين رحيمّين: 
ورغم أننا لا يمكن أن نقول Go!‏ من الزنازين تعد واسعةء لم يلق المساجِينُ معاملةٌ 
سيئة من جانبهما؛ إذ كان بمقدورهم أن يدفعوا مبلغا جيدًا من SU‏ ليحصلوا على الطعام 
والشراب وأن يستضيفوا زوارهم في شيء من الراحة ولم يكن هناك الكثيرٌ ليتبرّموا بشأنه. 

Gf ts‏ هادركاسل قد حدر dato‏ من أنه من الطيش أن يقابل دارسئ_ؤيكهام 
قبل إجراء التحقيقء فقد تطوّع Jain‏ — بطبيعته الكريمة المعتادة — لأداء المهمّة وزار 
ويكهام Elo‏ يوم الإثنين» Sus‏ تم التعامل مع كل حاجات السجين وإعطائه المال BIS‏ 
لضمان قدرته على شراء الطعام ووسائل الراحة الأخرى التي تُساعد في جعل السجن 
قاب للتحمّل. لكن وبعد المزيد من التفكير» قرّر دارسي أن من واجبه أن يزور ويكهام» 
ولو مرة واحدة على الأقل قبل إجراء التحقيق. فقد يُنظر إلى عدم فعله ذلك في جميع 
أنحاء il‏ وقرية Iran‏ على أنه إشارة واضحة إل اعتقاده Sl‏ صهرة sis‏ وستشكل 


الموت يزور بيمبرلي 


هيئة المحلّفين من أبرشيات لامتون وبيمبرلي. وربما لن يكون أمامه خيارٌ Jo‏ استدعائه 
كشاهدٍ لجهة الادعاء» لكن يمكن له على الأقل أن Gard‏ وبشكل هادئ أن ويكهام بريء. 
وكان هتاك Jif ¿la LEN‏ خضوصية؛ .وهو آنه مهتم GAS‏ بألا يكون هناك ¿pass‏ 
مفتوح حول سبب نفور الأسرةء الأمر الذي قد Sel ha‏ هرب جورجيانا المقترح لخطر 
الاكتشاف. 

وقد أفاد بينجلي أنه وجد ويكهام غاضبًا وغيرَ متعاون ويميل إلى الانفجار في وجه 
القاضي ورجال الشرطة في فظاظة: مطاليًا إياهم بأن يُضاعفوا جهودهم ليعرفوا مَن 
قتل صديقه العزيرٌ والوحيد. لماذا كان يهان في السجن في حين أن المذنبَ ee‏ 2 
طليق؟ لماذا تَعمّد الشرطة إلى قطع راحته من أجل إزعاجه ومضايقته بأسئلة غبية 
ضرورية؟ لماذا سألوه عن سحب et thee a‏ وجب بالطو ice‏ 1 

Kl‏ لاء لم Bab‏ الجرح de‏ رأس ديني؛ فقي is‏ بلطن عن 
الأرجح» كما أنه كان ls jo‏ لدرجة لا تسمح له بملاحظة التفاصيل على Gi‏ حال. 
كذلك فقد Jió‏ عما كان يفعل في المدة التي تفصل بين سماع دوي طلقات النار ولحظة 
e ES‏ لح ورت و كان يتعكر u‏ الفا ق ds‏ 
بالقاتل» وكان هذا هو الأمرّ الذي ينبغي عليهم ALAN‏ به وليس إهدار الوقت في مضايقة 
dav‏ بريء وإزعاجه. 

واليوع a, ul‏ مختلفا للغاية. أصبح يرتدي Gude‏ نظيفةء وأصبح 
EA‏ صف واستقبله ويكهام als,‏ يستقبله في بیته وأسبغ رعايته على ذلك 
الزائر غير COM‏ به بشدة. وتذكّر دارسي أ ن ويكهام كان Clio‏ المزاج Als‏ والآن 
cl‏ ويكهام القديم» ذلك الوسيم الواثق الذي يميل إلى التلذذ بسمعته السيئة أكثرَ من 
النظر إليها على أنها مصدرٌ للعار والخزي. وكان بينجلي قد أحضر له الأشياءً التي طلبها؛ 
التبغ وعدة قمصان وربطات عنق ونعلاء وفطائرٌ متبّلة مخبوزة في هايمارتن لإضافتها 
إل الطحاع الذي eA‏ لسن due lalo ee BAU‏ اقترع ويكهام أن ERS‏ 
تقريرًا عن مشاركته في الحملة الأيرلندية وعن ن الظلم البيّن الذي يتعرّض له بوضعه الحالي 
ق sl‏ سيكتب سجلًا شخصيًا كان ly‏ من أنه سيجد سوقًا Blige‏ لينتشر فيها. 
ولم يتحدّث Gl‏ من الرجلين عن الماضي. کن cals‏ .من SA a‏ الماضي 
عليه لكن ويكهام كان يعيش اللحظة الراهنة؛ وكاد دارسي - في الوقت الراهن - يعتقد 
أن ويكهام قد صرّف التفكير في أسوأ ما في الأمر عن ذهنه. 


\VA 


الفصل الرابع 


قال ويكهام إن عائلة بينجلي أحضرّت Lud‏ من هايمارتن لزيارته في المساء السابقء 
لكنها كانت جامحةٌ في تذمرها وبكائها حتى إنه وجد أن ذلك يُوقع في نفسه الكآبة HAS‏ 
بدرجة لا يُمكنه glass‏ فأشار إلى أنها ينبغي ألا تُحضّر لزيارته في المستقبل إلا بطلب 
u ds‏ زازتها 1١89:‏ دقيقة شط لعن كان iS‏ 
el Ge dl‏ فق sis‏ موعن الفحقيق ol ge‏ كرون ف" Bye Dll‏ من 
صباح يوم الأربعاء» وكان واثقًا من أنه yá Glia‏ حينهاء متصورًا Gage‏ منتصرًا 
هو وليديا بعد إطلاق سراحه إلى لونجبورن وتهنئة أصدقاته القدامى له في ميريتون. ولم 
ob‏ على ذكر بيمبرليء ربما لأنه بالكاد يتوقع أنه doe‏ به هناك حتى في حالة نشوته 
بالنصرء كما أنه لا يرغب في وجوده بها. وفگر دارسي أن ويكهام بلا By ¿la‏ ظل نشوته 
بإطلاق سراحه» سينضم Sol‏ إلى bad‏ في هايمارتن قبل أن يُسافرا إلى هيرتفوردشاير. 
فقد بدا من غير العادل أن المي athe‏ 
ا وري يضم وتمئى دارسي أن يُشارك ويكهام 
ثقته بإطلاق سراحه. 

لم يمكث دارسي سوئ ised‏ الشاعة add‏ وأعطي da‏ بالأشياء المطلوبة ليثم 
إحضارها في اليوم التالي» وغادر يطلب من ويكهام أن يُرسل ثناءه وشكره لكل من السيدة 
والآنسة دارسي. وحين غادر دارسي» فكّر أنه من المريح رؤية ويكهام وهى لم يَعْد غارقًا 
في شعوره بالتشاؤم» أو أنه متورّط في da yall‏ لكن الزيارة كانت غير مريحة له كما 
كانت مثيرةً للإحباط الشديد. 

وكان دارسي يعلم - بشيءٍ من الحسرة - أن المحاكمة إن سارت على ما ala‏ 
فسيتحتّم عليه أن يدعم ويكهام وليدياء ولو لوقتِ قصير في المستقبل القريب على الأقل. 
ذلك lil‏ كات as la lid Us as‏ 
الإعانات الخاصة من إليزابيث وجين لزيادة دخلهما غير الكافي. وكانت جين Y‏ تزال تدعو 
ليديا إلى هايمارتن بين الحين والآخرء بينما كان ويكهام — الذي يتذمّر Lo‏ بصوتٍ Se‏ — 
يُلهِي نفسه في مجموعة مختلفة من الحانات والفنادق المطية. وكانت إليزابيث تحصل 
على أخبار الزوجّين من جين. ولم I SEAS‏ من الوظائف 255311 التي حصل عليها ويكهام 
منذ استقالته من الخدمة Gl‏ نجاح له. فآخر محاولاته لاستحقاق الجدارة والكفاءة كانت 
gay call Ally ual &‏ .عامل للق ارون elyall algae pals ge nel‏ يسنن 
بذخه» وانتقل إلى GL‏ مع اثنتين من بناته. كانت البنت الصغرى - واسمها of‏ — 


\va 


الموت يزور بيمبرلي 


سعيدة في زيجتها المزدهرة من قبطان في البحرية - أصبح الآن أدميرالًا باررًا - لكن 
الابنة الكبرى واسمها إليزابيث كانت لا تزال تبحث عن زوج لها. ويسبب عدم La)‏ 
البارون عن الوجود في باث كان قد قرَّر الآن أنه Ly GS‏ يكفي ليتمگن من العودة إلى 
plas cali‏ [شيعان المستاجن ووظف» ويكهام Sus‏ 5 لهاليساغده فى .العمل al‏ من 
أجل الانتقال. o‏ ويكهام من العمل في غضون ستة أشهر. وحين كان يُواجه الأخبار 
المحزنة أو الخلافات العائلية — وهى الأسوأ — كانت مهمة جين في التسوية Soa Vi‏ 
يا من الأطراف الخطأ الأكبر. لكن حين تقلت SLAT‏ آخر ما أخفق فيه ويكهام إلى أختها 
الأكثر تشككاء اشتبهّت إليزابيث في أن الآنسة إليوت كانت قلقة من استجابة والدها تجاه 
غرّل Lad‏ الصريح» في حين قوبلت محاولات ويكهام في التقرّب منها في البداية بالتشجيع 
الناتج من الشعور «UL‏ وفي النهاية بشعور بالاشمئزاز. 

وبمجرد أن خرج دارسي من cashed‏ كان من الجيد بالنسبة إليه أن يستنشق war‏ 
الهواء العليل وأن يتحرّر من رائحة السجن الصعبة» التي هي مزيجٌ من رائحة الأجساد 
والطعام والصابون الرخيصء وأن يتحرّر كذلك من أصوات المفاتيح» 4.99 دارسي aly‏ 
oulyd‏ تجاه بيمبرلي وهو يشعر بدفقة من الارتياح ولديه إحساس بأنه تحرّر من السجن. 


الفصل الخامس 


كان منزل بيمبرلي Gola‏ وكأنه sage‏ وكان من الواضح أن إليزابيث وجورجيانا لم 
تعودا das‏ ويالكاد نزل دارسي من على صَّهُوة جواده حين أتى Sat‏ الخدم في الإسطبل 
من عند.ؤاوية coslye abe GALI gil‏ لکن لا بد أن Bale coals‏ اوقت سبكر ST‏ مما 
كان gio‏ ولم يكن هناك dl‏ ينتظره عند الباب. دلف دارسي الوّدهةٌ الساكنة Sig‏ 
إلى غرفة المكتبة حيث فكر أن من soll‏ أن يجد الكولونيل بها ولا Gals‏ صبرًا لسماع 
الأخبار. لكنه فوجئ حين وجد السيد بينيت وحده فيهاء ويجلس مختفيًا في كرسي عالي 
الظهر بجوار النار Lary‏ جريدة «إدنبرة ريفيو». وكان من الواضح من الكوب والطبق 
الفارغين على الطاولة الصغيرة بجانبه أنه تلقى بعض المرطبات بعد أن قطع تلك الرحلة. 
وبعد أن توقف دارسي Akad‏ بفعل اندهاشه. أدرك أنه كان مسرورًا للغاية برؤية زائره, 
وحين نهض السيد بينيت من كرسيّه صافحه دارسي بحرارة. 

¿o Nad أوليت‎ al آمل‎ es رؤيتك‎ ¿a ge يا‎ dad ze Y Lan 
الرعاية؟»‎ 

«كما ترى. كان ستاوتن GS‏ في ذلك كعادته» وقد قابلت الكولونيل فيتزويليام. 
وبعد تحيّتي قال إنه سيستغل حضوري في السير بجواده قليلًا؛ ls‏ شعورٌ أنه يجد 
القعود حبيس المنزل أمرًا Die‏ للمآل بعص الشيء. وقد G5,‏ السيدة رينولدز القديرة 
(Ju ee sl sn‏ 

| «متى وصلت يا سيدي؟» ‏ 

«قبل > E‏ دقيقة. لقد استأجرت عربة خفيفة. وتلك ليست هي الطريقة المريحة PSS‏ 
للسفر لمسافة بعيدة؛ فقد كنت أنوي السفر بالعربة الكبيرة. لكن السيدة بينيت اشتكت 
فق أنها ق شاحة إليها كي solas‏ أخبان مؤكف ركه cogil‏ إلى الشيدة قاين 


الموت يزور بيمبرلي 


وعائلة لوكاس والكثير من العائلات الأخرى المهتمّة بالأمر في ميريتون. فأن تستخدم 
في ذلك dye‏ مستأجرة and‏ أمرًا Gags‏ ليس لها Ladd‏ وإنما للأسرة Ags‏ وحيث إنني 
سأتركها في هذا الوقت العصيب فلم يكن بإمكاني أن أحرمّها من مزيدٍ من الارتياح؛ 
العربة الكبيرة لدى السيدة بينيت. وليس Gal‏ رغبة في أن أكون سببًا في القيام بالمزيد من 
الأعمال بزيارتي المفاجئة هذهء لكنني فكّرت أنك Juas‏ بوجودٍ SAT Jou‏ في المنزل حين 
تكون مشغولًا مع Ub pill‏ أو عندما تكون Lüge‏ بتوفير الراحة لويكهام. وقد أخبرّتني 
إليزابيث في خطابها أنه من al‏ أن يعود الكولونيل عما قريب لأداء مهامّه العسكرية 
oly‏ يعود ألفيستون الشاب إلى لندن.» 

قال دارسي: «سيرحلون بعد التحقيق الذي سمعت يوم الأحد أنه سيُعقد غدًا. إن 
وجودك هنا يا سيدي سيكون عونًا للسيدات ومطمتتًا لي. لا بد أن الكولونيل فيتزويليام 
قد أطلعّك على وقائع إلقاء القبض على ويكهام.» 

«لقد ll‏ بإيجازء لكن لا شك أنه كان دقيقًا. كان يبدو عليه asi‏ أنه ess‏ لي 
تقريرًا ea Suse‏ إنني Ss‏ أشعر بإلزام لإعطائه التحية العسكرية. في اعتقادي أن 
إعطاءه التحية العسكرية كان هو التعبيرَ pal]‏ لكنني لا EL Gal‏ خبرة في الأمور 
العسكرية. ويبدى أن زوج Lal‏ تمكّن في آخر أعماله تلك من الجمع بين الترفيه على 
العامة ووضع أسرته في أقصى قذر من الحرّج. لقد أخبرني الكولونيل أنك كنت في لامتون 
لزيارة السجين. فكيف وجدته؟» 

«بصحة جيدة. والتباين بين مظهره JS!‏ ومظهره في اليوم التالي لوقوع الاعتداء 
dda als‏ لكنه حينها بالطبع كان تحت وطأة الشراب والصدمة. وقد استعاد شجاعته 
وهيتته المعهودة كلتيهما. وهو متفائل بشدة بما سيّئول إليه التحقيق؛ ويعتقد ألفيستون 
أن Sul‏ سببًا وجيهًا يدفعه لذلك. فغياب سلاح الجريمة في صالحه JS‏ تأكيد.» 

ثم جلس الرجلان. chy‏ دارسي أن عيتي السيد بينيت تشردان تجاه جريدة «إدنبرة 
ريفيو», لكنه قاوم الرغبة في إكمال القراءة. وقال: «أتمنى لو قرّر ويكهام كيف يريد أن 
ينظر Ll‏ إليه. ففي Bre‏ زواجه كان مُلازمًا في الجيش» ويتسم بالاستهتارء لكنه كان 
جذابًاء وقد أظهر Gall‏ لنا جميعًاء فكان يبتسم وكأنه يجني BYE‏ آلافِ في العام ويمتلك 
منزلًا رائعًا. وفيما بعد sary‏ أن حصل على ترقيته» تحوّل إلى Jey‏ كثير الأفعال وإلى 
Jos‏ شعبيء وكان هذا التغيّر بالطبع نحوّ الأحسنء وكان مقبولًا كثيرًا لدى السيدة بينيت. 
والآن نتوقع أن نراه كشرير ومتهّم بجريمة نَكْراء وعرضة لاحتمالية أن ينتهيّ الأمر بأن 


\AY 


الفصل الخامس 


يُصبح فرجةً للجميع» رغم أنني آمُل ألا يحدث هذا. كان ويكهام دائمًا ما يسعى للشهرة 
Bl‏ السمعة: dy‏ اعتمازي أن Le al‏ ديعن من quel gag cle‏ هة الان 905 
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ما لا يرغب فيه. لا يمكنني أن أصدّق أنه مذنبٌ في جريمة قتل. فالجُتح التي اقترفها 
ورغم أنها تسبّبت في الأذى والضرر لضحاياه فإنها — على حد علمي - لم تكن تشتمل 
على عنفٍ مُورس ضدَّه أو مارسه Lud‏ الآخرين.» 

قال دارسي: «لا يمكننا معرفة ما يجري في عقول الآخرينء لكنني أعتقد أنه Er‏ 
وسأحرص على أن يحصل على أفضلٍ تمثيل قانوني ومشورة قانونية.» 

«في هذا aS‏ منك» وأعتقد - رغم أنني لا أملك المعلومات 3.8511 — أن هذا 
التصرّف الكريم الذي تدين به عائلتي لك ليس الأول » ومن دون أن I Es‏ 
أكمل حديثه بسرعة SEU‏ «فهمث من الكولونيل فيتزويليام أن إليزابيث والآنسة دارسي 
مشغولتان Jan‏ خيري الآن» حيث أخذتا As‏ من اللوازم لإحدى الأسر المنكوبة. فمتى 
نتوقع عودتهما؟» 

أخرج دارسي Gels‏ وقال: «ينبغي أن تكونا في طريقهما الآن. إذا كنت dis‏ في 
tl‏ قليلًا يا سيديء فيُمكنك أن تنضم Ql‏ فنسير نحو الغابة لنلقاهما.» 

كان من الواضح أن السيد بينيت على استعدادٍ للتخلي عن الجريدة وعن دفء غرفة 
المكتبة — رغم أنه من المعروف عنه أنه Sas‏ للجلوس - من أجل متعة مفاجأة ابنته. 
حينها ظهر ستاوتن واعتذر عن عدم وجوده لدى عودة سيده» وأسرع في إحضار معاطف 
السيدّين legis‏ كان دارسي يتوق كما يتوق رفيقه لرؤية العربة. كان سيمنع ALR‏ 
ee‏ أنها تنطوي على قدْرٍ من الخطر بأي شكلٍ من الأشكال» وكان يعرف 

ن لفيستون واسعٌ الحيلة وجديرٌ بالثقة» لكن دارسي ومنذ مقتل ديني أصبح غارقا في 

شعور بالقلق يتسم بالتشدّت, Lezo‏ مدع الفا e‏ تكون زوجت ا Bl Ge‏ 
وقد شعر CHL‏ حين رأى العربة تُبطئ وتتوقف على مسافة ٠0‏ ياردة من بيمبرلي. 
ولم يكن قد أدرك de‏ مدى سعادته برؤية السيد بينيت حتى رأى إليزابيث وهي 258 
خارج العربة وتجري نحو والدها وسمعها تقول: «أوه يا col‏ كم تُسعدني رؤيتك!» 
بينما يُطوّقها والدها بذراعيه. ۰ ٠‏ 


VAY 


الفصل السادس 


قدت جلسة التحقيق في كينجز آرمز في حجرة كبيرة is‏ خلف الحانة قبل ثماني 
مقاط ممق هق contas aldo‏ 
العارضة التى Lisle pa ill JLo‏ باشفاء اسم حفلٍ راقص عليها. وكان الحماس ¿As‏ 
ou Goy‏ ان galos aid La go‏ يكزا لكن ف all tg)‏ والعول اله 
هذه لم يكن هناك Ube‏ أو ميلٌ نحو إتيان الأفعال العابثة» والحجرة التي تُستخدم الآن 
في أغلب الأحيان لعقد الاجتماعات الرسمية كانت نادرًا ما تمتلئ عن آخرهاء وكانت تبدو 
بمظهر كئيب ومهمّل dar‏ الشيء GIS‏ مكان آخر كان فيما مضى مخصّصًا للأنشطة 
المجتمعية. كان صاحب الحانة — eng‏ توماس سيمبكنز — وزوجته قد قاما بالتحضير 
المعتاد لحدث LIS‏ يعلمان أنه سيستقطب ولا Ab‏ عددًا VAS‏ من الحضور؛ ومن ثم Lu‏ 
الربح على الحانة. وعلى يمين باب الحجرة كانت هناك منصة كبيرة Ley‏ يكفي ul‏ فرقة 
أوركيسترا صغيرة لعزف الموسيقى الراقصةء وعلى تلك المنصة وضع كرسي خشبي كبير 
ذو ذراغين a ys‏ من الحانةء وعلى جانبيه ضعت أربعة كراسي صغيرةء فكان اثنان 
على كل جانب من جوانبه» وكانت تلك Gul SI‏ من أجل قضاة كتبة العدل أو أصحاب 
ERSTEN,‏ ع dl os‏ وا شرف كل a‏ 
في LI‏ كما أشارت مجموعات الكراسي ذات الأشكال المختلفة والمتعددة إلى PR‏ لحتراة 
قد أسهموا Gul Ss‏ من عندهم أيضًا. وكان من التوقع أن ية يقف pá‏ يَصلون متأخرين. 
عرّف دارسي j‏ ن قاضي التحقيق كانت لديه ss‏ 23% عن مكانته ومسئولياته, 
وسيكون مسرورًا لرؤية مالك بيمبرلي وهو Sh‏ بعربته الكبيرة في أبهة. وكان دارسي 
نفسه A‏ ركوب صهوة جواده» وهذا LS‏ اقترح الكولونيل وألفيستونء لكنه توصّل 


الموت يزور بيمبرلي 


إلى تسويةء وهي ola‏ في dye‏ صغيرة. وحين دخل الغرفة وجد أنها كانت ممتلتةٌ 
بالفعل عن آخرهاء cals,‏ هذا الحادكات الفتادة والتودعة التي بدت لدارسي خافتة 
SÍ‏ من المتوقع. ولدى ظهوره توقفت تلك المحادثات» وسادت مُظاهر Gal‏ شعر النواصي 
وغمغمات التحية. ولم del ol‏ إليه — ليس حتى من المستأجرين لديه — ليدعوّه إلى 
الجلوس كما كانوا يفعلون في الظروف العاديةء لكنه رأى أن ذلك كان لشعور منهم أن 
قن دواعي esla‏ أده ga‏ والخطرة AU Bhat gaily AA‏ ۰ 

نظر دارسي حوله ليرى ما إن كان هناك كرسي شاغر في مكان ما في آخر الغرفة, 
ومن الأفضل لو كان هناك كراسي أخرى شاغرة ليحجزها للكولونيل وألفيستون» لكن 
في تلك اللحظة صارت de‏ عند الباب» وكان هناك كرسي Glyde‏ كبير من الخيزران 
بعجلتين صغيرتين في مقدمته وأخريّين أكبرَ منهما في الخلف es‏ بصعوية عبر الباب. 
وكان الدكتور جوسايا كليثرى يجلس في الكرسي وساقه اليمنى dao‏ بلوح خشبي Gol‏ 
وقدمه ملفوفة بضمادة من الكتان الأبيض وبها جرح كبير. وسرعان ما قام مَّن كانوا 
يجلسون في المقدمة» y‏ الدكتور كليثرى عبر الغرفة» وقد وجد في Ge SIL dads‏ شيء 
من الصعوية؛ ذلك أن العجلات الصغيرة كانت عصيّة على السير. فكانت تتلوّى بشدة. وفي 
الحال» فرغ الكرسيّان الموجودان على is‏ فوضع قبّعته الطويلة على أحدهما ودعا 
دارسي لكي Gals‏ على الآخر. أصبحت الآن دائرة الكراسي حولهما فارغةء وكانت هناك 
على الأقل فرصة لتبادل أطراف الحديث بشكل شخصي. 

قال الدكتور كليثرو: «لا أعتقد أن هذا الأمر سيستغرق اليوم بطوله. Ar‏ جوناه 
ميكبيس IS‏ شيء تحت السيطرة. Conse Jl‏ عليك يا دارسي» وعلى السيدة دارسي 
بالطبع. أثق في أنها بحالة جيدة.» 

«هي كذلك يا سيدي» ويُسعدنى قول «dia‏ 

كن las od aaa‏ راق les E door‏ هذه القضية 
لكن لا شك أن هاردكاسل أبقاك مطَّلعًا على المستجدّات.» 

قال دارسي: «لقد ذكر منها بقذر ما يجد أنَّ من الحكمة والحصافة الكشفٌ عنه. 
فموقفه صعب إلى alo Se‏ 

«في الواقع» هو ليس في حاجة إلى أن يُبالغ في حذره. فواجيّه يُلزمه بإبقاء المسئول 
الأعلى Allee‏ وسيستشيرني أيضًا متى كان ذلك ضروريًاء رغم أنني أشك في قدرتي على 
تقديم الكثير من العون. لكن يبدو أنه وآمر البلدة براونريج والضابط ميسون مسيطرون 


VAN 


الفصل السادس 


على الأمور. فهمث أنهم تحدَّثوا إلى كل شخص في بيمبرلي وأنهم توصّلوا إلى أنكم جميعًا 
لديكم Gad‏ غياب» وهذا يكاد يُثير الدهشة؛ ففي الليلة السابقة لحفل الليدي آن هناك 
الكثيرٌُ من الأشياء التي يكون القيام بها أفضلَ من التسلل عبر غابة بيمبرلي بنيّة القتل. 
وقد أخبرت أن اللورد هارتليب LET‏ لديه da‏ غياب؛ لذا يُمكنكما على الأقل أنت وهو أن 
os‏ عنكما عناء القلق. وحيث إنه لم يُصبح des‏ من أفراد طبقة النبلاءء فسيكون من 
غير الضروريٌ أن ¢ dla‏ سطس اللوردات — إذا ما egal‏ - فهذا إجراءٌ مبهرج لكنه 
مكلف وستشعر بقدر كبير من الراحة LAT‏ حين تعلم أن هاردكاسل تتبّع Sl‏ أقرباء 
ديني من خلال الفوج العسكري الخاصٌ بالكولونيل. ويبدو أن لديه قريبًا Moly‏ فقط 
على قيد الحياةء وهي dhe‏ عجورٌ له تسكن في كينسنجتون لم يزُرها ديني إلا نادرًاء لكنها 
o lia‏ القد قاريّت تلك BLA‏ على بلوغ التسعين من عمرهاء وهي 
طاعدة ف ul‏ وأضعف من أن تكون لها مضلحة شخضية ق تلك LS) cta‏ 
طلبت أن 405 جثة ديني - التي أفرج عنها قاضي التحقيق الآن - إلى كينسنجتون من 
أجل دفنها.» 

قال دارسي: «إن كان ديني قد قتل في الغابة an‏ أحد من الأشخاص المعروفين أو عن 
طريق الخطاء فسيكون من الصواب لي وللسيدة دارسي أن Lars‏ لها SUBS‏ تعزية» لكن 
في ظل الظروف الحاليّة قد يكون هذا la‏ غير حكيم» بل وحتى غير مرحّب به. من 
الغريب كيف أنه حتى أفظع الأحداث وأغربها يحمل في طيّاته آثارًا اجتماعية» ومن الجيد 
منك أن تُخبرني بهذه المعلومة التي أثق بأنها ستكون مصدرّ راحة للسيدة دارسي. وماذا 
عن المستأجرين في العزبة؟ إنني لا أريد أن أسأل هاردكاسل بصورة مباشرة؛ de‏ 55 
ساحتهم جميعًا؟» j‏ 

«أجلء أعتقد ذلك. كان معظمهم في منازلهم» وأولتك الذين لا يستطيعون ا 
الخروج في ليلة عاصفة ليحتموا في الحانة المحلية قدَّموا الكثير من cm‏ الذين كا 
بعضهم متزنًا حين استجوب Sais‏ اعتبارهم موثوقين. ومن الواضح أن أحدًا لم يسمع 
بوجود Gl‏ شخص غريب في الجوار. وأنت تعلم بالطبع أن فتاتين au‏ تعملان في 
منزل بيمبرلي قصّتا Led‏ عن رؤية شبح السيدة رايلي يهيم في الغابة؛ وذلك حين زار 
هاردكاسل بيمبرلي. ويبدو أن السيدة رايلي تختارٌ إظهار نفسها على النحو الملائم في ليلة 
تمام القمر.» 


\AV 


الموت يزور بيمبرلي 


قال دارسي: «تلك قصة خرافية قديمة. من الواضح أن الفتاتين - كما سمعنا فيما 
0.00.00 
أطخ حينها Lgl‏ كانتا تقؤلان lo ga‏ من المحتمل أنه كانت هتاك امرأة ق za‏ 
تلك الليلة.» 

قال كليثرو: «لقد تحدّث إليهم Sel‏ البلدة براونريج في حضور السيدة رينولدز. 
وكان من الواضح إصرارهما على أنهما رأتا شبح امرأة في الغابة de‏ يومين من وقوع 
الجريمةء وعلى أنه قد صدرت عنها إشارة تنم عن التهديد قبل أن تختفيّ بين الأشجار. 
كما آم af yo‏ ذلك al‏ يكن GV‏ نمق المراكين al‏ تسكنان فوخ LA‏ رغم أ أن 
من الصعب فَهُْمَ كيف يمكن لهما أن 1 ذلك بهذا القدر من الثقة؛ حيث إن BLU‏ كانت 
ترتدي ثيابًا سوداء» كما نها اختفت بمجردٍ أن od po‏ إحداهما. لو كانت هناك امرأة في 
الغابة فإن هذا لا يعني الكثير من الأهمية. فهذه الجريمة ليست Ana‏ ترتكبها امرأة.» 

سأله دارسي: Js‏ يتعاون ويكهام مع هاردكاسل والشرطة؟» 

ah‏ أنه متقلّب؛ ففي بعض الأحيان us‏ عن الأسئلة بمنطقية؛ dy‏ أحيان أخرى 
gl gies‏ الشرطة تضايقه وتزعجه رغم أنه بريء. وأنت تعلم بالطبع أن هناك Yo‏ 
rare‏ ونال مقع حلا اما a es A‏ فل هذا 
المبلغ» عدا قوله إن هذا المال كان قرضًا ليُمكّنه من سداد دين في die‏ وقد أقسم على ألا 
Eau‏ بأي شيء أكثن من ذلك. وكما هو متوقع: Edo‏ هاردكاسل أن ويكهام Las‏ يكون قد 
سرق JU‏ من جثة الكابتن دينيء لكن في تلك الحالة لم يكن المال Gl‏ من بقع الدماء 
وذلك بأخذ الدماء التي els‏ عن يد ويكهام في عين الاعتبار» وأتخيّل أن المال أيضًا لم 
EEE:‏ ا Ga‏ لقد اطلعت على المال» ووجدت أنه 
عملاتٌ ورقية مطبوعة حدينًا. ومن الواضح أن الكابتن ديني أخبر مالك المنزل بأنه لم 
يكن ale des‏ 

ثم مرّت لحظة لم يتحدّث فيها Gi‏ منهماء ثم نطق كليثرى قائلًا: «أتفهّم أن 
هاردكاسل يشعر بشيء من Js si All‏ مشاركتك المعلومات» وذلك حماية لك بقذر ما 
هو حماية له نفسه» لكن وحيث إنه مقتنع بأن كل العائلة والزُوار والخَّدَم في منزل بيمبرلي 
يمتلكون he Gad‏ مقنعاء فقد يبدو oly Bast‏ إطلاعك على المستجنات اللهمة غير 


مبرّر ولا داعي له. ولذاء فعلي أ Seal‏ ن الشرطة وجدت Alu‏ الجريمة» وهو بلاطة 
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الفصل السادس 


حجرية كبيرة مصقولة الحواف اكتّشفت Sad‏ بعض أوراق الأشجار على بُعد ٠١‏ ياردة 
SARIS) Ul de dll Ge Li‏ ها cs As‏ 

تمگن دارسي من إخفاء دهشته وقال بصوتٍ خفيض gay‏ ينظر أمامه مباشرة. دما 
هو الدليل على أن هذا هو في الواقع سلاح الجريمة؟» 

«لا شيء Sodas‏ حيث لا يوجد عليه ¿Gl‏ علامة من علامات التجريم كالدماء أو الشعرء 
لكن الأمر لا يُثير الكثير من الدهشة. ففي وقتٍ Gad‏ من تلك الليلةء ob‏ الأمطارٌُ الغزيرة 
الرياح التي كانت e‏ ولا بد أن الأرض وأوراق الشجر UL als‏ لكنني رأيت 
البلاطة الحجريةء ولا شك أنها بالحجم والشكل اللذَّين يمكن أن يكونا قد تسبّبا في إحداث 
الجرح.» 

أبقى دارسي على صوته خفيضًا. وقال: «حُظرت الغابة على sol Gi‏ من بيمبرليء 
لكنني أعرف أن الشرطة كانت ds‏ في البحث عن سلاح الجريمة. أتعرف Lola)‏ الذي 
وجده؟» 

«ليس براونريج ولا ميسون. فقد احتاجت الشرطة إلى مساعدة إضافية؛ ومن نَم 
al al‏ فاط آخرون مق الأبرشية الخالية وكام pain‏ حوزيف ya ige‏ الواضع of‏ 
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والديه caño LIS‏ بلقب عائلتهما فأطلقا عليه اللقب نفسّه كاسم له في المعمودية. ويبدو 


الرجل Ze‏ الضمير وجديرًا بالثقةء لكنني gl‏ أنه ليس ESS‏ كان ينبغي عليه أن يترك 
al‏ ف مكانة ون رل الشرطة ¿a‏ عههوة Sly‏ بدك من ذلك ala‏ 
آمر البلدة براونريج مبتهجًا.» 

«إذن لا يوجد OLS Gi‏ على أنه كان في المكان الذي قال إنه قد وجده فيه؟» 

oh‏ ر وک كوك ان ets‏ الام اة 
المكان الذي وُجد فيهء وكلها تكاد تكون مدفونةٌ في AM‏ لكن لا يوجد دليلٌ على أن ذلك 
الحجر كان بينها. يمكن أن أحدهم قلب كومة من الأحجار أو أنها انقلبّت منه عرّضًا قبل 
سنوات» Lay‏ في الوقت نفسه الذي كان AAS‏ الأكبر يبني فيه DL ES‏ حيث كانت 
ñas das all‏ 

Séluall هذا‎ dy الشرطة قدي البلاطة‎ of ul le gicas Jar 

«فهمت أن هذا لن يحدث. فميكبيس pod‏ على أنه لا ينبغي تقديمّه كجزء من AN‏ 
فإثبات أن هذا الحجرّ هو ¿as‏ الجريمة غيرٌ ممكن. غاية ما هنالك dase ai‏ المحلّفين 
ob‏ حجرًا قد sag‏ بل لا يمكن ذكرٌ هذا الأمر حتى؛ فميكبيس حريص على ألا يتحوّل 


Qs 
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الموت يزور بيمبرلي 


الأمر إلى محاكمة. سيجعل ميكبيس مهمةٌ هيئة المحلّفين بسيطةء Gly‏ تشتمل على التعدّي 
على اختصاصات محكمة الجنايات.» 

«إذن أتعتقد أنهم سينّهمونه بالجريمة؟» 

«لا شك في ذلك» بالنظر إلى ما يرون أنه اعتراف من جانبه. سيكون من اللافت للنظر 
ألا يفعّلوا. هاك» أرى أن السيد ويكهام وصلء ويبدو متهاَلَ الوجه بشكلٍ phe‏ للدهشة 
بالنسبة إلى رجل في موقفه.» ۰ 

es كراسي فارغة يحرسها‎ EU دارسي أن هناك‎ Boy 
- واصطّحب ويكهام - الذي كان يسير بين اثنين من ضباط السجن مكب بالقيود‎ 
35 cido إلى جوارة‎ LagitSe ¿oy وأحذ‎ aad الأوسط نه نجاس‎ ee Sl 
اللامبالاة بينما كان يمر بعينه على جمهوره المحتمل بقلي من الاهتمام» ولم‎ á درحة‎ dls 
جنهم: وأخضيرت الحقيبةٌ التي 5 تحتوي على ملابسه إلى السجن‎ daly day de obs al 
بعد أن أفرج عنها هاردكاسلء وكان ويكهام يرتدي ما بدا أنه أفضلٌ معطفٍ لديه؛ بينما‎ 
ea فق ها ار‎ lle نهل ا م‎ BSN وق‎ italia ly 
ضباط السجن مبتسمًا واستجاب الأخير له بإيماءة.‎ sol في عملها. ثم التفت ويكهام إلى‎ 
رأى دارسي أنه ينظر إلى شيءٍ من ذلك الضابط الشابٌ‎ des us وحين رمّقه دارسي بنظرة‎ 
فتيات ميريتون اليافعات.‎ jew الفاتن الذي‎ 

هنا صاح patel‏ بأمر ماء فسكتّت الثرثرة ودخل القاضي جوناه ميكبيس مع السير 
سيلوين هاردكاسلء ويعد أن انحنّيا أمام هيئة المحلّفين أخذ القاضي مقعدهء ودعا السير 
سيلوين هاردكاسل ليجلس في ll‏ عن يمينه. كان ميكبيس رجلا Shas‏ بوجه aul‏ 
کالشمع» وقد يُعتقد أن بياض وجهه هذا Ju‏ لدی الآخرين على اعتلالٍ ما. كان ميكبيس 
ان قد خدم كقاض للتحقيقات مدة ٠‏ ؟ GIS y Aue‏ من دواعي فخره الآن:وهى ف الستين 
من عمره أنه تراس کل Gis‏ جر في لامتون أو في كينجز آرمز. وكان لميكبيس أنفٌ 
طويل رفيع وفمٌ ذو شكل يُثير الفضولء فكانت Sad‏ العليا Ático‏ للغاية وعيناه اللتان 
تقعان تحت حاجبّين ls‏ وكأنهما مرسومان بقلم من الرصاص كانتا حادَّنّين وقويتين 
وكأنه في العشرين من عمره. وكان الجميع يُكبرونه كمحام صاحب مكتب محاماة ناجح 
في لامتون وخارجهاء ويازدهار col io‏ وموكلين piers‏ ينتظرون مشورته» لم يكن 
يتساهل قط مع الشهود Quill‏ لا يُقدّمون شهاداتهم بدقة ووضوح. وفي آخر الحجرة 
كانت هناك dele‏ حائط وجّه لها ميكبيس نظرةً طويلة تنطوي على الترهيب. 


۱۹۰ 
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nn‏ ثم جلسوا حين جلس في كرسيّه. كان 
هاردكاسل عن يمينه والضابطان اللذان يجلسان في الصف الأمامي تحت المنصة. أما 
cll llth ga‏ كأنوا ك فون Lad‏ مم فقن ار ماس م تهضوا في الال 
وكان دارسي قد حضر عددًا من التحقيقات بصفته قاضيًا ورأى أن مجموعة الشخصيات 
المحلّية المعتادة قد اجتمعت من أجل تشكيل هيئة المحلّفين؛ فكانت تتكوّن من الصيدلي 
جورج وينرايت» وفرانك ستيرلنج صاحب المتجر العمومي في لامتون؛ والحدّاد بيل مولينز 
من قرية بيمبرلي» وجون سيمبسون متعهد دفن الموتىء وكان الأخير يرتدي Be‏ جنائزية 
سوداء يُقال إنه ورثها من أبيه. ويقية هيئة المحلّفين كانت من المزارعين الذين Lolas‏ 
في اللحظات الأخيرة ويبدو عليهم pail‏ كانوا مرتبكين ومتوثَّرين للغاية. فلم يكن الوقت 
مناسبًا إطلاقا لمغادرتهم مزارعهم. 

التفت قاضي التحقيق إلى ضابط السجن. وقال: «يُمكنك أن تنزع القيود عن السيد 
ويكهام. فلم يهب أي سجين قط تحت سُلطتي القضائية.» 

فعل ذلك في صمت» ويعد أن lis‏ ويكهام RE DANN‏ وقف في هدوء وكان يمسح 
an‏ الغرفة بين الحين والآخر وكأنه يبحث عن day‏ مألوف. حُلفت اليمينء وأثناء ذلك 
كان ميكبيس ينظر إلى هيئة المحلَّفين بنظراتٍ يملؤها Lill‏ وكأنه o,‏ يتفحّص جوادًا 
ليشتريّه وكأنَّ هذا الجواد مثيرٌ للشك» وذلك قبل أن Y‏ بتصريحه المبدئي المعتاد. «أيها 
السادة:القل الثقينا من قل واعتقد أنكم معرفون es‏ ؤهى plat‏ إلى الشهادات 
بإمعان guay‏ سني واد الكايكن مارت qs‏ الذي وحدت dd‏ غابة diras‏ في 
dal Bela gue‏ روم ٤ Gill URS‏ أكتوير. أنتم لستم هنا من أجل 
المشاركة في محاكمة جنائيةء ولا من أجل تعليم الشرطة كيف تجري تحقيقاتها. ومن 
الخيارات المطروحة أمامكم, اعلموا أنكم لا يمكن لكم أن تقرّروا أن الوفاة كانت ¿lo‏ 
حادثةء أو أنها كانت قضاءً 339 ولا ¿Sos‏ لرجل كذلك أ ن يقتل نفسه بتوجيه ضربة 
شديدة إلى مؤخر رأسه. وقد يقودكم هذا منطقيًا إلى استنتاج مفادٌه أن حالة الوفاة 
هنا هي جريمة قتلء وحينها سيكون أمامكم حُكمان محتملان. فإن لم يكن هناك Gl‏ 
دليل يشير إلى الشخص المسئول Ge‏ هذه الجريمةء فسيكون قراركم هو القتل العمد على 
بوتكم dea‏ اوه مووا :من EN‏ اد و اك VE‏ 
المتاحةء لكن ينبغي Ye‏ أن أؤكد أن قراركم بشأن سبب الوفاة يعود إليكم بشكلٍ كامل. 
وإن قادتكم الشهادات إلى استنتاج أنكم تعرفون هوية SLI‏ فسينبغي عليكم حيتها 
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الموت يزور بيمبرلي 


أن Lada dis‏ وكما هي الحال في كل قضايا الجنايات» سيّحتجز مقترف 
الجريمة وسيُقدّم للمحاكمة في محكمة الجنايات AWW‏ في ديربي. وإن كان Sal‏ 
Ab]‏ تريدون توجيهها للشهودء فارفعوا أيديكم Las‏ وتحدَّثوا Sty‏ واضح. سنبداً 
الوا PAN‏ وهو جات Pe PS‏ 
شهادته عن بداية آخر رحلة لذلك الرجل المأسوف عليه.» 

وبعد ذلك ومما أراح دارسي ES‏ سار التحقيق بوتيرة سريعة إلى Se‏ كبير. لا شك 
cios ENTE as a ala]‏ 
وبعد أن أقسم ST ll‏ فقط أن السيد والسيدة ويكهام والكابتن ديني lolas‏ إلى 
الحانة بعد ظهر يوم الجمعة في عربةٍ مستأجّرة بعد الرابعة بوقث قصيرء وأنهم طلبوا 
العربة التي كان يُبقيها هو في الحانة peli!‏ إلى Iran‏ في ذلك المساءء حيث سيتركون 
السيدة ويكهام» ثم سيّكمل السيدان طريقهما إلى كينجز آرمز في لامتون. ولم يسمع 
بيجوت GL‏ شجار بين ثلاثتهم لا أثناء الظهيرةء ولا حين دلفوا إلى العربة المستأجرة. 
كان الكابتن ديني Gale‏ — فهو يبدو کرجل هادئ Legs‏ — وكان السيد ويكهام يتناول 
الشراټ باتتظام» لكن في رأيه لا يُمكن أن يقول إنه كان مخمورًا lag‏ 

ثم تبعه جورج ly‏ سائق العربة» الذي كان من الواضح أن شهادته منتظرة 
بشدة وقد iad‏ هو بشيء من الإسهاب» مشيرًا دائمًا إلى سلوك الحصاتين بيتي وميلي. 
كان الحصانان يتصرّفان بشيء من العقل حتى دخلا LEI‏ حيث أصبحا an‏ التوتر 
حتى إنه وجد صعوبةٌ في تحريكهما. كان القرسان Lila‏ ما يكرهان دخول الغابة حين 
يكون Gal‏ مكتملًا؛ وذلك بسبب شبح السيدة رايلي. وربما كان السيدان يتشاجران داخل 
العربةء لكنه لم يسمعهما؛ لأنه كان يُحاول السيطرة على ell‏ وكان الكابتن ديني 
ھی TA‏ ةمج A egal SSN‏ هاس هیال وقد نينيع اکان 
ديني يقول إن السيد ويكهام أصبح الآن وحده» وأنه لن يُشارك في الأمر؛ قال شيفًا من 
هذا القثيل» ثم فوع ads A Gs‏ وق lie‏ دان 
dans‏ قصيرة سمع صوت طلقات GW‏ لكنه لم يكن واثقا متى سمعها بالتحديدء أما 
السيدة ويكهام التي كانت في حالة جيدة فصرخّت فيه أن يُكمل المسيرة إلى بيمبرلي وهو 
اي الفوسنان ف BL‏ من jill‏ الشديد يجيت أمكنه a‏ فيهما 
is‏ وخی أن us Lay ed ds cl Us less Tal clas‏ $ 
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الفصل السادس 


رحلة العوذة, Las‏ في ذلك توفف العرية؛ حتى يتمكن الكولونيل فيتزويليام من الاطمكنان 
على الأسرة التي تقطن كوخ الغابة. وخمَّن هو أن الكولونيل غاب في ذلك ٠١ Bae‏ دقائق 

واكتسب دارسي انطباع أن قصة برات كانت معروفة بالفعل لدى هيئة المحلّفين 
ولدى US‏ مَن في لامتون وقرية بيمبرلي وما يتخطّاهماء وقد دلى oly‏ بشهادته في Ub‏ 
آهاتٍ وتنهداتٍ تنم عن التعاطف» خاصةً حين أسهب في المحنة التي So‏ بها الفرسان بيتي 
وميلي. ولم يكن هناك (sl‏ سوال ليوجّه إليه. 

ثم استدعي الكولونيل الفيكونت هارتليب بعد ذلك» وأقسم Qual!‏ بثبات وثقة مثيرين 
للإعجاب. وقصّ الكولونيل روايته من أحداث المساء باقتضاب لكن في شيءِ من الحزم» 
واشتملت روايته على إيجاد الجثة وهي شهادة تكرّرت فيما des‏ من دون انفعالٍ أو 
تنميق للكلام على لسان ألفيستون ودارسي في الأخير. وسأل القاضي ثلاثتهم ما إن كان 
KOST‏ قد cas‏ وكرّروا جميعًا اعتراقه all‏ 

وقبل أن ن يحظى wi gh‏ آخر بفرصة الحديث. طرح ميكبيس السؤال الأهم. «سيد 
ويكهام» نت ثصر على براءتك من قتلٍ الكابتن ديني US‏ صرامة. إذن لماذا قلت أكثر من 
مرة حين وُجدت Ball‏ إنك «öl‏ وان مقكله کان Geld‏ 

وأنت الإجابة من دون تردد. OY‏ الكابتن ديني يا سيدي ترك العرية بسبب شعوره 
بالاشمئزاز من خطتي لترك السيدة ويكهام في بيمبرلي وهي غير مدعوّة وزيارتها غير 
متوقعة. كما أنني شعرت أنني Lis‏ لأمنعه من مغادرة العربة والدخول إلى الغابة لولا 
al‏ كنت متكدو را » 

1 فهمس كليثرى إلى دارسي قائلًا: «غير مقنع بالمرة» ذلك الأحمق يُفرط في الثقة بنفسه. 

pisa ais oa oo Ja a 
درجة كان مخمورًا؟»‎ Gi المشنقة. وإلى‎ 

لكن لم تطرح أي أسئلة بعد ll‏ ويدا أن ميكبيس كان OY Lol‏ يترك هيئة 
المحلّفين تَخلصٌ إلى قرارها من دون تعقيب ie‏ وكان حريصًا على ألا يُحفز الشهود إلى 
التكهّن مطولًا Las‏ كان يَعنيه ويكهام بالتحديد من كلماته. ثم أتى آمر البلدة براونريج» 
وكان من الواضح أنه مسرورٌ من أخذ IS‏ الوقت اللازم ليقص ما قامت به Las le pill‏ 
في ذلك البحث الذي قامت به الشرطة في الغابة. ولم تَتلقّ أي معلومات عن وجود غرياء 
في الجوارء وكان USI‏ قاطني منزل بيمبرلي والأكواخ التي تقع ضمن المنطقة «LE Goa‏ 
وكان التحقيق لا يزال جاريًا. وقدّم الدكتور بيلشر شهادته بمصطلحاتٍ طبّية 378 
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الموت يزور بيمبرلي 


استمع لها الحضور بإكبار وإجلالء وبدا انزعاج القاضي منها واضحًّاء بعدها قال رأيه 
il,‏ واضحة تاها Guu gf‏ الوقاة كان ضربة قوية على مؤخر الرأسء oly‏ الكابتن ديني 
لم يكن gat‏ من ذلك الجرح SY‏ من بضع دقائق | ن تبت له Gla‏ رغم أنه من 
المستحيل dosed‏ وقت الوفاة بالضبط. واكتُشفت بلاطةٌ حجريةٌ ريما استخدمها المعتدي 
في جريمته التي - في al‏ - يمكن أن Au‏ بفعل حجُمها ووزنها جرحًا مشابهًا 131 ما 
وُجّهت الضربةٌ بها بقوةء لكن لم يكن هناك دليلٌ يربط هذا الحجر بالتحديد بالجريمة. 
ولم ترتفع سوى o‏ واحدة قبل أن يُغادر الطبيب منصةً الشهود. 

قال ميكبيس: Guten‏ يا فرانك ستيرلنج» نحن نسمع منك أنت في الغالب. ماذا تريد 
أن تسأل؟» 

«سؤال واحد يا سيدي. نحن نفهم أن السيدة ويكهام كانت ستترّك في منزل بيمبرلي 
لتحضر الحفل في مساء اليوم التالي» لكن ليس في حضور زوجها. وأفهم أن السيد دارسي 
لم يكن ليستقبلَ السيد ويكهام كنسيب وضيف له.» 

«وما هي علاقة قائمة السيدة دارسي للمدعوين لحفل الليدي آن بمقتل الكابتن 
RR‏ ا کو Sa li‏ 

«فقط يا سيديء gl‏ أن العلاقة بين السيد دارسي والسيد ويكهام كانت سيئةٌ Aal‏ 

ومن الممكن أن al cl‏ له يكن هي الشخض اا dran dio $ Jia‏ 
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فربما يكون في هذا من وجهة نظري إشارة على نوع شخصيته. إنه لمن الغريب حقا أن 
يحظر de‏ منزله على نسیب له إلا إذا كان ذلك النسيب Le‏ أو معتاًا على الُجار.» 

ويدا أن ن ميكبيس Sab‏ في GLAS‏ في إيجاز قبل أن يُجيبه بأن العلاقة بين السيد 
as e e cl — ls a ga‏ 895.8 
ذات صلة بمقتل الكابتن ديني. إن القتيل هو الكابتن ديني وليس السيد دارسي. فقال: 
La‏ الإبقاءَ على الوقائع ذات الصلة. كان ينبغي عليك أن تطرح هذا السؤال حيث 
SE‏ اليد ذارفي Jub‏ بشهادتة إن كنت نظن أنه 93 lus‏ لكن. ¿Cas‏ انتدغاء السيد 
دارسي إلى منصة الشهود وسؤاله إن كان السيد ويكهام رجلا lie‏ في العموم.» 

وحدّث هذا في الحالء وفي Glo]‏ على سؤال ميكبيس وبعد أن 3 دارسي بأنه لا يزال 
تحت وطأة القسم» قال دارسي بأنه على dale ds‏ لم يكن ويكهام قط معروفا بتلك 
الصفةء وأنه لم يره شخصيًا وهو يسلك سلوگا Line‏ من قبل. وأنَّهما لم يلتقيا لبضع 
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الفصل السادس 


سنوات» لكن في ذلك الوقت كان من المعروف Lagos‏ عن السيد ويكهام أنه رجل مسالمٌ 
ولطيفٌ على المستوى الاجتماعي. 

«أظن أن هذا want‏ عن سؤال سيد ستيرلنج. u‏ 
الاجتماعي. هل هناك Gi‏ أسئلة أخرى؟ لا؟ إذن أقترح أن تنظر هيئة المحلّفين الآن في 
قرارها.» 

us‏ التشاور of,‏ هيئة dla‏ أن تنظر في قزارها في شيء من الخصوصية؛ وبعد 
أن متعوا عن الدكون إل الكان الذي BEE SER‏ فية .وهو a‏ 
في الباحة ووقفوا مدة ٠١‏ دقائق بعيدًا وهم يتهامسون فيما agin‏ ولدى عودتهم 0 
بشكل رسعي عن قرارهم: هنا وقف فرانك ستيرلنج وقرأ من دفتر صغير من الواضح 
الهدف منه هو النطق بالكلمات بالقذر الضروري من الثقة والدقة. «نجد يا سيدي أن 
الكابتن ديني توفي > ضربة على مؤخر جمجمته؛ Gly‏ مَن قام بتلك الضربة هو جورج 
ويكهام» ومن نَم فإن الكابتن ديني لقي مصرعه على يد المذكور جورج ويكهام.» 

قال ميكبيس: «وهذا قراركم جميعًا؟» 

¿uso lia»‏ يا سيدي.» 

خلع ميكبيس نظارته بعد أن نظر في الساعة ثم وضعَها في حافظتها. وقال: «بعد 
الإجراءات الرسمية اللازمة sd‏ السيد ويكهام للمحاكمة في محكمة الجنايات التالية 
في ديربي. أشكركم أيها السادةء ويُمكنكم الانصراف.» 

das SIS IE als 
تكن‎ 0 OSS أنها روتينية كاجتماعات الأيرشية الشهرية. كان هناك = والتزام»‎ e 
AIS ek اة وكات .عليه أذ‎ oS أو‎ a bala 
meer 
به رئيسيء‎ AS قيد الاحتجاز‎ IBS شخص أو أشخاص مجهولينء كان ويكهام‎ sy 
وكانت تحقيقات الشرطة المرگزة عليه لتستمرً بالنتيجة نفسها وبكل تأكيد تقريبًا‎ 

ظهر خادم كليثرو الآن مرة أخرى ليّحرّك الكرسيّ المدولب. وبعد أن نظر في ساعته» 
قال كليثرو: «ثلاثة أرباع الساعة من بداية التحقيق إلى نهايته. في رأيي أن الأمر سار 
بالطريقة نفيمها التي خطّط لها ميكبيس بالضبط؛ وكان من الصعب أن يكون 3L3‏ هيئة 
المحلّفين GNA‏ ذلك.» 

قال دارسي: «وهل سيكون ¿o‏ المحكمة مشابهًا؟» 


po 
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«كلا يا دارسي» إطلاقا. يُمكنني أن أدفع بدفوع OLS‏ للغاية. وأقترح عليك أن تجد 
dy ia‏ شقن القضية إل ss ssl‏ عدوي las‏ 
على إسداء المشورة لك بشأن الإجراءات المناسبةء فمعلوماتي قد عفا عليها الزمنْ على 
الأرجح. سمعت أن ذلك الشاب يتصف بشيء من الراديكالية» رغم كونه وريتًا لبارونية 
desi‏ لكن لا شك أنه محام ماهرٌ وناجح, مع أن الوقت الآن مناسبٌ ليجد لنفسه 297¿ 
ويستقرٌ في ملكيته. إن سلام إنجلترا وأمنّها يعتمدان على رجالٍ نبلاء يعيشون في منازلهم 
أسيادًا صالحين يهتمون لشئون agedd‏ ويُحسنون إلى الفقراء ومستعدّين بصفتهم BLAS‏ 
صلح ليضطلعوا بكافة الأدوار التي تهدف إلى تعزيز السلام والنظام في مجتمعاتهم. ولو 
Adal ole‏ الارستعراطرة ف قفرا fags‏ الشكل UL‏ قامت Anni ode ¿SI EN‏ 
مثيرة للاهتمام» وستعتمد حصيلتها على إجابة سؤالين اثنين؛ لماذا هُرع الكابتن ديني إلى 
داخل الغابة؟ وماذا كان جورج ويكهام يقصد حين قال إن الأمر كان خطؤه؟ سأتحرّى 
المستجدّات اللاحقة بكثير من الاهتمام. لتأخذ العدالة مجراها حتى ولو فَنِي العالم. أتمنى 
لك ريوع ليوا 

وبهذه الجملة تحرّك الكرسي المدولب بصعوبة أيضًا عبر GLI‏ حتى اختفى عن 
الأنظار. 
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a eel ati‏ امتد الشتاء بين عامّي ۱۸۰۳ و٤۱۸۰‏ كمستنقع أسودَ 
كان عليهما أن يُكافحا من أجل عبوره» بعلمهما أن Bao YW palo Glas Y il‏ 
Bao‏ يل een Ue, Larry‏ 
ينبغي عليهما أن يعيشا تلك الأشهرَ من دون أن يسمحا لما يشعران به من كرب وضيق 
أن يُلقي بظلاله على منزل بيميرلي أى يدم ملام أولتك الذين يعتمدون على تلك العاظة 
ويّثقون بها. ومن حُسن الحظ أن مصدر قلقهما ذلك ثيّت وأنه لا أساس له إلى da‏ كبير. 
cy plaSag bios de Lid ga ISIS aga diles gia Bulls Sigla‏ كان 
uo‏ ولم IS‏ الأصغر سنا يُظهرون اهتمامًا GL‏ شيء يحدث خارج بيمبرلي. وقد 
sl‏ ارمع أوامزة al e UL‏ آم all‏ وكان اقترات UM se‏ اليد 
SC‏ أكبرٌ من المصير النهائيٌ Jou!‏ لم تسمع عنه pd lle‏ 
وكان حضور السيد بينيت Bile‏ ومثيرًا للاطمئنان» فكان في حضوره أشبة كثيرًا 
بشبح حميدٍ مألوف. وقد أمضى بعض الوقت يتحدّث إلى دارسي في غرفة المكتبة حين لا 
يكين دارسي مشغولًاء وكان دارسي ale‏ الذكاء العالي لدى الآخرين. وكان السيد 
بينيت يزور Gil‏ الكبرى في هايمارتن من وقت لآخرّ ليحرص على أن تكون الكتب في 
مكتبة بينجلي Zul‏ من اهتمام الخادمات المفرطء ومن أجل إعداد قائمة بالكتب التي 
ينبغي الحصول عليها. إلا أنه لم يمكث في بيمبرلي HE‏ ثلاثة أسابيع. فقد تلقى Glas‏ 
sd ys‏ فيه أنها سمح Ll lala‏ كن :ليله ls‏ 
SLi‏ حفّقانَ قلبها وارتجاقه باستمرار. وينبغي على السيد بينيت أن يعود إلى المنزل في 


الموت يزور بيمبرلي 


الحال AR‏ الحماية والأمان. ولماذا pigs‏ بشأن جرائم القتل عند الآخرين في حين أنه من 
المرجّح أن تقع dase‏ قتل في لونجبورن إذا ما لم 5 في الحال؟ 

وقد شعر جميعٌ pS‏ المنزل بغيابه» وسُمعت السيدة رينولدز وهي تقول 
لستاوتن: «من الغريب سيد ستاوتن أننا نفتقد السيد بينيت AS‏ بعد أن غادر في حين 
أننا لم نكن نراه إلا نادرًا حين كان هنا.» 

ووجد دارسي وإليزابيث كلاهما عزاءه في العمل» وكان هناك الكثيرٌ من الأعمال التي 
ينبغي القيام بها. كان دارسي مشغولًا ببعض الخطط التي وضعها بالفعل لإصلاح أكواخ 
معيّنة في العزبة» وكان مشغولًا SST‏ من Gl‏ وقت مضى فيما يتعلّق بأمور الأبرشية. وكانت 
Qual‏ مغ قرسا د التي ciel‏ في شهر مايق الماضي — )598( بالفعل إل الاضطرابات 
والفقر؛ فقد ارتفعت تكلفةٌ الخبز وكان dal‏ هزيلًا. وكان دارسي منخرطًا كثيرًا 
في إغاثة المستأجرين dl‏ وكان هناك سيل منتظم من الأطفال يحضرون عند المطبخ 
لِيَحصلوا على أوعية كبيرة من الحساء المغدي الغليظ المشتملٍ على لحم كثير. ولم يكن 
CALS Ge Jl gue egg ellie‏ الها التى لم GS‏ إلا ¿Sl coli ye ojal‏ 
عائلة بينجلي كانت تأتي بانتظام لتقديم الدعم والمساعدة وكانت هناك SLURS‏ منتظمة 
مق ic‏ والسينة جارد 

وبعد التحقيق تقل ويكهام إلى سجن المقاطعة الجديد في ديربي» حيث Zell‏ بينجلي 
في زيارته:-وقال إنه كان يجده بروح Goins‏ عالية في العموم: By‏ الأسبوع السابق لعيد 
الميلاد المجيد سمعوا أخيرًا al‏ ف ss‏ الموافقة على طلب نقل المحاكمة إلى «gail‏ وأنها 
ستنعقدٌ في أولد بايلي. وكانت إليزابيث مصرّة على أن تكون مع زوجها يوم ASA‏ رغم 
عدم وجود طلب لوجودها في قاعة المحكمة. وكتبت السيدة جاردنر Glas‏ بدعوة حارّة 
تطلب فيه من دارسي وإليزابيث أن Lud‏ وقتهما في لندن في شارع جريستشرشء وتم 
تبون كا العو ds lla RL‏ جور ع dlls‏ 
كلودياث في ig Gal‏ السيدة جاردنر مسئولية الزيارات المنتظمة JU) addy‏ من 
دارسيء وهو الأمر الذي ضمن توفير وسائل الراحة لويكهام وإعلاء قدره بين السجّانين 
والمسجونين. وأفاد السيد جاردنر أن ويكهام JE‏ متفائلًا وأن أحد القساوسة الملحقين 
بالسجن — وهو Gull‏ صمويل کورنبندر - كان يزوره بانتظام. وكان السيد كورنبندر 
Uses‏ بمهارته في لعبة الشُطرنج. وقد Lolo‏ لويكهام وأصبحت ممارستها تحتل جزءًا 
كبيرًا من وقت السجين. وكان رأي السيد جاردنر أن السيد القس GS po‏ به ass‏ في 


VIA 


الفصل السابع 


الشطرنج SÍ‏ من كونه واعظًا بالتوبة» لكن بدا أن ويكهام يُحبه SS‏ وكانت لعبة 
hät‏ التي وصل فيها ويكهام إلى مرحلة الهوّس - ترياقًا فالا Ls‏ نويات 
الغضب واليأس المفاجئة. 

JUL کان کل‎ gill اتات‎ Kill الأطفال‎ Jar وأقيم‎ all ايلاد‎ ue dey 
من دارسي وإليزابيث يشعران بأنه ينبغي على الصّغار‎ US الجوار مدعوّين إليه. وكان‎ 
هذه الأوقات العصيبة. كان ينبغي اختيار‎ fie ألا يُحرموا تلك المتعة السنويةء خاصة في‎ 
في المنزل وخارجه» وهي‎ N IS المستأجرين بالإضافة إلى‎ US الهدايا وتوصيلها إلى‎ 
مهمّة جعلت إليزابيث والسيدة رينولدز منشغلتين كثيراه في حين حاولت إليزابيث أن‎ 
وكذلك بمحاولة تحسين أدائها‎ cal للقراءة كانت قد خطّطت‎ Co ذهنها مشغولًا‎ Gis 
في عزف البيانى بمساعدة جورجيانا. وبوجود القليل من الالتزامات الاجتماعية؛ تستّى‎ 
من الوقت مع أبنائها أو في زيارة الفقراء والعجائز م‎ jo Las لإليزابيث‎ 
¿Ai وعرف دارسي وإليزابيث أن الأيام التي يقومان فيها بالكثير من النشاطات يمكن‎ 
حتى أسواً الكوابيس وأكثرّها استمرارًا بعيدًا عنهما.‎ 

وكان هناك بعض الأنباء السارّة. كانت لويزا أكثرَ سعادةً dis‏ أن عاد جورجي إلى 
مه كانت السيدة بيذؤيل ST Sa aad‏ سهولة الأن بعد أن توقف Sy‏ الطفل عن 
asad ga‏ ويل يلالم: وبعد عيد الميلاد أصبحّت الأسابيعُ تمر بشكلٍ أسرع» وكان 
الموعد Sat)‏ للمحاكمة يقتر 
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الفصل الأول 


تقرّر die‏ المحاكمة في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس في Gol‏ عشرة 
صباحًا في محكمة أولد بيلي. سيكون ألفيستون في غرفته بالقرب من ميدل تمبل» وقد 
اقترح أن ينتظر عند عائلة جاردنر في شارع جريستشرش في اليوم السابق للمحاكمة مع 
جيريميا ميكلدور وهو محامي الدقاع الخاصٌ بويكهام؛ وذلك من أجل شرح إجراء اليوم 
التالي» pá‏ المشورة لدارسي عن الشهادة التي سيذلي بها. وكانت إليزابيث قلقة من 
استغراق ui‏ في الطريق؛ لذا فقد اقترحوا أن يتوقفوا في مدينة بانبيري ليبيتوا ceil!‏ 
ومن aS‏ يَصلون في ظهر يوم الأربعاء الكادئ والعشرين من شهر مارس. وحين تغادر 
أسرة دارسي منزلَ بيمبرليء Sule‏ ما تكون هناك مجموعة من BSE‏ الأقدمين يقفون عند 
الباب لتوديعهم» ولِيُعربوا لهم عن تمنياتهم الطيبةء لكن هذه EL‏ كان رحيلهم مختلقًا 
ولم يكن حاضرًا لدی ذلك سوى ستاوتن والسيدة رينولدز بوجهين عابسّين Geil‏ لهم 
dle,‏ آمنة وليُطميّناهم على أن الحياة في منزل بيمبرلي ستستمرٌ في غيابهم كما ينبغي. 
وكان فتح منزل عائلة دارسي سيتسيّب في Yoo JMS!‏ كبير» وحين كانت عاظة 
دارسي تزور لندن Sse‏ قصيرة من الوقت للتبضّع أو لمشاهدة عرض مسرحي mas‏ أو 
لحضور مَعرضء أو لأن دارسي مشغول بالأعمال مع محاميه أو مصمم أزيائه؛ كانت 
العائلة تمكث لدى عائلة هيرست حيث تنضم إليهم N‏ بينجلي. ir ies‏ 
تحب أن يزورها الآخرون وكانت تتباهى بعرض روائع منزلها وعدد العربات التي تمتلكها 
py‏ حين SE‏ الآنسة goin‏ اا المميزين البارزين ببراعة وتتناول 
في حديثها الشائعات Gol ll‏ حول الفضائح المنتشرة في الأماكن المرموقة. وكانت إليزابيث 
تنخرط في التسلية التي كانت داثمًا ما تحصل عليها من غرور جيرانها وسخافتهم» 


الموت يزور بيمبرلي 


شريطة ألا تثير بذلك الشفقةٌ تجاههم» في حين كان دارسي يرى أن Es Abs!‏ إذا 
ما تطلّب منه أن يلتقيّ بأشخاص كان لا يتشارك معهم سوى القليل» فمن الأفضل أن 
يلتقيّهم على نفقتهم وليس على نفقته هو. لكن في هذه المرة لم يتلقّوا Gl‏ دعوة من عائلة 
هيرست أو من الآنسة بينجلي. فهناك بعض الأحداث الدرامية وشيءٌ من سوء السمعة 
اللذان يجعلان من الصواب أن ينأى المرءٌ بنفسهء ولم يتوقعوا أن يروا عائلةٌ هيرست ولا 
الآنسة بينجلي أثناء المحاكمة. لكنَّ دعوة عائلة جاردنر كانت دعوةً عاجلة وؤدية. By‏ 
ذلك المنزل العائلي المتواضع وغير المتباهي ستجد Wile‏ دارسي طمأنينةٌ الأصدقاء وأمانّهم, 
وسيجدون فية LES‏ أصنوايًا pad‏ بهدوء ولا تطلب منهم Lad‏ ولا تستلزم منهم 
ss‏ وسيحدون Gala‏ يُساعدهم على الاستعداد للمحنة المقيلة. 

لكن حين وصلت عائلة دارسي وسط لندن وصارت ¿Gal‏ هايد بارك ومساحاتها 
الخضراء خلفهم» شعر دارسي كأنه يدخل «dale das 98 disse‏ وكأنه ua‏ هواءً عفنًا 
dss,‏ ومحاطٌ بعدد كبير من الناس ¿oi‏ عددًا كبيرًا من التهديد والوعيد. ولم يكن 
دارع فد تمن قط o‏ عق Gal‏ بهذا Ral‏ كان من الک Seas‏ 
كانت في حالة حرب؛ فقد بدا الجميعُ على عجَلة من أمرهم؛ وكان الناس يسيرون وكأنهم 
glp‏ يشةودهم oS! doll‏ ين الحين ll‏ كان ,دارمي يرن eb ls‏ الخد 
أو الإعجاب التي ترمق dye‏ أسرة دارسي. ولم يكن هو ولا إليزابيث مستعدَّين للتعليق 
بينما كانوا يمرون في الشوارع الواسعة المعروفة dis‏ حيث راح السائق يتقدّم Ga‏ 
فشيًاء في حذرء بين واجهات المتاجر اللامعة المبهرجة والمضاءة بالمصابيح» وبين عربات 
3,581 رالات الصغيرة ذات العجلتّينء وعربات البضائع؛ والعربات الخاصة التي جعلت 
الطريق يكاد يكون مسدودًا. لكنهم في النهاية lu‏ ليدخلوا شارع جريستشرش» 
Lens‏ كانوا يتقد مون Ale jie alas‏ جارددر AGM Gl pid‏ :وكرم sul)‏ والسيدة 
جاردنر LEA‏ بهم وليوجّها السائق إلى الإسطبل في مؤخر المنزل. By‏ غضون دقائق 
فرّغت dl‏ ودخل دارسي وإليزابيث إلى حيث الطمأنينةٌ والأمان اللذان سيكونان ملادًا 
لهما حتى تنتهيّ المحاكمة. 


الفصل الثاني 


أتى ألفيستون وجيريميا ميكلدور بعد العشاء ليُقدّما لدارسي المشورة وتعليمات مقتضبة: 
وبعد أن أعرّبا عن آمالهما وأطيب أمنياتهماء غادرا في أقلّ من ساعة. كانت تلك الليلة 
هي إحدى أسوأ الليالي التي Sad‏ على دارسي في حياته. كان السيد جاردنر» وهو المضياف 
بلا کلل» قد حرّص على أن يوجد كل شيء ضروري لتوفير الراحة لدارسي وإليزابيث في 
غرفة تومهما li‏ تكن الغزفة تقتضر dañó‏ على الفراشين cual‏ كان كل من دارسي 
وإليزابيث يتوق clagall‏ وإنما كانت تحتوي أيضًا على طاولة بين الفراشّين عليها دورق 
من الماء ومجموعة من الكتب وعلبة بها بسكويت. ولم يكن شارع جريستشرش Bale‏ 
E LS‏ قعقعةٌ العربات Lage pay‏ وأصوات النداء العرّضية - على النقيض من هدوء 
بيمبرلي التامّ ‏ لم تكن AU Gals‏ دارسي مستيقظًا. وقد حاول أن يُبعد عن ذهنه 
قلقّه بشأن محنة all‏ لكن ذهنه كان مشغولًا كثيرًا بأفكار مزعجة كثيرة. كان الأمر كما 
N ee E N E O a a‏ 
وتكاد ترقى إلى الازدراء» وتتدرّب على الحجج والاتهامات التي GB‏ أنه أخضعها للسكوت 
قبل وقت طويل» لكن حضورها تجدّد الآن بحضور تلك الصورة غير المرغوب ad‏ وبقوة 
ومنطقيّة جديدتين. كان من فعلِه هوء وليس من da‏ أحدٍ آخرء أنْ جعل من ويكهام 
جزءًا من «üble‏ وأعطاه حق أن lá y ne‏ سيكون lo‏ على تقديم شهادة 
إما کک Sn‏ إلى المقصلة أو ter‏ ساحته. وحتى لو جاء الحكم بأنه «غير مذنب» 

ن المحاكمة ستقرّب ويكهام ASÍ‏ من بيمبرليء وإذا ما «Gib onal‏ فسيحمل دارسي 
a‏ الرهبة والشعور بالذنب التي de‏ إلى أولاده والأجيال المستقبلية. 

ولم يكن لدارسي أن يشعر بالندم على زواجه؛ فلو فعل لبدا ZN‏ وكأنه يشعر بالندم 
على ولادته من الأساس. لقد cole‏ عليه تلك dl‏ سعادة لم يكن يظن أنها موجودةء 


الموت يزور بيمبرلي 


Gas al,‏ كان الصغيران الجميلان اللذان يرقدان في غرفة الأطفال في منزل بيمبرلي 
يُمثلان Gladys SES‏ له. لکن دارسي 2535 في 5 صارخ alien USI‏ مهم يحكم حياته 
منذ صغره» وكل قناعة مصدرها ذكرى silly‏ ولكل شخص في بيمبرلي ولمسئوليات 
الطبقة الاجتماعية والثروة. وعلى الرغم من عمق انجذابه إلى إليزابيث فإنه كان بمقدوره 
أن يبتعد عنهاء كما ظنَّ أن الكولونيل فيتزويليام قد ابتعد. إن الثمن الذي dads‏ رشوة 
لويكهام لكي يتزوجٌ من bad‏ كان Sab‏ إليزابيث. 

وتذكّر دارسي لقاءه مع السيدة يونج. كان النزل في منطقة مرموقة من مناطق 
مبريلبون» وكانت المرأة نفسّها تجسيدًا للمالكة الحنون صاحبة السمعة الطيّبة. وتذگر 
محادثتهما Ls‏ «إنني لا أقبل إلا بالشبان الذين يتحدّرون من AST‏ العائلات Boas‏ 
بالاحترام وتركوا منازلهم ليعملوا في العاصمة ويبدّءوا حياتهم المستقلّة. ويعلم والدا هؤلاء 
أن أبناءهم سيتناولون أفضلَ الطعام وسيحصلون على أكبر قذر من الرعاية وستراقب 
سلوكياتهم عيون حصيفة لبيبة. لسنوات طويلةء كنت أحصل على دخلٍ يتخطى Sele‏ 
الكفاف» sary ly‏ أن شرحث AU‏ موقفيء يُمكننا أن نشرع بالعمل. Y ¿Sly‏ هلا 
أعرض عليك بعض المرطبات؟» 

كان دارسي قد رفض عزضها ذلك من دون GI‏ شكل من أشكال التحضرء فقالت: 
«إنني امرأة عمّلية ولا أجد غضاضة أبدًا في التقيد بشيءٍ من القواعد الرسمية للكياسة» لكن 
وعلى Gl‏ حال لنعفي أنفسنا من ذلك. آنا أعرف ما تريدء وهو مكان جورج ويكهام وليديا 
بينيت. ربما ستبدأ المفاوضات بتحديدٍ أكبر قر من المال أنت مستعدّ لدفعه للحصول على 
تلك المعلومةء التي 857 لك أنك لن تستطيع الحصولّ عليها من Gi‏ أحد آخر سواي.» 

بالطبع لم يكن عرضه كافيًاء لكنه في النهاية تمكن من تسوية الأمر» وغادر المنزلَ 
وكأنه مصابٌ بالطاعون. وكان ذلك ALL‏ هو أولَ المبالغ المالية الكبيرة التي كان عليه أن 
يدفعها قبل أن يتمگن من إقناع جورج ويكهام بالزواج من ليديا بينيت. 

وحيث كانت إليزابيث منهّكة بعد السفرء فقد eg‏ إلى الفراش في الحال بعد الانتهاء 
من العشاء. وكانت ناعسة حين دخل الغرفة ليلتحقّ بهاء ووقف دارسي is‏ دقائق إلى 
جوار فراشهاء وراح ينظر بحب إلى وجهها الجميل الهادئ؛ ستكون إليزابيث متحررة من 
سيطرة القلق ساعات قليلة على الأقل. وبمجرد أن أوى دارسي إلى فراشه» راح يتقلّب قلقا 
ويجوب الفراش Gas‏ عن الراحة التى لم تستطع حتى الوسائدٌ الناعمة dais‏ لكنه في 
النهاية شعر بأنه ينجرف إلى النعاس. 


الفصل الثالث 


خرج ألفيستون من GEE‏ مبكرًا وتوجّه إلى محكمة أولد بيلي» وكان دارسي في طريقه 
إلى هناك وحيدًا حين سار عبر GS!‏ المهيب الذي يُؤْدِي إلى قاعة المحكمة بعد العاشرة 
والنصف صباحًا بقليل. وكان LEI‏ الفوريٌّ الذي اعتراه أنه دخل قفصًا كبيرًا يعج 
بالبشر الثرثارين في مستشفى المجانين. ولم تكن المحاكمة لتبدأ إلا بعد نصف الساعة, 
لكن المقاعد الأمامية كانت ممتلئة بالفعل بالكثير من a ÓN‏ من النساء اللائي يرتدين 
dy poe LS‏ في حين كانت صفوفٌ المقاعد الخلفية سرعان ما تمتلئ بالحاضرين. وبدا 
ols,‏ لتدن كلها حاضرة 3 الحكمة IS‏ :الفقراء مق التافن skis,‏ في إزعاج وصخب. 
وعلى الرغم من أن دارسي ET‏ للموظف المسئول وثيقة استدعاته عند البابء إلا أن أحدًا 
لم يُرشده إلى المكان الذي ينبغي عليه الجلوس فيه» ولم يلتفت لحضوره dal‏ من الأساس. 
گان اليوم ze de la‏ الغادة ق sad‏ مارم وكان 'الهواء يردا حرارة ورطوية 
وصارت الأجواء خليطًا مقزرًا من الروائح الكريهة والأجساد غير النظيفة. وبجوار كرسي 
القاضي كانت هناك مجموعة من المحامين يتحدَّثون وهم وُقوفٌ فيما بینهم» وكان حديثهم 
Ús ye‏ وكأنهم يقفون في أحد غرف استقبال الضيوف. ورأى دارسي أن ألفيستون كا 
بينهم» وحين التقت عينا ألفيستون بعيتيهء أتاه في الحال ul; dat‏ المقاعد 2 
لجلوس الشهود. 

قال ألفيستون: «جهةٌ الادعاء تستدعيك والكولونيل فقط للشهادة بشأن العثور على 
جثة ديني. وهناك الضغط المعتاد gala)‏ بعامل الوقت» وسينفد Zus‏ هذا القاضي إذا 
ما كُدّرت الشهادة نفسّها بلا داع. سأظل بالقرب منه؛ وقد نحظى بفرصة للحديث أثناء 
المحاكمة.» 


الموت يزور بيمبرلي 


والآن أخْرسّت الضوضاء والجلبة: وكأنها بحت بسكّين. ودخل القاضي القاعة. كان 
القاضي موبرلي مَزهوًا بوقاره في ثقةء لكنه لم يكن sy‏ وسيمّاء وكان وجهّه ذو الملامح 
الضئيلة - الذي لم يبرز منه سوى عيتيه الداكنتين - يكاد لا يظهر من تحت شعر 
مستعار طويل» Ls‏ أضفى عليه بالنسبة إلى دارسي» مظهر حيوان فضولي يطل من 
مخبئه. وتفرَقّت مجموعات المحامين الذين كانوا يتناقشون فيما بينهم» بينما كانوا يأخذون 
هم وكاتبٌ المحكمة أماكتهم المخصّصة وجلسّت هيئة ill!‏ في مقاعدهم المحجوزة لهم. 
وفجأة كان المتهم يقف في قفص الاتهام؛ وعلى كلا جانبّيه وقف ضابط من الشرطة. شعر 
دارسي بالصدمة من مظهره. فقد كان AST‏ نحافة بالرغم من الطعام الذي كان يصله 
بانتظام من الخارج» وكان وجهه الأنيق Gola‏ وفكّر دارسي أن السبب في هذا هو BLAS‏ 
أشهر طويلة في السجن SET‏ مما كان بسبب محنته التي يمر بها الآن. وبالتحديق فيه 
کان ذازسي بالكاد يعي مقدمات الحاكمة وتلاوة لاقحة الاتهام بصوت واضحء واختياز 
هيئة المحلّفين وحلف القسّم. dy‏ قفص الاتهام وقف ويكهام Guiño‏ القامة» وحين سُئل 
عن دفاعه عن نفسه تجاه التهمة المنسوية» قال «لست ado‏ بنبرة صارمة. وحتى في 
حالته تلك وهو شاحب الوجه Din‏ بالأغلال» كان ويكهام لا يزال وسيمًا. 

ثم رأى دارسي Ges‏ مألوفا. لا بد أنها cold‏ رشوة لأحدهم ليحتفظ لها بمقعدٍ 
في الصف الأمامى بين الجالسات من النساءء وقد اتخدَّت تلك BLA)‏ مجلسّها في de qu‏ 
وصمت. كانت as‏ الآن في مقعدهاء ويالكاد تتحرّك بين رفرفة الهوّايات والقبّعات التي 
يخلعها أصحابها ويلبسونها. من اللمحة الأولى لم ds‏ دارسي سوى جانب وجههاء لكنها 
بعد ذلك استدارت بوجههاء des‏ الرغم من أن أعينهما التقت من دون إدراكِ منها al‏ 
كان دارسي شبة ¿So‏ من أنها السيدة يونج؛ فحتى تلك النظرة الخاطفة إلى جانب من 
وجهها كانت كافيةٌ ليتعرفٌ عليها. ٠‏ 

وكان دارسي يرغب في ألا GEE‏ أعيتهماء لكن وبالنظر بين الحين Ly‏ عبر قاعة 
المحكمة استطاع أن E E‏ ترتدي Alle GL‏ وأنها تتصرفٌ بأناقة ويساطة 
تتعارضان مع التباهي والتفاخر المبهرج من الجالسات حولها. وكانت قبّعتها المزركشة 
بأشرطة باللوتين الأخضر والأرجواني تحيط dogs‏ بدا يافعًا نضرًا كالوجه الذي oly‏ حين 
التقاها للمرة الأولى. وكانت ترتدي الثيابٌ نفسّها التي كانت ترتديها حين دغاها هو 
والكولونيل إلى بيمبرلي Loa‏ معها مقابلةٌ لوظيفة مرافقة لجورجياناء فظهرّت أمام 
الشابّين بمظهر المرأة النبيلة الأصيلة AU‏ الطليقة الحديث الموثوقة الجانب» التي ڪن 


YA 


الفصل الثالث 


تعاطفًا عميقًا تجاه الفتيات وتدرك تمامًا المسئوليات التي ستقع على عاتقها. وكانت 
السيدة يونج مختلفةٌ لكنه لم يكن بالاختلاف الكبير حين تتبّمَها إلى ذلك المنزل الموقر في 
ميريلبون. وتساءل دارسي عن الرابطة التي تجمع بينها وبين ويكهام» التي هي قوية Las‏ 
يكفي ليجعلها من بين الحضور من النساء اللائي Abus gids‏ في رؤية إنسان يُكافح 
من أجل Sl‏ حياته. 


الفصل الرابع 


5 هناك‎ E الافتتاحية» رأى دارسي‎ Gals جهةٌ الادعاء‎ zahl وقد حان الوقث‎ N 
كانت لا تزال تجلس منتصبةء لكنها كانت 3323 إلى قفص الاتهام‎ gigs حدث للسيدة‎ 
أعينهما تستطيع أن توصل رسالةٌ‎ coy وتركيزء وكأنها من خلال الصمت بينهما‎ Bl 
ls WE BAW اى الت وله مر غلك‎ UNI ayas كانت رسال‎ las all 
داو ا واوا‎ il, لكنها كانت لحظةٌ من الوقت اختفت خلالها من‎ ir 
زي القاضي القرمزية وألوان ثياب الحاضرين البهيةء وأصبحت وكأنها لم 3 موجودة.‎ 
SS وأصبح لا يعي خلالها سوى هذين الشخصّين واستغراق كل منهما في‎ 

«السادة هيخة المحلفين» إن القضية المطروحة أمامكم الآن deals ai‏ لذا ase‏ 
وهي قضيةٌ قتل وحشية على يد ضابط سابق بالجيش في حق صديق له ورفيق سابق 
لهف «tual‏ وغل all‏ من أن العف Las‏ حك Aal lisas‏ ذلك أن ن الشخص الوحيد 
الذي يُمكنه أن Yo‏ بشهادته dle‏ ما جرى هو Gall‏ عليه al ll‏ 
E gua‏ الشمس وتتجاوز الحدسٌ والتخمين» وستعرض هذه الحقائق عليكم بالأدلة. لقد 
غادر lo ale ¿ell‏ جرين مان في قرية بيمبرلي بمقاطعة ديربيشاير وفي صُحبته 
الكابتن ديني والسيدة ويكهام في نحو الساعة التاسعة من يوم الجمعة الموافق الرابع 
phe‏ من شهر أكتوبر» ومرّوا على الطريق عبر الغابة باتجاه منزل بيمبرلي حيث ستقضي 
السيدة ويكهام ALU‏ ومدة من الزمن غير محددة» في حين سينتقل الكابتن ديني والسيد 
ويكهام إلى كينجز آرمز في لامتون. وستسمعون شهاداتٍ عن وقوع خلاف بين ill‏ 
عليه والكابتن ديني بينما كانا في الحانةء وكذلك شهادة بالكلمات التي نطق بها الكابتن 
ديني حين غادر العربة وهرع إلى داخل الغابة. ثم تبعه ويكهام بعد ذلك. ثم سُمع صوتث 


الموت يزور بيمبرلي 


طلقات OL‏ وحين لم يعد ويكهام من ALL‏ انتقلت العربة بالسيدة ويكهام التي كانت 
في حالة اضطرابٍ شديد إلى منزل بيمبرلي وشكلت فرقة إنقاذ. وستسمعون شهاداتٍ عن 
إيجاد الجثة على لسان اثتين من الشهود يتذكرون تلك اللحظة المهمة بشكلٍ واضح. كان 
المدّعى عليه SS‏ بجوار Ball‏ وهو Able‏ بالدماء وردّد مرتين olas‏ واضحةٌ تمامًاء 
واعترف بأنه قتل صديقه. ومن بين الكثير من الحقائق التي قد تبدى غير واضحة وتُشكل 
Wa‏ تبرز تلك الحقيقة؛ كان هناك اعترافٌ وقد تكرّرء grils‏ عليكم أنه اعترافٌ مفهوم 
ولا لبس فيه. لم تلاحق مجموعة الإنقاذ GT‏ قاتل محتمل AT‏ وكان السيد دارسي حريصًا 
على أن يُبقي ويكهام تحت الحراسة oly‏ يُبلغ القاضي في «Jill‏ وعلى الرغم من إجراء 
بحث شامل وطويل لم نجد Gl‏ دليل على وجود غرباء آخّرين في الغابة في تلك الليلة. Lol‏ 
عن الأشخاص الموجودين في كوخ الغابة؛ وهم امرأة عجوز وابنتها ورجل على شفا الموت» 
فمن غير الممكن أن يكونوا قد استخدموا تلك البلاطة الحجرية الثقيلة التي يُعتقد أنها 
تسيّبت بالجرح القاتل. وستسمعون شهادات ob‏ أحجارًا من تلك النوعية يمكن أن توجد 
في LLM‏ وكان ويكهام سيعرف أين يبحث عن مثلها؛ ذلك أنه على معرفة بتلك الغابة 
gals iss‏ 

إن تلك الجريمة وحشية للغاية. فهناك مسئول طبي IL‏ الضربة التي وُجَّهت 
إلى الجبهة لم تفعل سوى أنها أعجزت الضحيةء وأنها cas‏ بهجوم عنيفٍ Eno BE‏ 
حين كان الكابتن ديني يُحاول الهروب وقد أعمّتّه دماؤه. من الصعب تخيل جريمة ASÍ‏ 
dolia‏ وبشاعة من هذه. ولن يُمكننا أن تُعيد الكابتن ديني إلى الحياةء لكن يمكن له أن 
يحصل على العدالة» وكلي ثقة أيها السادة من هيئة المحلّفين أنكم لن تتردّدوا في الحكم 
بإدانة „ill‏ عليه. والآن سأطلبٌ شهادة أول شهود جهة الادعاء.» 
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الفصل الخامس 


سُمع صوت عالٍ ينادي: «ناثانيال بيجوت.» وفي الحال أخذ مالك حانة جرين مان مكانّه 
على منصة الشهودء وأمسك بالكتاب المقدّس Mle‏ بشيء من التشريف» ثم حلف اليمين. 
كان الرجل يرتدي e‏ يوم الأحد التي كان يرتديها غالبا في الكنيسةء لكنه كان يرتديها 
بثقة Joy‏ يشعر بالارتياح في do‏ ووقف لحظة Gy aan Zu‏ على هيئة المحلّفين 
بنظرة Gals Joy‏ مرشحين غير واعدين لوظيفة شاغرة في الحانة. وفي النهاية oS‏ نظره 
عن ماني ails, SEN‏ واثق من أنه سيتمگن من التعامل مع أي شيء يطرحه 
Ale‏ اسار Aa‏ كارترايت. وحسبما ll‏ منه» قدَّم ناثانيال بيجوت اسمه وعُنوانه: 
«ناثانيال بيجوت» مالك حانة جرين gle‏ بقرية بيمبرلي» مقاطعة ديربيشاير.» 

كانت شهادته مباشرة ولم تستغرق إلا قليلًا. وردًا على أسئلة محامي جهة الادّعاء. 
أخبر المحكمة أن جورج ويكهام والسيدة ويكهام والكابتن ديني الراحل وصلوا إلى الحانة 
في يوم الجمعة الرابع عشر من شهر أكتوير لآخر مرة في عربة مستأجرة. كان السيد 
ويكهام قد طلب بعض الطعام والنبيذ واستئجار عربة لتأخذ السيدة ويكهام إلى بيمبرلي 
في ads‏ لاحق من تلك الليلة. وقد أخبرته السيدة ويكهام حين كان يصطحب المجموعة 
إلى المشرب أنها كانت Asa‏ ليلتها في منزل بيمبرلي لتحضرٌ حفل الليدي آن في اليوم 
Sign „JUN‏ بدت متحمسةٌ كثيرًا.» lg‏ منه على المزيد من الأسئلةء قال إن السيد ويكهام 
قد أخبره أنه بعد الذهاب إلى منزل بيمبرلي سيطلب من العربة أن Stud‏ في طريقها إلى 
كينجز آرمز في لابمتون حيث سيقضي ليلته والكابتن ديني» وفي الصباح JUN‏ سيذهب 
إلى مسرح لندن. 


الموت يزور بيمبرلي 


قال السيد كارترايت: «إذن لم تكن هناك إشارة في ذلك الوقت بخصوص أن يمكث 
السيد ويكهام أيضًا في منزل بيمبرلي؟» 

«ليس على de‏ ما سمعت يا سيديء ولم يكن ذلك متوقَعًا. فالسيد ويكهام كما يعرف 
بعضنا Sys ne‏ به إطلاقا في منزل بيمبرلي.» 

سادت غمغمة في أرجاء المحكمة. وبصورة غريزية تيبس دارسي في جلسته. كان 
الجميع يخوضون منعطفًا خطرًا في وقتٍ Sl‏ مما توقع. ثبّت دارسي ade‏ على محامي 
جهة الادعاء. لكنه كان يعرف أن أعين هيئة المحلّفين كانت Die‏ عليه. لكن sary‏ سكتة 
قصيرة غيّر سيمون كارترايت مسار الحديث. Jar‏ دفع لك السيد ويكهام Sas‏ الطعام 
والنبيذ وأجرة العرية؟» 

«فعل يا سيدي» حين كانوا في المشرب. وقد قال الكابتن ديني للسيد ويكهام: «إنها 
رحلتك» سيتعيّن عليك أن تدفع. ليس معي إلا ما يكفي لبقائي في لندن».» 

«هل رأيتهم وهم يُغادرون في العربة؟» 

«رأيتهم يا سيدي. كانت الساعة حينها التاسعة إلا الربع تقريبًا.» 

«وحين انطلقواء هل لاحظت الحالة التي كانوا عليهاء أقصد العلاقة بين السيدّين؟» 

«لا يمكنني أن أقول إنني لاحظت ذلك يا سيدي. كنت أعطي التعليمات لبرات سائق 
العربة. كانت السيدة تُحذَّره ليكون حريصًا ASÍ‏ وهو يضعٌ صندوقها في العربة؛ لأنه كان 
يحمل فستاتها الذي سترتديه في الحفل. لكن يُمكنني القول إنني رأيت الكابتن ديني كان 
Bale‏ للغاية ولم au‏ حاله las‏ كان عليه حينما كانوا يتناولون GL‏ في الحانة.» 

ST Silo Jar‏ السيدين الشراب بكثرة؟» 

«لم يشرب الكابتن ديني سوى الحِعّة وليس ASI‏ من نصف لتر تقريبًا. وشرب 
السيد ويكهام GU‏ من dl‏ ثم تحوّل إلى الويسكي. ويحلول الوقت الذي انطلقا فيهء 
كان وجهه Wane‏ ولم يكن GT‏ منهما LAE‏ على قدمّيه. لكنه كان Shady‏ بشكل واضح 
بما يكفي» رغم أن صوته كان dle‏ وركب العرية من دون أي مساعدة.» 

0 سمعتٌ أي حوار دار بينهما حين ركبا العربة؟» 

«لا يا سيدي» ليس على ds‏ ما أذكر. كانت السيدة بيجوت هي مَّن سمعت السيدّين 
يتجادلان» كما أخبرتني» لكن ذلك كان في Sis‏ مبكر.» 

yg ias نف شتوك‎ ell dial o ¿gl ووه هذا کل ها‎ Bol postu 
عن المنصة إلا إن كان لدى السيد ميكلدور ما يسألك بشأنه.»‎ 
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الفصل الخامس 


التفت ناثانيال بيجوت doll‏ محاميّ Age‏ الدفاع بشيء من الثقةء بينما كان السيد 
ميكلدور ينهض من مكانه. «إذن لم يكن أن من السيدّين في مزاج مناسب للحديث. هل 
وصلك انطباعٌ LIS Legal‏ مطمئتين إلى السفر برفقة أحدهما الآخر؟» 

«لم يصدر عنهما Gl‏ شيء يشير إلى كونهما غير مطمئتين» ولم يكن هناك as‏ 
بينهما حين انطلقا في رحلتهما.» 

«لم يكن هناك SÍ‏ إشارة على وجود جدال أو شجار؟» 

١ يا سنكي‎ Gad Ball als 

لم يكن هناك dtl‏ من الاستجواب للشاهدء فغادر ناثانيال بيجوت Laie‏ الشهود 
وهو واثق من أنه ترك انطباعًا إيجابيًا. 

استدعيت say gos ole‏ ذلك Eyes äh Sala‏ ق الذاوية البديدة مق قاغة 
المحكمةء حيث كانت Bol‏ قصيرة ممتلئة glad‏ أن تحرّر نفسّها من حشدٍ من الداعمين 
يُغمغمون لها بعبارات التشجيع» وراحت تتبختر في طريقها إلى منصة الشهود. كانت 
المرأة ترتدي GB‏ مزخرفة بكثافة بأشرطة وردية متموّجة بدت Buss‏ ولا شك أنها 
اشترتها JS‏ منها لأهمية هذه المناسبة. كانت القبّعة ASÍ gud)‏ إثارةً للإعجاب لولا 
til‏ كانت تعلو dats des‏ من الشعر الأصفر الي وبين الحين والآخر كانت تلمس 
القبعة وكأنها ¿ss‏ من أنها Y‏ تزال على رأسها. Es‏ المرأة نظرّها على القاضي حتى 
نهض ¿solos‏ جهة الادعاء ليُخاطبهاء كاك ايفاك هي له Sela!‏ مشجّعة. 2258 المرأة 
اسمّها وعُنوانهاء وأقسمّت اليمين بنبرة واضحةء وأكدّت على رواية زوجها بشأن وصول 
ويكهام والكابتن ديني. 

همس دارسي إلى ألفيستون: aly‏ تستدعى للشهادة أثناء التحقيق. أهذا شيء جديد؟» 

daa قال‎ 

سألها سيمون كارترايت: «كيف كان sail‏ العام في الحانة بين السيد والسيدة ويكهام 
والكابتن ديني؟ أيُمكنكِ أن تقولي سيدة بيجوت إن تلك المجموعة كانت سعيدة؟» 

«لم أكن لأقولَ ذلك يا سيدي. كانت السيدة ويكهام a‏ بروح معنوية طيبة 
وكانت تضحك. فهي امرأة لطيفة وتتحدّث بحريّة يا سيديء وكانت هي of‏ أخبرتني 
والسيد بيكوت حين كنا في المشرب أنها كانت ستّحضر حفل الليدي آن» gly‏ ذلك سينطوي 
على متعة كبيرة؛ لأن السيد والسيدة دارسي لم يعرفا أنها كانت 57 وأنهما لن يتمكّنا من 
صدّهاء ليس في ليلة عاصفة كتلك. وكان الكابتن ديني ALU Bole‏ لكن السيد ويكهام 
كان LE‏ وكأنه يريد الانصراف.» 
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الموت يزور بيمبرلي 


Jay‏ سمعت Gl‏ شجار أو جدالء أي حديث بينهما؟» 

انتفض السيد ميكلدور واقفًا في الحال ليعترض أن جهة الادعاء 25 الشهادة 
sue‏ صياقة السؤال: Jar‏ سمعت GT‏ شيء من Bala‏ التي دارت بين GUIS!‏ ديقي 
والسيد ويكهام؟» 

أدركت السيدة بيجوت سريعًا ما يرمي all‏ «ليس أثناء وجودهما في الحانة يا سيدي؛ 
لكن بعد أن تناوّلا pall‏ البارد والشراب» طلبت السيدة ويكهام أن Ja‏ صندوقها إلى 
الطابق الأعلى حتى يتسنى لها أن JAS‏ ملابسها قبل أن ينطلقوا إلى بيمبرلي. ولم تكن 
سترتدي فستانّ الحفل» وإنما Gat‏ لطيفا لتدخل به منزل بيمبرلي. وقد أرسلت سالي وهي 
خادمتي لمساعدتها. ويعد ذلك ذهبت إلى المرحاض في lll‏ وحين فتحت الباب بهدوء 
لكي أخرج die‏ رأيت السيد ويكهام والكابتن ديني يتحدثان (Las‏ 

«وهل سمعت ما BIS‏ يقولان؟» 

«سمعت يا سيدي. حيث لم يکونا بعيدّين عني سوى بضعة أقدام. رأيت أن وجه 
الكابتن دينى كان شديدَ البياض. وقد قال: «كان الأمر خداعًا من البداية إلى النهاية. أنت 
aul‏ ناما لين لديك ol‏ فكرة las‏ تشعر به المرأة».» 

Sol AB o daily así day 

تردّدت السيدة بيجوت. «في الواقع يا سيديء ربما أخطأت في ترتيب الكلمات» لكن 
لا شك أن الكابتن دينى قال إن السيد ويكهام A‏ وإنه لا يفهم كيف تشعر النساء 
وإن هناك EL‏ من البداية إلى النهاية.» ۰ 

«وماذا حدث حينها؟» 

ذلم أكن أريد للسيدين أن يرياني وأنا أغادر المرحاض؛ لذا فقد أغلقتٌ الباب حتى 
آخره تقريبًاء ورحث أراقبهما من الفتحة حتى ذهبا.» 

Jan‏ تقسمين على أنك سمعت هذه الكلمات؟» 

ANS يتوه‎ ¿lets del Gly goza La Jail اليح‎ il LT ¿alo وق‎ 
اليمين:»‎ 

sles»‏ أيها السيدة بيجوتء وأنا ue‏ من أنك تدركين أهمية هذه الحقيقة. ماذا 
حدث بعد أن دخلت مرة أخرى إلى الحانة؟» 

«دخل السيدان بعدها ببرهة قصيرة يا سيدي» وصعد السيد ويكهام إلى الغرفة التي 
gees‏ لزوجته. ولا بد أن السيدة ويكهام كانت قد انتهت من تبديل ملابسها حينها 
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الفصل الخامس 


حيث نرّل السيد ويكهام وقال إن الصندوق قد أعيد إغلاقّهء وإنه JEL Sale‏ إلى العربة. 
ثم ارتدى السيدان معطفيهما Logins‏ ونادى السيد بيجوت على obs‏ من أجل أن 
cipal‏ 

«وكيف كان حال السيد ويكهام حينها؟» 

ساد الصمت لحظة وكأن السيدة بيجوت لم تكن واثقةٌ من معنى سؤاله. فقال هو 
بشيءٍ من نفاد الصبر: «أكان مستفيقًا أم كانت هناك علاماتٌ على تناوله Ol pall‏ 

«بالطبع SS‏ أعرف أنه تناول الشرابّ يا سيديء وقد بدا وكأنه حظي SSL‏ من 
كفايته. أعتقد أن صوته كان مدغمًا حين قال وداعًا. لكنه كان لا GAB IS‏ على ar‏ 
ودخل العربة من دون Gi‏ مساعدة, ثم انطلقوا في طريقهم.» 

وساد الصمث ثانية. ثم نظر محامي جهة الادعاء في أوراقه وقال: «شكرًا لك سيدة 
بيجوت. هلا تمكثين في مكانك في الوقت الراهن من فضلك؟» 

ونهض جيريميا ميكلدور. وقال: «إذن» إذا كان هناك hy pt Egan‏ — ولنقل بأنه 
كان خلافًا - فهو لم ينته بالصراخ أو استخدام العنف. هل لمس sl‏ الرجلّين الآخرَّ أثناء 
المتنادكة الى SEI alg‏ ْ 

La Ye‏ سيدي: لين da de‏ ما cl,‏ كان من الغباء أن يتحدى السيد.ويكهام الكابتن 
ديني للدخول معه في عراك. فقد كان الكابتن ديني في رأيي أطولَ منه ببضع lag‏ 
وأقوى منه بنية.» 

«وهل sl,‏ حين دخلا إلى العربة إن كان GI‏ منهما مسلَكًا؟» 

«كان الكابتن ديني Als‏ يا سيدي.» 

«إذن ds des‏ ما تقولين» كان الكابتن ديني - وبغضٌ النظر عن رأيه في سلوك 
رفيقه - مسافرًا في العربة معه من دون أن يقلق بشأن وقوع اعتداء جسدي عليه؟ فقد 
كان هو Jl‏ والأقوى منه بنية. هل كان هذا هو الموقف على ds‏ ما تذكرين؟» 

«أعتقد ذلك يا سيدي.» 

«ليس الأمر بما تعتقدين سيدة بيجوت. هل رأيت الرجلين يدخلان إلى العربة» وكان 
الكابتن ديني وهو الأطولٌ بينهما «Sao‏ 

«أجل يا سيدي.» 

«إذن وحتى لو LIS‏ قد تشاجراء فإن حقيقة أنهما LIS‏ يُسافران معًا لم تكن لتثير 
قلقك؟» 


1۷ 


الموت يزور بيمبرلي 


«كانت السيدة ويكهام تُسافر معهما يا سيدي. لم يكونا ليّشرعا في dhe‏ بينهما 
والسيدة ويكهام برفقتهما في العربة. كما أن برات ليس بأحمق. وعلى الأرجح» لو وقع أي 
شجار بينهماء كان برات aa gl‏ الجياد نحو العودة إلى الحانة.» 

وطرح جيريميا ميكلدور سِؤالًا أخيرًا. «لماذا لم تُقدّمي هذه الشهادة في التحقيق 
سيدة بیجوت؟ ألم تکونی Sue‏ لأعميتها؟» 

«لم يسألني dal‏ من ذلك يا سيدي. فقد أتى السيد براونريج إلى الحانة بعد التحقيق 
وسألني حينها.» 

«لكن لا شك أنك أدركت قبل حديث السيد براونريج معك أنك لديك شهادة ينبغى 
تقديمها أثناء التحقيق؟» : 

«ظننت يا سيدي أنهم سيأتون ويسألونني إن هم أرادوا مني أن Sash‏ ولم OST‏ 
لأجعل جميعٌ من في لامتون يسخرون مني. فمن الشاقن ألا ¿Lal Ass‏ من GLAU‏ إلى 
المرحاض من دون أن يسأل الناش عن ذلك على SUM‏ ضع نفسك مكانى أيها السيد 
ميكلدور.» ۰ 

هنا انطلقّت قهقهاتٌ قصيرة سرعان ما cS‏ وقال السيد ميكلدور إنه لم يكن 
لديه ll‏ من الأسئلة» ويعد أن GES‏ قبّعتها على رأسها بقوة AST‏ راحت السيدة بيجوت 
تخطو خطوات ثقيلة عائدةً إلى كرسيّها في ارتياح واضح وسط همسات التشجيع من 
داعميها. 


518 


الفصل السادس 


أضحت إدارة سيمون كارترايت للدعوى القضائية واضحة الآن وكان دارسي 538 مهارته 
في ذلك. فالقصة تحكى مشهدًا تلو الآخرء الأمر الذي فرّض الترابط Call‏ والمصداقية 
على السرد كما gls‏ في قاعة ا is all als‏ 
كانت تطورات القصة تتكشّف أمامهم. OS!‏ دارسي فگر في Gale‏ الأغراض الأخرى 
لمحاكمة على جريمة JE‏ سوى الترفيه العام؟ كان الممثلون يرتدون ملابسَّهم من أجل أداء 
الأدوار المخصّصة ل وكان هناك ضجِيجٌ التعليقات السعيدة قبل أن تظهر الشخصية 
المخصّصة للمشهد التاليء ثم تأتي اللحظات التي تكون فيها الدراما في أقصى مستوياتها 
حين يدخل ll‏ الرئيسي إلى قفص الاتهام» ولا يكون أمامه Gl‏ مهرب من مواجهة 
المشهد الأخير؛ الموت أو الحياة. كان هذا مثالا على تطبيق القانون الإنجليزي وهو قانون 
يَحْظى بالاحترام في أورويا بأشرهاء وهل هناك سبيل ST‏ لإصدار حكم مثل هذا بشكلٍ 
IS Jule‏ ما يتضمنه من قطعية وحسم يبعثان على الارتياع؟ كان قد استدعي داري 
ليكون I pale‏ لكنه حين نظر حوله في قاعة المحكمةء ورأى الألوان البهية والقبعات التي 
تتحرك US‏ ويّسرةً في أيدي الأغنياء المتأتقينء وكذلك كآبة col Ball‏ شعر دارسي ven‏ 
ليكونَ lily‏ منهم. 7 

استّدعي جورج برات الآن JE‏ بشهادته. Jay‏ منصة الشهود كان يبدو أكبرَ سنا 
مما كان يتذكّره دارسي. وكانت ملابسه نظيفةً لكنها لم تكن جديدة» ومن الواضح أنه 
غسل شعره مؤخرّاء وكان الآن Gy iio GE‏ وجهه حبوبٌ dite‏ بلون شاحبء مما 
أضفى عليه مظهر المهرّج المرعب. وحلف جورج برات Grad‏ بتمهلء وكانت عيناه ie‏ 


الموت يزور بيمبرلي 


على الورقة وكأن اللغة المكتوبة بها كانت غريبةٌ glo‏ ثم راح يُحدّق إلى كارترايت وكأنه 
من الواضح أن محاميّ جهة الادعاء قد قرّر أن استخدام العطف هنا سيكونْ هو 

de فقال: «لقد حلفت اليمين يا سيد برات» ما يعني أنك أقسمتَ‎ can FESTES] 
تحرّي الصدق في المحكمة ردًّا على أسئلتي» وفي أي شيء قد تقوله. والآن أريدك أن تُخبر‎ 
من شهر أكتوبر.»‎ Phe الجمعة الموافقة للرابع‎ ALI المحكمة بكلماتك ما حدث‎ 

«كنت سأصحبٌ السيدّين ويكهام والكابتن ديني والسيدة ويكهام إلى بيمبرلي في 
م السية ll dlrs a‏ 
آرمز في لامتون. لكن السيد ويكهام والكابتن ديني لم يصلا إلى بيمبرلي قط.» 

«أجل نعرف ذلك. كيف كنت ستصل إلى بيميرلي؟ من أي بوابة كنت ستدخل؟» 

«من البوابة الشمالية الغربية يا سيدي» ثم SS‏ سأسير عبر الممر في الغابة.» 

«وماذا حدث؟ هل كان هناك Gl‏ صعوية في عبور البوابة؟» 

«لا يا سيدي. فقد أتى جيمي مورجان ليفتحها. كان قد قال al ob‏ لن يمر 
لكنه كان يعرفني وترگنا نمر حين قلت بأنني cas‏ أصحبٌ السيدة ويكهام إلى الحفل. 
وكنا قد قطعنا مسافة نصف ميل تقريبًا أو نحو ذلك من all‏ حين طرق أحد السيدين 
— وأعتقد أنه الكابتن ديني - على العربة من أجل أن ن ei‏ ومن 38 توقفت. . ثم خرج 
من العربة وتوجّه نحو الغابة. وراح يصيح بأنه لن يُشارك في الأمر AST‏ من ذلك وأن 
السيد ويكهام كان وحده الآن.» 

«أكانت تلك هی الكلمات التى نطق بها تحديدًا؟» 

in‏ قراف الحم ند ER‏ يا سيدي. ربما كان قد قال: «أنت وحدك الآن 
يا ويكهام. لن أتحمّل LSM‏ من ذلك».» 

«وماذا حدث يعد ذلك؟» 

«خرج السيد ويكهام من العربة في إثرهء وراح يقول له إنه أحمق Sly‏ عليه العودة 
لكنه لم يفعل. لذا تبعه إلى داخل الغابة. وخرحّت السيدة من العرية تنادي عليه ليعود 
وألا يتركهاء لكنه لم يلتفت لها. وحين اختفى في الغابة دخلت إلى العربة Bye‏ أخرى وبدأت 
تبكي S555‏ حالها. وهكذا ظللنا واقفين في مكاننا يا سيدي.» 

Zu ally‏ في الدخول بنفسك إلى الغابة؟» 
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الفصل السادس 


«لا يا سيدي. لم يكن بإمكاني ترك السيدة ويكهام ولا الجياد؛ لذا مكثث في مكاني. 
لكن بعد برهة كان هناك صوتٌ طلقات Gls‏ وبدأت السيدة ويكهام تصرخ وقالت لي 
إننا yee Ji‏ وإن Yo‏ أن أقود العربة إلى بيمبرلي بأسرع ما يُمكنني.» 

«وهل كانت الطلقات النارية 4555 منكما؟» ْ 

«لسث Lily‏ من ذلك يا سيدي. لكنها كانت قريبة بما يكفي لكي نسمعّها بوضوح.» 

«وكم كان عدد الطلقات التي سمعتها؟» 

«ربما كانت BYE‏ أو أريعًا. لست متأكدًا Lolas‏ يا سيدي.» 

«إذن ماذا حدث يعد ذلك؟» 

«ضربت الجياد بالسوط فأخدّت تركضء وذهبنا إلى Iran‏ وكانت السيدة تصرخ في 
ll la‏ .وكين ا اماما ادك تق ee‏ وكا اله 
دارسي وبعض الرّفقة يقفون عند الباب. ولا يُمكنني أن أتذكّر od‏ هم بالتحديدء لكنني 
أعتقد أنه كان هناك رجلان والسيد دارسي وسيدتان. وقد ساعدّت السيدتان السيد ويكهام 
في دخول المنزلء وقال السيد دارسي BI ob‏ إلى جانب الجياد حيث كان يريد مني أن 
آخدّه وبعض الرجال إلى المكان الذي دخل منه الكابتن ديني والسيد ويكهام إلى الغابة. 
ومن AS‏ انتظرته يا سيدي. ثم جاء السيد الذي أعرف الآن أنه الكولونيل فيتزويليام إلى 
مدخل المنزل بسرعة كبيرة وانضم مّ إلى المجموعة. وحين أحضر Gadd‏ ما UG‏ وبع 
الأغطية والمصابيح» ركب الرجال الثلاثة العربة — وهم السيد دارسي والكولونيل ورجل 
آخر لم أكن أعرفه - bass‏ إلى الغابة. ثم خرج الرجال من العربة وساروا في المقدمة 
حتى وصَلّنا إلى المسار الذي يودي إلى كوخ الغابة وذهب الكولونيل ليتأكد من أن العائلة 
بخيرء ولِيُخبرهم أن يوصدوا الباب عليهم. ثم أكمل الرجال الثلاثة مسيرّهم حتى رأيت 
المكان الذي اختفى فيه الكابتن ديني والسيد ويكهام. ثم طلب مني السيد دارسي أن 
أنتظرهم هناكء ودلفوا إلى الغاية.» 

Y‏ بد أن ن تلك اللحظات كانت عصيبةٌ عليك يا برات.» 

«كانت كذلك حقا يا سيدي. كنت مرعوبًا AS‏ لم يكن بصُحبتي ولم يكن 
معي سلاح» وبدا أن ن الوقت الذي انتظرتهم فيه lá SL yb‏ يا سيدي. ¿ES‏ بعد ذلك 
سمعتهم قادمين. وقد أحضّروا جثة الكابتن ديني على نقالةء أما السيد ويكهام الذي كا 
لا يستطيع الوقوف على قدمه ثابتًا فقد ساعده الرجل الثالث على الركوب في العربة. ثم 
أدرت الجياد وعُدنا sos‏ إلى بيمبرلي حيث كان الكولونيل والسيد دارسي يسيران خلفنا 


۲۲۱ 


الموت يزور بيمبرلي 


ويحملان النقالة» وكان الرجل الثالث في العرية مع السيد ويكهام. Lily‏ ما تلا ذلك من 
أحداث» Ab tad‏ في ذهني يا سيدي. أعلم أن النقالة قد حُملت إلى مكان ماء أما السيد 
ويكهام الذي كان حينها يصيح بصوتٍ alle‏ ولا JIC:‏ يستطيع الصمود في وقفته فقذ 
)33 إلى داخل المنزل lbs‏ مني ae‏ وفي النهاية خرج الكولونيل وأخبرني ge ob L‏ 
ن آخذ العرية إلى كينجز هيد yal Oly‏ أن السيدّين لن Aal‏ وأن Ge‏ المغادرة Ye‏ 

هناك سريعًا قبل أن يطرحوا stos ALAN Ye‏ 
بشيء عما حدث» وإلا سأواجه مشكلات مع الشرطة. وقال إن الشرطة ستأتي لتتحدَّث )9 
في اليوم التالي. Easy‏ قلقا حيالَ أن يطرح Ye‏ السيد بيجوت GT‏ أسئلة لدی عودتي» لكنه 
والسيدة بيجوت LIS‏ قد lala‏ إلى الفراش. By‏ ذلك الحين كانت الرياح قد clue‏ وبدأت 
Sad‏ غزيرة تهطل. وفتح السيد بيجوت نافذة حجرة نومه» ونادى إن كان كل شيء على 
ما «la‏ وإن ن كانت السيدة قد ذهبت إلى بيمبرلي. قلت له إنها ذهيّت إلى هناك وطلب السيد 
بيجوت مني أن أتفقّد الجيادء وأن أخلد إلى النوم. كنت في غاية التعب والإرهاق يا سيدي» 
وفي clus‏ اليوم التالي Cas‏ نائمًا حين جاءت الشرطة في alo‏ السابعة lus‏ وقد 
أخبرتهم aii Las‏ ماما كما أخبرك به الان ly‏ سيدي عل 33 ما Saat‏ ول elsa Gal‏ 

قال كارترايت: «شكرًا لك سيد برات. كانت شهادتك في غاية الوضوح.» 

هنا نهض السيد ميكلدور في الحال. وقال: alo‏ سوال أو اثنان لك يا سيد برات. 
حين طلب منك السيد بيجوت أن تقود العربة إلى بيمبرلي؛ أكانت تلك هى المرة الأولى التى 
ترى فيها Gude‏ السيدين ٠ ٠ Sas‏ 

«أجل يا سيدي.» 

«وكيف بدت العلاقة بينهما بالنسبة إليك؟» 

«كان الكابتن دينى هادنًا للغايةء وكان من الواضح أن السيد ويكهام تناول col pill‏ 
oS!‏ لم يكن هناك elogios lad | Jie‏ 

«هل كان هناك 233 من جانب الكابتن ديني في ركوب العربة؟» 

MA‏ كن IR‏ يركب قاو 

Jar‏ سمعت EF‏ حديث دار بينهما أثناء الرحلة قبل أن تتوقف العربة؟» 

«لا يا سيدي. لم يكن ذلك سهلًا حيث الرياح ووعورة الطريق إلا إذا LIS‏ يَصيحان 
بصوت مرتفع للغاية.» 

aly»‏ يكن هناك صراخ؟» 
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الفصل السادس 


«لا يا سيديء لم أسمع csi‏ 

«إذن de Yes‏ علمك» انطلقت تلك المجموعة وهم متوافقون» ولم يكن لديك سببٌ 
يدفعك لتوقع 6 مشكلة؟» 

«لا يا سيديء لم يكن Gl‏ سببٌ لذلك.» 

«أعرف أنك أخبرت هيئة المحلّفين أثناء التحقيق عن المشكلة التى واجهتها في السيطرة 
على الجياد حين كانوا في الغابة. لا بد أن تلك الرحلة كانت ele OR‏ 

«أوه» ذلك صحيح يا سيدي. فبمجرد أن دخلّت الجياد إلى الغابة أصبحت مهتاجة, 
وراحت تصهل وتضرب الأرض بأقدامها.» 

«لا بد أنها كانت صعبة المراس للسيطرة عليها.» 

«صحيحٌ يا سيديء كانت كذلك إلى is‏ كبير. فلا يوجد حصان واحد Gay‏ دخول 
الغابة في ليلة يكتمل فيها القمر — ولا بشر كذلك.» 

«هل بإمكانك أن تكون متأكدًا LLG‏ من الكلمات التي BEB‏ بها الكابتن ديني حين 
ole‏ العرية؟» 

«في الواقع يا سيدي» سمعته يقول إنه لن يُساير السيد ويكهام بعد الآن» ly‏ السيد 
ويكهام كان وحيدًا الآن» أو شيء من هذا القبيل.» 

«شيء من هذا القبيل. شكرًا لك سيد برات» هذا YS‏ ما Gal‏ من أسئلة.» 

تل وزاك مك gay gg tll Aa‏ سيد Ela Gel‏ عليه ديل siting Sach‏ 
ألفيستون إلى دارسي SE‏ «لا توجد مشكلة هنا. لقد تمكّن ميكلدور من إلقاء ظلال 
Chil‏ على شهادة برات. والآن يا سيد دارسي» Gate‏ دورك أنت أو الكولونيل.» 
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الفصل السابع 


حين نودي «Law‏ استجاب دارسي بصدمة جسدية تدل على تفاحته رغم أنه كان يعرف 
أن دوره قد Sly GA‏ يدوم انتظاره طويلًا. pS‏ دارسي عبر قاعة المحكمة وحاول أن 
يُسيطر على ذهنه. كان من المهم أن يُحافظ على رباطة جأشه» ويُسيطر على انفعالاته. 
وكان Ye Ligle‏ آلا ينظن إلى ويكهام أى 'السيدة يونخ A‏ إلى عضو هيئة المحلّفين الذي 
كان Gad‏ إليه بغلظة في US‏ مرة كان يجول Lad‏ بعيتيه على هيئة المحلّفين. وكان دارسي 
يُثبّت أنظاره على محامي جهة الادعاء وهو Gund‏ عن الأسئلة» وبين الحين والآخر كان 
يرمق هيتة المحلّفين أو Gall‏ الذي جلس بلا حراك وكأنه تمثالٌ digs‏ طاويًا يديه 
الصغيرتين البدينتين على المكتب» وعيناه dads‏ مغمّضتين. 

وكان الجزء الأول من الاستجواب مباشرًا. 1555 منه عن الأسئلة التي agg‏ له راح 
as‏ أحداتَ أمسية حفل العشاءء وذكر الحضورَ حينهاء كما ذكر مغادرة الكولونيل 
والآنسة guys‏ ووصول العرية بالسيدة ويكهام وهي في حالة شديدة من الاضطرابء وفي 
النهاية أشار إلى قراره بأخذ العربة والعودة بها إلى all‏ في الغابة؛ ليعرفوا ما حدث؛ وما 
إذا كان السيد ويكهام والكابتن ديني في حاجة إلى أي مساعدة. 

قال سيمون كارترايت: Gish‏ تتوقع وجود بعض الأخطارء أو lay‏ وقوع شيء 
مأساوي؟» 

رإظلاقا „gu L‏ بل Ans de ess‏ أتوقم أن أشوأ Catal Sun Le‏ فى أن 
أحدهما قد وقعت له Bale‏ بسيطة تسبّبت في إصابته في الغابة» Lily‏ سنلتقي بالكابتن 
ديني والسيد ويكهام Legals‏ في طريق عودتهما إلى بيمبرلي أو إلى الحانة» وأحدهما يُساعد 
الآخر. وكان ما قالته السيدة ويكهام esis‏ بعدها برات أنه سمع إطلاق نار وهو ما 


الموت يزور بيمبرلي 


أقنكني أنه من اللازم تشكيلٌ مجموعة لإنقاذهما. كان الكولونيل فيتزويليام قد عاد في 
الوقث المناسيب؟ ليكين Gude‏ في فلك الممموعة وكان EL,‏ 

«سيدلي الفيكونت هارتليب بشهادته بالطبع في وقت لاحق. des‏ نستطيع أن نتابع؟ 
al as er‏ اكل افا arte a‏ 
الكابتن ديني.» j‏ 

لم تكن هناك Ee‏ لدارسي لكي يتدرّب على هذا السؤال» لكنه وعلى الرغم من ذلك 
أمضى بعض الوقت في اختيار الكلمات التي عليه استخدامُهاء ونبرة صوته التي عليه أن 
ce‏ هيا كان داري كن لخن طعا sales Ow ee‏ 
Ai El ae sy ld ee‏ 
يكسر حاجرّه سوى صوت أقدامهم على الأرض وصوت صرير العجلات - أمرًا لا Sie‏ 
منه؛ فكل ما يحتاج إليه OY‏ هى ذكر الحقائق بشكل er‏ ومقنع. والآن راح دارسي 
يسرد أن الكولونيل ترّك المجموعة بعض الوقت 5 السيدة بيدويل gly‏ المحتضر 
وابنتها E‏ هناك مشكلة قد Sly cad‏ يطلب منهم أن يُغلقوا الباب. 

«هل أخيرك الفيكونت هارتليب وو ذاهبٌ إلى الكوخ أن تلك كانت SAS‏ 

«أجل.» 

«وکم مضى على SALE‏ 

دفي اعتقادي» ليس ST‏ من ٠١‏ دقيقةء لكن مدّة غيابه بدت حينها Jl‏ بطريقة 
ia‏ 

«ثم أكملتم aS pus‏ بعدها؟» 

«صحيح. كان برات قد استطاع بشيءٍ من اليقين تحديد المكان الذي دلف منه 
الكابتن ديني إلى الغابة» فدخلنا منه وحاولت LI‏ ورفاقي حينها أن نكتشف المسار الذي 
سلكه أحدُهما أو كلاهما. وبعد بضع دقائق» قد aad‏ إلى »٠١‏ وصلنا إلى الفرجة ووحّدنا 
جثة الكابتن ديني» وكان السيد ويكهام Elo‏ عليها وينتحب.» 

«وكيف كان حال السيد ويكهام؟» 

«كان مضطريًا اضطرايًا شديدًا وأعتقد من كلامه ومن رائحة فمه أنه كان يُعاقر 
الشرات ul as‏ كان des re esas‏ من :السو 
ويكهام ووجهه — وظننتُ حينها أن ذلك بسبب لمسه لصديقه.» 

«وهل ds‏ السيد ويكهام بشيء؟» 


Y1 


الفصل السابع 


«لقد فعل.» 

«SJL «وماذا‎ 

وأخيرًا كان هذا هو السؤال الذي يخشاه ولثوان قليلة كان ذهنه في حالة 
ثم نظر إلى كارترايت وقال: «أعتقد يا سيدي أنني أستطيع La‏ الكلمات بد 
أذكرها بالترتيب الصحيح. وقد قال ويكهام co‏ ما أتذكّر: «لقد قتلتّه. 

كان صديقى الوحيدء وقد قتلته.» ثم كرّر: «إنه خطئی».» 

دوق ذلك الوقت؛ ماذا كنت uñas‏ آنه يقصد يكلحية Nia‏ 

كان دارسي مدركًا GI‏ المحكمة بأسرها كانت de‏ إلى إجابته. فانتقل بعينه إلى 
القاضي الذي فتح عيتيه ببطء ونظر إليه. وقال: «أجب عن السؤال سيد دارسي.» 

حينها أدركَ دارسي بشيء من الذعر أنه كان عليه أن يظلّ صامنًا Sue‏ ثوان. ثم قال 
omy‏ ووش pcia bala dls te cla‏ 
وكان Ge Ye GL‏ صديقه. ds‏ ريي asa oI‏ ويكهام كان يقصد أن صديقه لم 
يكن EE‏ لو لم يكن هناك خلافٌ بينهما ترك الكابتن ديني على إثره العرّبة وهُرع إلى 
الغابة. كان ذلك هو انطباعي حينها. فلم GS‏ أسلحة. وكنت أعلم أن الكابتن ديني كان 
هو الأضخمّ فيهما كما كان Alan‏ وسيكون من الحماقة كثيرًا أن يتبع السيد ويكهام 
صديقه إلى الغابة من دون إنارة أو سلاح By‏ نيته قتله. لم يكن السيد ويكهام حتى 
Sou‏ تأكيدًا على وجود الكابتن ديني بين الأشجار والشجيرات الكثيفة في JB‏ وجود ضوء 
القمر كمصدر الإضاءة الوحيد له. ويدا لي أن ما حدث ليس بجريمة قتل ارتكبها السيد 
ويكهام» سواءٌ بدافع أو مع سبق الإصرار.» 1 

Jar‏ رأيت Gl‏ شخص أو سمعت بوجوده غير اللورد هارتليب أو السيد ألفيستون 
حين دخلتم الغابة أو في مسرح الجريمة؟» 

Ly,‏ سيدي.» 

«إذن أنت تقول وأنت تحت حلف اليمين إنك وجدت جثة الكابتن ديني وكان السيد 
ويكهام LLL‏ بالدماء ويجثو على جثته ويقول إنه مسئولٌ عن ide‏ صديقه؛ ليس Bye‏ 
واحدة وإنما قالها مرتين.» 

والآن كان الصمت أطول. شعر دارسي للمرة الأولى وكأنه حيوان تم اصطيادُه. By‏ 
النهاية قال: «تلك هي a‏ يا سيدي. أنت سألتني عن رأيي في معنى تلك الوقائع 
olga‏ و عارك بها كنت satel‏ كيدها ولا este IT‏ ا null of gas‏ ويكواء al‏ 


E‏ م 
3 


فزاع كام 
ol‏ لم أكن 
نه „bs‏ 
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يكن يعترف بارتكابه جريمةٌ قتل» لكنه كان يتحدّث بما كان fled‏ الحقيقة في واقع oA‏ 
وهو أنه لولا أن الكابتن ديني غادر العربة day‏ الغابة لما التقى بقاتله قط.» 

لکن كارترايت لم يكن قد انتهى. فقال وهو يُغْيّر مسار الحديث: «في حال وصلّت 
السيدة ويكهام إلى منزل بيمبرلي بشكلٍ غير متوقع» ومن دون إشعار منها بذلكء هل كنت 
١ Ghia!‏ 

«كنث لأفعل.» 

«هي بالطبع Gh‏ زوجتك السيدة دارسي. هل كان السيد ويكهام LAI‏ سيُصبح 
LS‏ به في ظل نفس الظروف؟ هل كان هو والسيدة ويكهام مدعوّين إلى الحفل؟» 

«هذا سؤال افتراضي يا سيدي. ليس هناك سببٌ لمجيئهما dali‏ فنحن لم نتواصل 
منذ wg‏ طويلء ولم أكن أعرف عُنوانهما.» 

«أجد يا سيد دارسي أن إجابتك مخادعة إلى le de‏ هل كنت لتدعوّهما لو كنت 
تعرف عنوانهما؟» 

حينها نهض Laune‏ ميكلدور وخاطب القاضي. «سيدي» ما هي الصلة التي يمكن 
أن توجد بين قائمة المدعوّين لدى السيد دارسي وجريمة قتل الكابتن ديني؟ لا Lol La‏ 
جميعًا أحرار في اختيار os‏ نريد أن نستقبلهم في منازلناء سواءً أكانوا على درجة من 
القرابة أم لم يكونوا ells‏ وذلك من دون الحاجة إلى تبرير أسبابنا abel‏ محكمة قضائية 
في ظل ظروفِ لا يمكن للدعوة فيها أن تكون SIS‏ صلة.» 

تحرّك القاضي في جلسته وكانت نبرته dejo‏ بصورة غير متوقّعة. فقال: «ألديك 
سببٌ لهذا السؤال سيد كارترايت؟» 

aa NER سيك :داسو :وهو أى املظ الوم عل‎ el 
من شخصية السيد ويكهام.»‎ dat أوضّح لهيئة المحلّفين بصورة غير مباشرة‎ AS ومن‎ 

فقال القاضي: «أشك إن كان ase‏ وجود دعوة للحفل يمكن أن dal IE‏ عن 
الطبيعة الجوهرية للمرء.» 

والآن نهض جيريميا ميكلدور. ثم التفت إلى دارسي. «أتعرف شيئًا عن تصرّفات 
السيد ويكهام وسلوكه في الحملة على أيرلندا في شهر أغسطس من عام ۱۷۹۸؟» 

» أصنين خلال الحملة‎ ads أغرف أنه كوه‎ dal 

da Yor‏ علمك» هل Got‏ قط من أجل جناية ارتكبها أم كان في مشكلات مع 
الشرطة؟» 


YYA 
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al»‏ يكن WIS‏ على gale de‏ يا سيدي.» 

«وهل كنت Ch yall‏ هذه الأشياء حيث إنه متزوّج من أخت السيدة دارسي؟» 

«لو كانت أشياءُ خطيرة أو متواترة» لكنت علمت بها.» 

دقيل إن ويكهاع كان تحت كاير الشراب. قما هي الخطوات التي اتجذت من Jal‏ 
السيطرة عليه حين وصلتم إلى منزل بيمبرلي؟» 

«أخلد إلى الفراش. وأرسلنا في طلب الدكتون ماكفي ليُساعد ÁS‏ من السيدة ويكهام 
وزوجها.» 

«لكن الباب لم يكن موصّدًا عليه كما لم يكن هناك Sa}‏ لحراسته.» 

ab‏ يكن GLU‏ موصدًا cule‏ لكن كان هناك اثنان يُراقبانه.» 

«وهل كان ذلك ضروريًا حيث GBS ES‏ أنه بريء؟» 

«كان مخمورًا يا سيديء ولم يكن بالإمكان تركه بمفرده يتجوّل في أرجاء المنزلء 
خاصة وأن ILI Gal‏ كما Gis‏ قلقًا LA‏ من حالته الجسدية. فأنا قاض يا سيديء 
وعرّفت أن كل شخص مرتبط بهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحًا للاستجواب حين يصل 
ار ا ارا 

جلس السيد ميكلدور واستكمل سيمون كارترايت استجوابه. Ugur‏ أخير سيد 
دارسي. كانت مجموعةٌ Gaull‏ تتألّف من ثلاثة أشخاصء كان أحدُهم Klar‏ كما كان 
لديك مسدس الكابتن ديني الذي ربما كان استخدامه ممكتًا. ولم يكن لديك سببٌ يدفعك 
للشك بأن الكابتن ديني قتل قبل مدة من إيجادك لجثته. فلماذا لم تبدأ بالبحث؟» 

«بدا لي أن أولَ das‏ من الضروريٰ dy pla‏ هو Sagall‏ بأسرع ما يمكن إلى منزل 
بيمبرلي Bas‏ الكابتن ديني. كان من المستحيل تقريبًا Glaus!‏ ما إن كان هناك yá‏ يختبئ 
في الغابة dads‏ وافترضت أن القاتل هرب بالفعل.» 

«قد يعتقد البعض أن تبريرك هذا ye‏ مقنع بعض الشيء. فلا شك أن الاستجابة 
الأولى لإيجاد Joy‏ مقتول هي محاولةٌ القبض على قاتله.» 

«Las طك‎ JB 3 ذلك يا سيديء‎ dle „ua als 

EIS بالطبع يا سيد دارسي. يمكننى أن أفهم أن هذا لم يخطر ببالك. فقد‎ a» 
a أنه هو القائل.‎ mia "كته‎ do as بالقفل ف‎ 
ستذهب للبحث عن أي شخص آخر؟»‎ 

وقبل أن يتمكّن دارسي من LLY‏ ختم سيمون كارترايت انتصارّه بكلمات أخيرة. 
Ys‏ بد أن a‏ سيد دارسيء على Ble‏ ذهنكء الذي يبدو أنه يتمتّع بمهارة بارزة في 
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التفكير في أفكار متّسقة حتى في أثناء لحظات يكون معظمُنا فيها مصدومًا فنستجيب 
بصورة Sal‏ عقلانية. ففي النهاية كان الأمر Eo‏ لذعر غير مسبوق. وقد سألت عن رِدّة 
فعلك تجاه الكلمات التي نطق بها المدّعى عليه حين say‏ أنت ورفاقك جائيًا على الجثة 
ods‏ ملطّخة بدماء صديقه القتيل. لقد كنت قادرا ومن دون aa‏ ولو Ghat‏ واحدة على 
أن تستنتج حتمية نشوب خلافِ تسبّب في خروج الكابتن ديني من a‏ والهروب إلى 
الغابة» وعلى أن تتذكر الفارق في الطول والوزن بين الرجُلّينء وعلى أن Bas‏ كذلك عدم 
وجود أي سلاح في مسرح الجريمة Sar‏ استخدامه في إصابة القتيل (slo‏ من الجرحين. 
فلا شك أن القاتل alas‏ :من الأسلخة ولم يتركها ola NE‏ شكرًا لك: eli‏ مغادرة 
منصة الشهود الآن.» 

ومما أدهش دارسي بعض الشيء أن السيد ميكلدور لم ينهض مجددًا ليستجوبّه 
وتساءل ما إذا كان هذا بسبب أن olas‏ جهة الدفاع لم يجد Gat‏ يستطيع alas‏ 
papal‏ عه io as Mal‏ دارمو say us ése‏ 
أن جلس دارسي في مكانه. شعر بغضب عارم تجاه نفيه جعله Lisl‏ فراح ينعت 
نفسّه بالغبي فاقدٍ الأهلية. ألم يُرشده ألفيستون بعناية إلى كيفية الإجابة عن الاستجواب؟ 
«توقف A‏ قبل أن o‏ لكن لا تتوقف طويلًا بحيث تبدى وكأنك تمكرء وأجب 
عن Aull‏ ببساطة ودقةء ولا تقل شيمًا sisi‏ مما تُسأل casks‏ ولا تبالغ al‏ فلى أن 
كارترايت رغب في المزيد فبمقدوره أن يسألك. وغالبًا ما تكون الكوارث التي تحدث de‏ 
منصة الشهود نتيجةٌ البوح بالكثيرء وليس بالقليل.» لقد باح بأكثر مما يجب» وكان ذلك 
كارثيًا. لا شك أن الكولونيل سيكون SS)‏ حصافةء لكن الضرر قد وقع. 

شعر دارسي بيد ألفيستون على كتفه. فقال بنبرة بائسة: «لقد Sil‏ ضررًا بالدفاع» 
أليس كذلك؟» 

Sal لجهة الدفاع كشاهدٍ لجهة الادّعاء. وهذا‎ (Gage Coie u يل‎ tbls 
ولا‎ a rer 3 لا يستطيع ميكلدور‎ 
يستطيع كارترايت أن يمحو ما أودعته في أذهانهم.»‎ 

chy‏ الشهود ld‏ بشهادتهم لجهة الادّعاء واحدًا تل الآخر. وشهد الدكتور بيلشر 
على سبب Slag!‏ وسرد sigo BEA‏ من التفصيل محاولاتهم العقيمة لتحديد الأسلحة 
الفعلية للجريمةء رغم أن هناك بلاطات jae‏ اكتّشفت تحت أوراق الأشجار في الغابة؛ 
ورغم محاولات البحث الحثيثة والتحقيقات» لم يُكتشف أي دليل على وجود هاربين أو 
أي شخص آخر في الغابة حينذاك. 


yy: 


الفصل السابع 


Hall gle ¿ly‏ على الكولونيل الفيكونت هارتليب (final‏ منصة الشهود. صمت 
مطبق» وتساءل دارسي BU‏ قرّر سيمون كارترايت الاحتفاظً بهذا الشاهدٍ المهمّ del‏ 
الادّعاء للنهاية. أكان يرغب في أن يجعل الانطباعً الذي سيخلفه يدوم AST‏ إن كان هو 
521 ما ستسمعه هيئةٌ المحلّفين؟ كان الكولونيل يرتدي زيّه الرسمي وتذگر دارسي أنه 
كان لديه موعدٌ في وقت Gad‏ من اليوم في وزارة الحرب. ps‏ الكولونيل نحو منصة 
الشهود وكأنه يسير في نزهته الصباحيةء وانحنى انحناءة خفيفة لتحية القاضي» وحلف 
اليمين ووقف ينتظر كارترايت ليبداً استجوابه» Kay‏ دارسي أنه في ذلك كان يبدو قليلَ 
الصبر بعص الشيء Galas‏ لديه حربٌ يريد Spill‏ بهاء وكان الكولونيل مستعدًا لأن يُظهر 
من الاحترام ما يكفي للمحكمةء بينما (gl‏ بنفسه عن قرائنها. وقف الكولونيل في وقار 
qeda‏ ا عاط ترصف ا ب la‏ 
وأكثرهم وسامة في الجيش البريطاني. PN ada‏ برعا aso‏ 
ورأى دارسي أن صفوف النساء المتأنّقات كن y‏ للأمام في مجالسهن - y‏ دارسي 
أنهن ES‏ يُشبهن كلاب الراعى الصغيرة التى ترتعش já‏ أمام وجبة لذيذة. 

Gag ga dle د أن‎ estaa فقا ضول‎ ¿yo Mundt كل‎ e العو اوقل‎ gala 
المسائية على ظهر حصانه ليلتحق بمجموعة البحث حتى وصول السير سيلوين هادركاسل‎ 
إلى حانة كينجز آرمز في‎ ón ag زمام التحقيق. وكان قد انطلق بجّواده في‎ Doi 
خاصة مع زائرة في أثناء الوقت الذي كان الكابتن ديني‎ Bolas لامتون حيث انخرّط في‎ 
يتعرّض فيه للقتل. ثم سأله كارترايت عن الجنيهات الثلاثين التي وجدت في حوزة‎ 
كان قد أعطي إلى المدّعى عليه ليُساعده في‎ JU ويكهام» وقال الكولونيل في هدوءٍ إن‎ 
وإن ضرورة البوح بشيء كهذا في المحكمة هو ما أقنعّه بالرجوع‎ le تسوية دين كان‎ 
هذه الأموال طيّ الخصوصية. وأنه لا ينوي الكشف‎ JS عن وعدٍ كان قد قطع بينهما بأن‎ 
cal JUI وكذلك لم يكن لهذا‎ (ees المقصودء لكنه لم يكن‎ pall عن اسم فاعل‎ 
علاقة بمقتله.‎ 

هنا نهض السيد ميكلدور من مكانه. وقال: «أيها الكولونيلء أيُمكنك أن aid‏ 
للمحكمة a‏ أن الكابتن ديني لم يكن هو المقصودّ بهذا القرضء وأنه لا يمت لجريمة 
قتله «Silo Gl‏ 

«يُمكنني ذلك.» 


۲۳١ 


الموت يزور بيمبرلي 


ثم عاد كارترايت Be‏ أخرى إلى معنى الكلمات التي نطق بها ويكهام على جثة 

صديقه. هو الانطباع الذي كان لدی الشاهد Ee‏ تحمله من معنَّى؟ 
قف الكولونيل برهة قبل أن Shay‏ ثم قال: «لسث قديرًا يا سيدي على النظر 

فيما ae‏ أذهان الناس»ء لكنني أتفق مع الرأي الذي قدّمه السيد دارسي. بالنسبة إليّ 
كانت المسألة Gls‏ بالغريزة Lee A‏ تتعلق بالاعتبار الفوري والمفصّل للشهادة. وأنا لا 
cal al‏ وله أسكيين ا عفد Soe a‏ فق sal e pls‏ 
Lal lf dal‏ كل الوماقم Y sol King «Bl‏ زعب Bay pally GLA‏ لك ool‏ لون 
على وعي بها.» 

«لم Sal‏ في هذا GA‏ سيدي. فأنا 
dade‏ تارگا ظهري مكشوفًا.» 

«وماذا عن قرار ترك جثة الكابتن ديني والبدء في الحال بالبحث عن قاتلهء ألم ds‏ 
ذلك بخاطرك قط؟ Sul‏ أنك لو كنت 5,53 فعل ذلك لكنت أمسكتّ بزمام الأمور؛ حيث 
إنك BU‏ بارز ومميّز.» i‏ 

لم يكن هناك المزيدٌ من الأسئلة» وبدا من الواضح أن شهادة الشهود لجهة الادّعاء 
قد تمّت. فهمس ألفيستون إلى دارسي SEL‏ «كلام ميكلدور رائعًا. لقد )58 الكولونيل 
بشهادتك As y‏ الشك على متوكوقية ls ale Bulg‏ أشدق LAL‏ لكا لا يزال ital‏ 
حديث ويكهام ودفاعه عن نفسه وتوجيهاثٌ القاضي إلى هيئة المحلّفين.» 


لا أقد 


YY 


الفصل الثامن 


كان واضحًا من أصوات pS BI‏ التي كانت تُسمّع من ST of‏ أن احترار قاعة المحكمة 
قد دفع إلى النوم» لكن الآن كان هناك همس ولم وفورة من الاهتمام حين اعتلى ويكهام 
في النهاية منصة الشهود ليتحدّث. كان صوت ويكهام واضحًا Gaby‏ من دون أن تنتابّه 
الانفعالات» وظنَّ دارسي وكأنه يقرأ الكلمات التي يمكن أن تنقذ حياته ولا يتحدّثها من 

«أقف أمامكم الآن وأنا متهّم في جريمة قتل الكابتن مارتن ديني» وقد Sad)‏ على 
تلك الاتهامات بأنني لسث مذنيًا. وأنا بريء Ge ELS‏ جريمة az‏ وها أنا ذا أقف الآن 
أمام المحكمة. لقد خدمث مع الكابتن ديني قبل SST‏ من ست سنوات في الجيشء وحينها 
أصبح صديقًا io‏ ورفيقًا في السلاح. واستمرّت تلك الصداقة وأصبحّت حياته مهمة لي 
بقدر أهمية حياتي. إنني Lis‏ لأدافع عنه In‏ أي اعتداء عليه ولو كلّفني ذلك حياتيء 
وكنث لأدافع عنه بحياتي لو كنث حاضرًا حين وقع عليه ذلك الاعتداء الجبان الذي أودى 
Gla,‏ قيل في الشهادة إنه كان هناك CANS‏ بيننا حين كنا في الحانة قبل أن glas‏ في 
تلك الرحلة المشئومة. ولم يكن ذلك الخلافٌ SS)‏ من خلافِ ينشب بين الأصدقاءء لكن 
الخطأ خطئي. كان الكابتن ديني - وهو رجل شريف ويتمتّع بإنسانية عميقة — يظن 
أنني aus‏ مخطنًا حين استقلث من مهنتي من دون أن Seil‏ مهنةٌ موثوقة أخرى» ومن 
دون أن يكون Gul‏ منزلٌ تستقر فيه زوجتي. وإضافةً إلى ذلك كان يظن أن خطتي في 
ترك السيدة ويكهام في منزل بيمبرلي لتقضي ليلتها هناك» وتحضر الحفل في اليوم SEW‏ 
كانت تتسم بالاستهتار» oly‏ الأمر لم يكن ليروق للسيدة دارسي. وأظن أن نفاد صبره 
نتيجة تصرفاتي هو ما جعل صحبتي له لا GUS‏ وأن ذلك هو السبب الذي جعله يوقف 


الموت يزور بيمبرلي 


العربة ويُهِرّع إلى داخل الغابة. وقد ذهبث في إثره لكي il‏ على الرجوع. كانت ALU‏ 
عاصفة والغابة تقع في أماكنّ لا يمكن المرورٌ lone‏ وقد تنطوي على الخطورة. ولا نكر 
أنني نطقت بالكلمات (AW‏ نسبت إل u Be ee a‏ 
le‏ عاتقي؛ لأن اختلافنا هو ما دفعه إلى الدخول إلى الغابة. وكنت قد شربت PASM‏ من 
الخمرء لكنني أتذكّر JS‏ وضوح الاشمتزازٌ الذي شعرت به حين وجدته ورأيت وجهه 
cla rt‏ — وذلك من SÍ Gs‏ من Y NEN‏ هكي أن detal‏ كانت 
مين تزه ما Jules‏ وجو أنه كاك كن a‏ كنت ld is‏ مق ا 
والرعب والذعر والأسفء وكأنني كنت غائبًا عني وأتصرفٌ بطريقة آلية» لكنني لم OST‏ 
IE ales NS hs‏ معرقة Gail‏ الذي we a‏ 
أجل إدراك قاتله والقبض عليه. فأخذت مسدسه وأطلقث عدة أعيرة an‏ 
كان LEAS‏ يُحاول الهروب» ورحث أتبعه مسافةً أعمق داخل الغابة. وف تلك الأثناء كا 
تأثيرُ الشراب ب الذي ts‏ قد بدأ پھر ولا ¿as‏ شيا بعد ذلك حتى كنت Die‏ بجوار 
ds‏ صديقي deal‏ برأسه. وحينها ching‏ إلينا as‏ 4 الإنقان. 

أيها السادة أعضاء هيئة المحلّفينء إن الدعوى المرفوعة ضدي لن تصمد. لو EIS‏ 
Se Ge ees‏ > وبخبث Sl‏ على مؤْخَّر aul,‏ فأين هي الأسلحة؟ فبعد 
teas‏ شتامل «Soy‏ لم I‏ من الأسلحة في المحكمة. وإن كا ن هناك AL sled!‏ 
das‏ صديقي بنية aba‏ فكيف لي أن أتغلّب على رجلٍ Ushi‏ وأقوى مني ومسلح بسلاح 
ناري؟ وكاذا ls‏ ذلك فلم يقنم Zils‏ واعة لهذا «SAN‏ وحفيعة عدم وعود أي أثر 
¿Ses Y GUI ps Ge a‏ أن caga pue Glad‏ من ای Lad‏ كان 
الرجل لينتظر في مسرح الجريمة. ولا يسَعُني سوى أن أقسم — وأذكر أنني الآن تحت 
القسّم — إنني Zul‏ مشاركًا بأي JSS‏ في جريمة قتل الكابتن مارتن دينيء وأنا مستعدٌ 


للمحاكمة بكل ثقة.» 
ساد الصمت day‏ ثم همس ألفيستون إلى دارسي قائلًا: «لم يكن حديثه جيدًا.» 
فقال دارسي بنبرة خَّفيضة: «كيف ذلك؟ أعتقد أنه قال ما يكفي. فقد أوضح ¿E‏ 


الأساسية وأبررّهاء sl eds als‏ دليل على وجود شجار ale‏ بينهماء وكذلك عدم وجود 
سلاح des all‏ واللامنطقية في اتباعه لصديقه بنية «alió‏ وغياب الدافع. فما الخطّب فيما 
قال؟» 


TE 


الفصل الثامن 


«من الصعب شرح ذلك» لكني استمعت إلى الكثير من خطابات ill‏ عليهم وأخشى 
أن هذا لن يُفلح. وعلى الرغم من الحرص البادي في بثية خطابهء فإنه يفتقر إلى ذلك 
العنصر الحيوي الذي Sb:‏ من الحرص على تأكيد براءته. فبطريقة إلقائه las‏ 
وافتقاره إلى الشعّف ودقته في كلامه؛ ربما يكون قد أقنّ بأنه pe‏ مذنب» لكنه لا يشعر 
بأنه بريء. وهذا شيء تستشعرّه هيئة المحلّفين» ولا تسألني كيف لهم ذلك. Las)‏ يكون 
e‏ مذنب في جريمة القتل codo‏ لكنه يحمل عبءَ الذنب.» 

«وهكذا نحن جميعًا؛ أليس الشعور بالذنب حزءًا من كوننا بشرًا؟ لا شك أن Hse‏ 
المحلّفين تشعر الآن is‏ له أساش منطقي. هذا الخطاب يُعد Gals‏ بالنسبة el‏ 

فقال ألفيستون: Leh‏ أن يكون GES‏ لهيئة المحلّفين لكنني لست lie‏ 

«لكن لو کان مخمورًا؟» 

«لا شك أنه قال إنه كان مخمورًا gaia Se pl SI Annalen És‏ بالشكل 
الذي يتطلّب ركوبّه العربة عند الحانة بمساعدة أحد. ولم يُعقب على هذا السؤال أثناء 
سماع الشهادات» لكن في رأيي أن حالة Sa‏ التي كان فيها في ذلك الوقت dso‏ 
للتساؤل.» 

حاول دارسي أثناء الخطاب أن LS‏ على ويكهام» لكنه الآن لم يستطع مقاومة 
النظر إلى السيدة يونج. ولم يكن هناك احتمالٌ أن تتلاقى أعينهما. فقد كان نظرها Eke‏ 
على ويكهام» وفي بعض الأحيان كان يراها وهي تُحرّك شفتّيها وكأنها تستمع إلى سردٍ 
لشيء AS‏ هي بنفسهاء أو ريما كانت ua‏ في lau‏ وحين نظر إلى منصة الشهود مرةً 
أخرى كان ويكهام 3 أمامه؛ والتفت حين بدأ سيادة القاضي موبرلي مخاطبةٌ هيئة 
المحلّفين. 


Yo 


الفصل التاسع 


لم يُبِدِ سيادة القاضي موبرلي GI‏ ملاحظات» والآن كان قد انحنى إلى الأمام ls‏ تجاه 
هيئة المحلّفين» وكأن الأمر لم يكن يعني Lads‏ الموجودين في المحكمةء وكان الصوت الجميل 
الذي جذب دارسي في البداية واضحًا الآن Ley‏ يكفي ليسمعّه IS‏ الحاضرين. e525‏ القاضي 
على الشهادات والأدلة بإيجاز Gy‏ بعنايةء وكأنَّ الوقت لم يكن له أهمية. وانتهى حديثه 
بكلمات شعر دارسي أنها حي Islas‏ لجهة الدفاع» وارتفعت روحه المعنوية. 

«أيها السادة أعضاء هيئة المحلّفينء لقد استمعتم بكثير من الصبر وباهتمام بالغ 
على ما يبدى إلى الشهادات التي Gal‏ بها في هذه الجلسة الطويلةء ¿y‏ حان الوقت لكي 
تَدرُسوها وتُّقدّموا حُكمّكم. كان المتهم فيما مضى Gain‏ ولدیه Jrs‏ يشهد Gay Las‏ به 
من بسالة واضحةء وعلى ذلك حصل على وسام» لكن لا ينبغي لهذا أن A‏ في قراركم» 
الذي ينبغي له أن يكون Base‏ على الشهادات والأدلة التي قَدّمت لكم. والمسئولية الملقاة 
على عاتقكم has‏ لكنني Bly‏ من أنكم ستُنفُذون واجبكم من دون خوفٍ أو محاباة Las‏ 
يتفق مع القانون. 

إن اللغز الرئيسي هنا — هذا إن كان يصح إطلاق كلمة لغز على المسألة ‏ الذي 
Gil‏ هذه القضيةٌ هى سبب دخول الكابتن ديني إلى الغابة حين كان بإمكانه أن I‏ في 
العربة في الأمان والراحة؛ فمن غير المعقول أن يقع هجوم عليه في وجود السيدة ويكهام. 
وقد قدَّم AGU‏ تفسيره عن سبب طلب الكابتن ديني أن تتوقف العربة» ومن واجبكم 
أن تعرفوا ما إن كان هذا التفسير مَرْضيًا لكم أو غير ذلك. والكابتن ديني ليس على 
قيد الحياة ليُفسّر Gow‏ فعله. وليست هناك شهادة أخرى من شأنها أن ua‏ هذه 


الموت يزور بيمبرلي 


المسألة ya‏ التى قدَّمها السيد ويكهام. وعلى غرار الكثير في هذه القضيةء كان nis‏ ذلك 


افتراضيًاء وكانت الشهادة تحت القسّمء وهي ليست مبنيةً على آراء لا del gold‏ ومن 
AS‏ يمكن أن [pod‏ حكمّكم بشكل آمن؛ الظروف التي وجدت مجموعة البحث في سياقها 
As‏ الكابتن ديني وسمعوا الكلمات المنسوبة إلى المتهم. وقد سمعتم تفسيره عن مَغْاه 
منهاء والأمر إليكم Ly Gail‏ ما إن كنتم a‏ أو لا. وإن كنتم على يقين بما لا Es‏ 
مهالا لفك أن plas gage‏ مدان يقل GSH‏ ,ديفي قسيكون. مکی aly‏ قان 
وإن لم يكن هذا اليقين مستقرًا عندكم فالمتهم بريء. ly‏ أتركُكم لمداولاتكم. ALS Gly‏ 
ترغبون في أن تتجهوا إلى مكان تتشاوّرون فيه بشأن حكمكم» فقد تم تخصيص غرفة 
لذلك (pay‏ وا ١‏ 


YYA 


الفصل العاشر 


بحلول نهاية المحاكمة شعر دارسي بأنه مستنرّف, وكأنه كان هو GE yá‏ في قفص 
الاتهام. وكان يتوق لأن يطلب من ألفيستون أن يُطمئنه» لكنَّ غطرسته ومعرفته OL‏ 
la‏ له تكو یر ولأ al ft ollas Yin ile‏ ولم يكن هناك شيءٌ 
يستطيع IT‏ فعله الآن سوى الانتظار والأمل. وقد اختارت هيئةٌ المحلّفين التوحّة إلى 
الغرفة الخاصة من أجل التشاور في حكمهم» bs‏ غيابهم أصبحت قاعةٌ المحكمة gas‏ 
بالضوضاء مرةً أخرى وكأنها قفص يحتوي على الكثير من الببغاوات؛ حيث كان الحضور 
يُناقشون agin Lad‏ الشهادات التي ale‏ على حكم هيئة المحلّفين. ولم يكن 
انتظارهم طويلًا. فيعد Jal‏ من ua Sole «gilda ٠١‏ المحلّفين. وسمع دارسي Sigua‏ 
موظّف المحكمة الآمرّ الحازم والعالي وهو يسأل هيتة المحلّفين: «مَّن هو رئيس Gol‏ 

«أنا يا سيدي.» ثم وقف ذلك الرجل الطويل ¿SIA‏ البشرة الذي كان يُحدّق إلى 
دارسي كثيرًا أثناء المحاكمةء وكان هو رئيسهم. 

«هل وصلتم إلى حكم؟» 

«فعلنا.» 

«أتجدون المتهمّ مدانًا al‏ غير مدان؟» 

وجاءت الإجابة من دون تردد. «مدان.» 

«وهل هذا حكمكم جمیعًا؟» 

«أجل.» 

وهنا ale‏ دارسي أنه لا بد أن يكون قد تنهد. فقد شعر sy‏ ألفيستون على eld‏ 
يُحاول تهدثته. والآن أصبحت المحكمة Gad‏ بالأصوات - خليط من التأوهات والصيحات 
والاحتجاجات التي صارت تتزايد حتى Sigs has‏ وكأنه كان إكرامًا helos‏ من نوع ماء 


الموت يزور بيمبرلي 


US alas,‏ الأعين على ويكهام. أما دارسي الذي كان لا يزال غارقًا في غضبه. فقد أغلق 
athe‏ ثم pol‏ نفسّه على أن يفتحّهما وثبّت نظره على قفص الاتهام. كان لويكهام حينها 
day‏ جامد وشاحب وكأنه يرتدي LÉL‏ من أقنعة الموت. وفتح فاه وكأنه يريد الحديثء 
لكن لم تجد SLASH‏ مخرجًا لها. كان يقبض على حافة القفص وبدا للحظة وكأنه 
abe‏ وشعر دارسي بعضلات جسده تنقبضء بينما كان يرقب ويكهام وهو يستعيد 
ثباته» واستطاع بجهدٍ بالغ ملحوظ أن يجد القوة لكي يقف منتصبًا. وحدّق ويكهام إلى 
FT‏ فوته ee peal GS‏ كدبع اك صم هالا ووا اا 
Aus‏ من هذه التهمةء يا سيدي. pl‏ أمام الرب إنني لست بمذتب» وبعيتين مذهولتين 
جاحظتينء راح يدور بعيتيه في أرجاء غرفة المحكمة وقد انقطع عنه IS‏ وكأنه يريد أن 
یری Gas‏ مألوفا al‏ أو يجد صونًا S52‏ على براءته. ثم قال Bo‏ أخرى بصوتٍ قوي 
أكثرٌ: «لست مذنبّاء يا إلهيء لست «io‏ 

ade كرتدي:‎ il ah ee gigs كانه السيدة‎ ue ارس إل‎ ly 
N REN فين الك‎ es all en 
غادرت بمجردٍ أن نطقت هيئة‎ gifs يمراوحهن. كانت حينها قد غادرت. لا‎ ¿ug 
وكان يعرف أنه في حاجة إلى أن‎ dass المحلّفين بقرارها. كان دارسي يعرف أن عليه أن‎ 
إل أن يكتقتف سب‎ delo في‎ aly aan هي :قي ماساة موت‎ Gral يخرف الدور الذي‎ 
وؤسبب تعلق أنظارها بويكهام وكأنَّ هناك قوة أو عزمًا يُتناقل فيما بينهما.‎ dia وجودها‎ 

تحرّر دارسي من ألفيستون وشق طريقه نحو الباب. كان الباب مغلقًا بحزم في وجه 
حشدٍ من الخارج كانوا قد ly pal‏ على الحضور بفعلٍ الصخب المتزايد من الداخل. والآن 
كان الصخب في قاعة المحكمة يرتفعٌ Mino gol Bye‏ عن إثارة أقل للشفقة وعن غضب 
أكبر. وظنَّ دارسي أنه سمع القاضيّ sigs‏ الحشد باستدعاء الشرطة أو أفراد الجيش لطردِ 
المشاغبين» وكان شخصٌ قريب منه يقول: «أين القلنسوة السوداء؟ لماذا لا يضع القلنسوة 
اللعينة على dul,‏ وينطق بالحكم؟» وكانت هناك صيحة وكأنها تنم عن الانتصارء وحين 
نظر حوله» CL‏ 45 سوداء تلوح فوق الحشد في يد GLE‏ مرفوع على كتفي رفيق له 
ee ae‏ كلك كاك ll, a‏ ؛ 

وكافخ gurls‏ من del‏ أن يتحص ai‏ عضي ااب de‏ كان ¿od stall‏ 3 
فتحه» وتمكّن من المرور بصعويةٍ عبر الحشد؛ إذ راح ay‏ طريقه agin‏ بمرفقيه ليخرج 
إلى الطريق. Yes‏ الطريق كانت هناك Ula‏ فوضى وهُياج أخرى من نفس التأوهات 


Yé- 


الفصل العاشر 


PES [PR E AENA |‏ الصارخة, Say‏ دارسي أن IS‏ هذا ينم عن الشفقة SST‏ 
مما ينم عن الغضب. ورأى عربةٌ us‏ توقفت» وكان الحشد glad‏ أن يجذب سائقها عن 
مقعده. وكان السائق يصيح: «لم يكن ذلك خطئي. أنتم رأيتم المرأة. لقد ألقت بنفسها 
تحت العجلات!» 

كانت المرأة راقدةً في مكانها وقد سحَقتها العجلاث الثقيلة فكانت وكأنها حيوانٌ 
ضال» وكانت دماؤها تسيل في دفق أحمر فتجمعّت على شكل بركة تحت أقدام الجياد. 
وحين اشتمّت Shall‏ رائحة الدماءء اهتاجّت وشبّت ووجد السائق صعوبة في السيطرة 
عليها. ونظر دارسى إلى ذلك المنظر نظرة hast‏ ثم التفت مبتعدًا وراح són Gas‏ في 
بالوعة الصرف. ويدا أن تلك الراكحة الكريهة 3 ل ثم سمع دارسي صونًا 
يصيح قائلًا: «أين de‏ الموتى؟ لماذا لا يحملونها بعيدًا؟ ليس من اللائق أن يتركوها على 
الطريق.» 

حاول الراكبٌ في العربة أن يخرج منهاء لكنه حين رأى مظهر الحشد تقهقرَ إلى داخل 
العربة وأنزل ستائرهاء وكان من الواضح أنه ينتظر وصولَ ضباط Ab pill‏ ليستعيدوا 
النظام. وأخذ الحشدٌُ يزداد» ومن agin‏ كان هناك أطفال 053353 إلى المرأة بلا هم منهم 
وسيدات يحملن LABS‏ لهن على أذرُعهن وخاف El‏ من الضجيج فبدّءوا في البكاء. 
ولم يكن هناك شيءٌ بإمكان دارسي Ls‏ كان الآن في حاجة إلى أن يعود إلى قاعة المحكمة, 
Sans‏ عن الكولونيل وألفيستون على Lal‏ أن يوفرا له Bat‏ من الطمأنينة؛ وكان يعلم في 
نفسه أن ذلك غير ممكن. 

ثم رأى دارسي القبعة المزخرفة بالشرائط الأرجوانية والخضراء. لا بد أنها سقطت 
عن رأسها وتدحرجّت إلى الرصيف وتوقفت عند قدمّيه الآن. راح دارسي gi‏ إلى القبعة 
dde ly ua Alle Q als,‏ كانت هتاك Spal‏ ممولة تسمل Lu,‏ اکا فحت 
Gals‏ وق esla‏ كانت تة a SL ls tele‏ 
ووضعت dl‏ على رأسها. ثم قالت وهي تبتسم إلى دارسي: «لم تعد في حاجة إليها بعد 
الآنء أليس كذلك؟» ثم ذهبت. 


VEN 


الفصل الحادي عشر 


كان وجود جثة امرأة مقتولة قد صرف Bol‏ بعض الرجال ممن هم عند الباب إليهاء 
Said‏ دارسي بصعوبة من شق طريقه إلى المقدّمة وكان بين آخر ستة من الرجال تمكّنوا 
من الدخول. هنا صاح Gade‏ ما بصوت جهوري: «هناك اعتراف! sil‏ جاءوا باعتراف!» 
وفي الحال أصبحت de‏ المحكمة e‏ في الجلّبة والصكّب. بدا الأمر للحظة أن ويكهام 
he‏ من A‏ كته وق A‏ ويه أن بذك 
منتصبًا Gas‏ لحظات كان خلالها في حالة من الذهول» جلس ويكهام وقد (che‏ وجهه 
بيديه. تعالى الصخبٌ والضوضاء. حينها رأى دارسي الدكتور ماكفي والقسّ بيرسيفال 
أوليفانت محاطّين بضباط الشرطة. chy‏ دارسي يرقب بينما كان يتم إحضار كرسيّين 
كبيرين ثقيلين نحوهماء فغاص كلاهما فيهما من شدة الإنهاك» وكان دارسي في أثناء 
ذلك مشدومًا من فكرة حضورهما. وحاول دارسي أن Gay‏ طريقه نحوهما عبر الحشد 
الكثيف. لكن الحشد كان EGS‏ بشرية abl pe‏ للاختراق. 

كان الناس قد 19833 مقاعدهم واقتربوا الآن من القاضي. ورفع الأخير مطرقته وراح 
يطرق بها بعنفء وفي النهاية تمن من das‏ صوته مسموكًاء فخفتت الضوضاء. «أيها 
الضابطء أغلق الأيواب. oly‏ حدث المزيدُ من الاضطراب فسآمنٌ بإخلاء المحكمة. إن الوثيقة 
التي اطلعت عليها توحي بأن اعترافًا Legs‏ ويشهد عليه رجلان هما الدكتور أندرو ماكفي 
ól,‏ أوليقا Rial gl ve‏ لهذا SEE‏ 

S505‏ الدكتور ماكفي والسيد أوليفانت معًا. فقالا: «هما توقيعانا يا سيدي.» 

«وتلك الوثيقة التي سلمتموهاء أهي مكتوبة بخط يد الرجل الذي dy‏ فوق 
توقيعكما؟» ۰ 1 


الموت يزور بيمبرلي 


أجاب الدكتور ماكفي. «جزءٌ منها يا سيدي. كان ويليام بيدويل في آخر حياته وكتب 
اعترافه وهو متّكئ على الفراشء لكنني BI‏ في أن خطه واضح بما يكفي لقراءته رغم 
كونه Las jo‏ لكن الفقرة الأخيرةء وكما يوحي الفرق بين الخطّينء قد ias‏ أنا بإملاء 
من ويليام بيدويل: كان حينها قادرًا على الحديث. لكنه لم يكن قادرًا على الكتابة إلا من 
التوقيع باسمه.» 

«إذن سأطلب من محامي جهة الدفاع أن يقرأها. وبعدها سأنظر في الطريقة JEN‏ 
lik nate dhol E sel ds‏ 

أخذ جيريميا ميكلدور الوثيقة وبعد أن Jie‏ نظارته» So‏ عليها بعيتّيه ثم بدأ يقرأ 
بصوت عالٍ وواضح. وكانت قاعة المحكمة بأكملها صامتة: 


4 
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«Li ad‏ ويليام جون بيدويلء هذا GAY‏ بإرادتي Ball‏ كسردٍ حقيقي لما 
Sse‏ في SE‏ بيمبرلي في ليلة phe GLI‏ من شهر أكتوير الماضي. وأفعل ذلك 
وأنا أعلم تمامًا Ub‏ على شفير الموت. كنت في الفراش في الطابّق الغلوي 
بالقوفة الأمامية» لکن الكوخ كان WE‏ إلا من ابن أختي جورج» وكان في 
فراشه. أما أبي فكان يعمل في منزل بيمبرلي. = ¢ هناك Syn‏ صياح عالٍ 
من قفص الدجاج» وخشيّت أمي وأختي لويزا من أن يكون ثعلبٌ قد جال في 
الأرجاء فذهبت لأتحقق الأمر. ولكن أمي was OS al‏ أن أغادر فراشي؛ لأني لا 
el‏ بقوة كبيرة» لكنني أردث أن أنظر من النافذة. واستطعتٌ أن أستند إلى 
الفراش حتى وصلت إلى النافذة. كانت الرياح 93 بشدة وکان ن القمر مضيثًاء 
وبينما نظرثٌ إلى الخارج cul,‏ ضابطًا يرتدي 43 الرسمي وكان „Li aa,‏ 
الكوخ ينظر إليه. فانسحبث إلى خلف الستائر حتى يتسنَّى لي رؤيةٌ المكان من 
دون أن يرانى أحد. 

وقالت لي dal‏ إن ن¿ ضابطًا من الجيش Bote‏ لامتون في العام السابق كان 
قد حاول الاعتداءَ على شرفهاء eg‏ بشكل غريزي أن هذا الرجل هو المقصود 
وأنه عاد ليأخذها بعيدًا. فما هي الأسباب الأخرى التي ستجعله يأتي إلى الكوخ 
في Ube‏ هذه الليلة؟ ولم يكن أبي موجودًا ليحميّهاء وكان ما يُحزنني Lista‏ 
أنني عاجز ميئوس cdo‏ غير قادر على العمل بينما كان يجد هو العمل» وكنت 
أضعفّ من أن أستطيع حماية عائلتي. فلبست GES‏ وتمكّنت من النزول إلى 
الطابّق السفلي. وأخذت Saas‏ تزكية النار من الموقد وخرجت من الباب. 


vee 


الفصل الحادي عشر 


بدأ الضابط pi‏ نحوي وكان يرفع يده وكأنه أتى مسانًاء لكنني كنت 
أعرف أنه لم يكن كذلك. Spey‏ نحوه io‏ وانتظرت حتى اقترب مني. ويکل 
ما أوتيتُ من قوةء هَويتُ بالقضيب عليه فأصابه مقبِصُه في جبينه. ¿Sl‏ 
ا ا Haar‏ حاول الضابط أن يمسح الدم 
ade‏ لكنني كنت أعرف أنه لا يستطيع الرؤية. فعاد الضابط وهو يترثح 
jedi get‏ وشعرث بنشوة انتصار كبيرة dal‏ بالقوة. وكان قد غاب عن 
ce lhl‏ حين Pas Cue Carew‏ وكأنه A‏ سقوط BNE yak‏ إلى داخل 
lle GN GAS egies dual Gly ull‏ ورانك y Ae al‏ شا 
الكلبء وسقط على مؤخ aul,‏ فارتظم al,‏ في 'الشاهد:الحجري. كان الرجل 
Ja‏ الجثةء وكان صوت سقوطه 540 لكني لم أعرف أن سقوطه أودى 
has‏ ولم أشعر بشيء إلا بالفخر لأنني أنقذث أختي العزيزة. وبينما IS‏ 
أشاهده راح يتدحرج عن الحجر ثم وقف على 4S‏ وراح يزحف مبتعدًا. كنت 
أعرف أنه يُحاول الهروب منيء رغم أنني لم a OST‏ بالقوة التي تُمكنني 
asilo aia‏ كينها أنه ل us‏ 
ولا Suge Sal‏ إلى الكوخ» لكني أذكر فقط أني مسحت مقبض القضيب 
في منديلي الذي ألقيت به في نار الموقد. وأذكر تاليًا أمّي وهي تُساعدني في صعود 
الدرّج وتودعني الفراش Gale GN iy‏ ولم أقل Gt‏ عما حدث بيني 
وبين الضابط. وفي صباح اليوم JUN‏ عرفت أن الكولونيل فيتزويليام جاء إلى 
الكوخ ليُخبر أمي عن الرجلّين المفقودينء لكني لم أكن أعرف Bad‏ عن ذلك. 
es:‏ عرفت أن ZINSEN‏ 
كنت palas Y gel‏ اذهورا Laie‏ كان هو gomas‏ و Lasa Säge iS Cuil‏ 
ن عل أن lal‏ هذا الاعتراف حتى يعرف الناس الحقيقة حال إدانته. وقرّرت 
ن أبوح Gul ly‏ للقس أوليفانت» وأخبرني هو أن محاكمة السيد ويكهام 
sau‏ في غضون أيام قليلةء وأن Je‏ أن أكتب هذا الاعتراف في الحال لكي 
يأكده إلى al‏ هيل ¿atea duras isis Sh‏ 
طلب الدكتور ماكفيء واعترفث الليلة أمامهما وسألت الدكتور ماكفي عن Bal)‏ 
التي يتوقع أن أبقى فيها على قيد الحياة. وقال إنه Bly pe‏ من calló‏ لكنني 
لن أعيش AST‏ من أسبوع على الأرجح. وقد حتّني هو أيضًا على كتابة هذا 
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الموت يزور بيمبرلي 


الاعتراف cda gig‏ وهذا ما فعلت. لم أكتب Grd‏ سوى الحقيقة وأنا أعرف أني 
سأذهب قريبًا لأحاسّب على JS‏ ما Seid‏ من خطايا أمام عرش الرب» sels‏ 


في ذلك رحمته. 


قال الدكتور ماكفي: «استغرقت منه هذه الوثيقةٌ AST‏ من ساعتين لكتابتها بدعم 
من مسوّدة قدَّمتْها له. ولم يكن Gal‏ أو لدى Guill‏ أوليفانت dl‏ كك Gye ys a‏ أن 
digo‏ كان وشيكًا وأن ما كتبه أمام أعين الرب هو الحقيقة.» 

ساد الصمت days‏ ثم امتلأّت قاعة المحكمة بالصخب مرةً أخرى» وكان الناس 
واقفين يَصيحون ويضربون الأرض بأقدامهم» وبدأ بعض الرجال يُردّدون ما تناقله بقيةٌ 
الحشد وأصبح صيحة منسّقة تقول: «أخرجوه! أخرجوه! أطلقوا سراحه!» ¿ly‏ كان 
هناك الكثيرٌ من الضباط ومسئولي المحكمة الذين أحاطوا بقفص الاتهام حتى إنه بالكاد 
تمكن رؤية ويكهام. 

ثم جاء all‏ الجهوريٌّ يأمر بالصمت مرةً أخرى. وخاطب القاضي الدكتور 
ماكفي. فقال: «أيُمكنك أن تشرح يا سيدي لماذا S past‏ هذه الوثيقة الهامة إلى المحكمة 
في آخر لحظة من المحاكمة وأنا على وشك النطق بالحكم؟ إن هذا الوصول الدراميّ الذي 
لا داعي له iS‏ إهانةٌ لي ولهذه All, Asa!‏ بتفسيرٍ لذلك.» 

قال الدكتور ماكفي: : gallo ich‏ اعتذارنا سيادة القاضي. إن الورقة 45550 قبل 
ثلاثة أيام حين Saou‏ أنا والقس أوليفانت بالاعتراف. كان الوقت حينها في ساعة متأخرة 

من Jal‏ وقد انطلقنا باكرًا في الصباح التالي متوجُهين إلى لندن في عربتي. ولم نتوقف إلا 

لكي نتناولَ بعض المرطّبات ولكي shall Ga‏ وكما ترى يا سيادة القاضيء فإن القس 
أوليفانت الذي ere a‏ عامًا في حالة شديدة من الإنهاك.» 

فقال القاضي بنبرة حادة: «هناك الكثير من تلك المحاكمات التي يتم فيها تأخير 
الأدلة المهمة للغاية. لكن يبدو أنكما لستما مخطئينء Gly‏ أتقّل اعتذاركما. والآن سأنفرد 
بمستشارَيٌّ للتشاور بشأن الخطوة التالية التي سنتخذها. ió gig‏ المدّعى عليه إلى 
السجن الذي كان قد أودع فيه بينما ينظر وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المحكمة 
العليا وبعض كبار المسئولين القانونيّين oa SM‏ في مسألة الحصول على عفو ¿Lo‏ 
وسأدلي يدلوي في تلك المسألة بصفتي قاضيًا للمحكمة الابتدائية: dy‏ ضوء هذه الوثيقة, 


ver 


الفصل الحادي عشر 


لن أصدر حكميء لكن حكم هيئة المحلّفين سيظل GEL‏ ويُمكنكما أن تطمئنوا أيها 
السادةء فالمحاكم في إنجلترا لا تصدر أحكامًا بالإعدام على رجل ثبتّت براءته.» 

dl datas Gale‏ قاعة المحكمة التي ¿is oly‏ من gua‏ كان یگهام واققا 
وأصابعُه قابضة Yo‏ حافة قفص الاتهام» وكانت مفاصل أصابع يده بيضاءً من التوتر. 
كان Er = = Esta‏ في حالة daa Az‏ أحد الضباط بإرخاء أصابعه واحدًا 
في صمتٍ ومن دون أن En‏ خلفه RR‏ 1 زنزانته. 


viv 


الجزء السادس 


شارع جريستشرش 


الفصل الأول 


Gail‏ على أن يكون ألفيستون حاضرًا مع السيد ميكلدور في حال كانت هناك حاجة إلى 
وجوده من أجل العفو وظل ألفيستون في الخلف في قاعة المحكمة حين عاد دارسي إلى 
شارع جريستشرش حيث كان يتوق إلى لقاء إليزابيث. وكانت الساعة قد دقت الرابعة 
قبل أن يعود ألفيستون وحده ليقول إنه من المتوقع أن US Ges‏ إجراءات العفو كاملةٌ 
في يوم بعد غد» وأنه حينها سيستطيع أن يُرافق ويكهام ¿sul ja‏ ويحضره إلى شارع 
جريستشرش. وكان يحُدوهم GA‏ في أن يتم ذلك في de‏ كبيرة ويعيدًا عن معرفة 
العامة. حيث ستكون هناك عربة مستأجَّرة تنتظر عند الباب ALE‏ لسجن كولدباث 
وأخرى تنتظر عند الباب الأمامي للسجن كوسيلة تمويه. وكانت ثّمة ميزة أنهم [Sas‏ 
من الحفاظ ge‏ سرية مكوث دارسي وإليزابيث لدى عائلة جاردنر» وليس في I‏ عصري 
كما كان متوقعًا Sun,‏ وإذا أمكن الحفاظ على ju‏ الوقت الذي lla‏ سراح ويكهام 

> فستتوفر أمامهم das 3 fas zus Lays‏ ووكياء Siping se gol dl‏ 
من دون أن يُلاحظه أحد. Bs‏ الوقت الراهنء كان ويكهام قد Sel‏ إلى سجن كولدباث: 
كن al al ji‏ الذي dae 3S‏ قاف douly — Blan‏ اليكل ورد 
كان قد اتخذ الترتيبات اللازمة لإقامة ويكهام معه هو وزوجته Al‏ إطلاق سراحه» وقد 
عبّر ويكهام عن رغبته بأنه يريد الذّهاب إلى هناك مباشرةً بعد أن حكى قصته لدارسي 
والكولونيل» رافضًا بذلك دعوة السيد والسيدة جاردنر ESe: Gb‏ في شارع جريستشرش. 
وكانت عائلة جاردنر قد شعرت أنه من الصواب توجية She‏ هذه الدعوةء لكن ساد ارتيا 
عام بينهم بعد رفضها. 


الموت يزور بيمبرلي 


قال دارسي: «إن إنقاذ حياة ويكهام يبدو كمعجزة J‏ لكن لا شك أن حكم هيئة 
المحلّفين كا ن فاسدًا ولا يتسم بالعقلانية ولم يكن ليُدان ن (BSL‏ 

a‏ ألفيستون قائلًا: «لا أتفق معك. لقد تكرّر ما ogde‏ هم Úlicl‏ مرتين وقد 
cogido‏ كما كان هناك الكثير من الوقائع التي ترگت من دون تبرير. أكان الكابتن ديني 
ليترك العربة es‏ نحو DE‏ كثيفة وموحشة في ليلة كتلك فقط؛ من أجل أن Casts‏ 
الإحراج الذي سيشعر به أثناء وجوده لدى وصول السيدة ويكهام إلى منزل بيمبرلي؟ إنها 
في نهاية المطاف أخث السيدة دارسي. وكم من المرجّح أن ويكهام Anil‏ نفسه في أمور غير 
قانونية في لندن» وكان عليه أن يُخرس ديني قبل أن يُغادرا ديربيشاير؛ حيث إن ديني لم 
يعد متواطنًا؟ 

لكن كان هناك شيءٌ آخر ريما أسهّم في الخروج بذلك الحكم, ae 3 ds ple! ely‏ 
تحدثتٌ إلى أحد أعضاء هيئة المحلّفين عندما كنث لا أزال في المحكمة. من الواضح أن رئيس 
هيئة المحلّفين لديه ol El‏ وهي أرملة وهو يُحبها USS‏ وكان زوجها قد شارك في 
التمردِ الأيراندي Das dad e EEE TR N‏ 
كان قد Quail‏ عن تلك المعلومة؛ فلا شك أنه سيُصبح بمقدور ويكهام أن يعترض على 
ذلك العضو بعينه من هيئة المحلّفينء لكن الأسماء لم تكن متطابقةٌ» وكان من غير col‏ 
أن يُكتَّمّف هذا السر. وقد أوضح ويكهام قبل المحاكمة أنه لم يكن ينتوي الاعتراض 
على اختيار أعضاء هيئة المحلّفين — dy‏ ذلك da‏ له — أو تقديم شهود ثلاثة يتحدّثون 
باسمه. يبدو أن ويكهام كان متفائلًا حقاء لكنه على وجه العموم كان ينزع إلى الاستسلام 
ais ¿is SUN es SG‏ موه dE Mis sol‏ 


راضيا Úcios‏ لمفاكمته بكل ثقة. وإن لم تكن كلمته تحت القسم dls‏ فأنى له أن 
يبحث عن العدالة؟» 
قال دارسي: Gal ¿Sho‏ شاغلٌ واحد وأريد رأيك فيه. أتعتقد حقا يا ألفيستون أنَّ في 


استطاعة Joy‏ يحتضر أن pd a‏ قوية كتلك الضربة الأولى؟» 

قو OMA‏ بقوله: «أعتقد ذلك. لقد Size‏ بعض القضايا أثناء مسيرتي المهنية 
التي a‏ فيها UL‏ يُعانون أمراضًا ¿gi Sad‏ مذهلة متى ما plat‏ عليهم ذلك. وقد 
كانت الضربة خفيفةء وبعدها لم يتعمّق بعيدًا في الغابة» لكن ما لا أستطيع تصديقه 
هو أنه عاد إلى فراشه من دون مساعدة من أحد. أعتقد أن من المرجّح SST‏ أنه ترك 
باب الكوخ منفرجًا ya A gly‏ ووجدته وساعدته في العودة إلى المنزل والفراش 


vor 


الفصل الأول 


ومن المرجّح أنها هي مَّن مسكّت مقبض القضيب الحديديٌّ وأحرقت المنديل. إلا أنني 
A altes‏ تشعر بذلك أيضًا - أن العدالة لم تكن لتتحقق بالإعلان 8 
هذه الشكوك والشبهات. فليس هناك Us‏ عليها ولن يكونّ IE]‏ وأعتقد أننا ينبغي أن 
نستبشرٌ ونبتهج بالعفو SIN‏ الذي سنحصل عليه وأن ويكهام - الذي أظهر delat‏ 
aus‏ أثناء خوضه محنته تلك - قد أصبح BS‏ طليقًا ليبدأ Jab Sle‏ أن تكون أكثر 
«las‏ 

za Jl‏ العشاء lo‏ ىحمت كاه 5 pists‏ دارسي أن الارتياح الناتج 
عن إفلات ويكهام من الشنق على WI‏ سيكون date‏ عظيمة lio‏ بحيث تتضاءلٌ أمامها 
JS‏ دواعي القلق الأخرى» لكن ظلّت دواعي القلق الضئيلة الأخرى Aal‏ ذهنه في UB‏ 
ارتياجه من أكبرها. فما هي القصة التي سيسمعونها حين يصل ويكهام؟ كيف سيتفادى 
هو وإليزابيث خوفهما من فضول العامة أثناء مكوثهم مع عائلة جاردنرء وما هو الدور 
الذي لعبه الكولونيل — إن كان قد لعب دورًا من الأساس - في هذا الشأن الغامض؟ شعر 
دارسي بحاجة lo‏ ليعود إلى nen‏ وكان Ye‏ بهاجس - رأى أنه غير منطقي — 
يُشعره بان كل شيء قد لا يكون على ما يرام هناك. وكان play‏ أن إليزابيث مثله لم تنّم 
بهناء إلا نادرًا S40‏ شهور Sly ALIS‏ الكثير من sue‏ هذه الكارثة — الذي كانت تشاركه 
ol‏ - كان نتيجة إعياء شديد أصاب جسدّها وذهنها. وشعرّت بقية المجموعة بأنها 
مصابة بشعور الذنب نفسه النابع من عدم قدرتهما على الاحتفاء بهذا الإنقاذ الإعجازي 
لحياة ويكهام. وكان US‏ من السيد والسيدة جاردنر شرهين في تناول الطعام» لكن العشاء 
اللذيذ الذي طلبّت السيدة جاردنر إعداده لم died‏ له dy‏ وسرعان ما ذهب ضيوفها إلى 
api‏ بعد أن قَدّمت Jal‏ مجموعة من الأطباق. 

وأثناء تناول الإفطارء كان من الواضح أن الروح المعنوية للمجموعة قد ارتفعت؛ فقد 
كانت الليلة الماضية هي الأولى التي Sai‏ من دون SS‏ مروّعة مما sil‏ إلى حصولهم 
على قسط من الراحة cala! alo‏ وبدّت المجموعة الآن AT‏ استعدادًا للتعاطي مع 
JS‏ ما يحمله gal‏ الجديد. كان الكولونيل لا يزال في لندنء أما الآن فقد وصل إلى 
شارع جريستشرش. وبعد أن أطرى على السيد والسيدة جاردنرء قال: alo‏ ما أخبرك 
به يا pagas ul‏ وري ي oda‏ المسألة بزمتهاء الذي يمكنني أن I aie quail‏ 
بسلام ومن حقك أن تسمعه قبل أن Gal‏ ويكهام. alo‏ أن أتحدّث إليك على انفرادء 
كن كيك بالط أن تنو ها سافول :إل السيدة ای 


yor 


الموت يزور بيمبرلي 


وشرح للسيدة جاردنر غرضه من زيارته» واقترح أن ينفرد بدارسي في غرفة الجلوس» 
التي 0 هي في أن تجعلها متاحة بأكثر وسائل الراحة استعدادًا لاجتماع سيكون 
صعبًا بلا شك de‏ > جميع الأطراف في اليوم ل هين plas ches‏ 9 483 اون 

اتخذ x‏ من الكولونيل ودارسي os‏ وانحنى الكولونيل ا في كرسيّه لام 
Neer‏ ب 0 una,‏ 
يدفعنا للفخرء لكنني أثناء تلك المحنة لم أت تصرّف إلا Ley‏ يقتضي الصالحٌ العام وجاملثه 
ods ob‏ أنه كان يشعر بنفس الشعور على de‏ سواء. a: Sea‏ 
هذه المسألة. بل سأحاول فقط أن أشرحه cell‏ وسأحاول Jas‏ ذلك باقتضاب. 

كان ذلك في أواخر شهر نوفمير من عام ۱۸۰۲ حين تلقيت خطايًا من ويكهام 
في منزلي في لندن؛ حيث كنت أقطنْ حيتها هناك. يقول الخطاب بإيجاز إنه كان يُواجه 
Lies ¿E diy eels‏ إن وافقت عل لقا أملة aie‏ ف أن ¿Est‏ من إسذاء peel‏ 
وتقديم المساعدة له. ولم تكن Gal‏ رغبةٌ في أن أنخرط في ذلك لكنني كنت Lalo‏ معه 
بشكلٍ cle‏ ولم يكن بإمكاني Jal‏ ذلك. ففي أثناء التمرّد الأيرلندي كان ويكهام قد Sas}‏ 
حياة كابتن ails‏ يخدم تحت إمرتى» وكان ابتا Y‏ بالمعمودية» وقد كان ذلك الكابتن Úlico‏ 
إصابات خطيرة. ولم ينج روبرت من إصاباته طويلًاء لكن إنقاذه dal Ais‏ — ومنحّني 
كذلك doy - LG‏ توديعه وضمانَ أنه مات dine‏ مريحة. لم تكن تلك خدمةٌ يمكن 
GY‏ رجل ذي شرف أن ينساهاء وحين Si‏ خطاب ويكهام وافقث على لقائه. 

لم تكن القصة pe‏ شائعةء وسأخبرك إياها ببساطة. إن زوجته كما تعرف — وليس 
هو - كانت JAS‏ على هايمارتن بشكل دوريء Bs‏ تلك الأثناء كان ويكهام يمكث في JA‏ 
Yas‏ أو غرف مستآجّرة تكون رخيصة قذْر الإمكان» وكان JARS‏ نفسه بأقصى ما يُمكنه 
حتى تختار السيدة ويكهام العودة إليه. كانت nz‏ 
أو النجاح. sary‏ أن ترك ويكهام الخدمة في الجيش - al ds‏ أن هذا القرار 
¿sí‏ قراراته طيشا a‏ 
وآخر وظيفة شغلها كانت جع يارون 309 gual‏ وال el‏ ولم يكن ويكهام صريحًا 
في الإفصاح عن سبب تركه الوظيفةء لكنه قال ما يكفي ليوضّح أ is ys‏ 
Mis‏ بجمال السيدة ويكهام؛ وذلك لأجل راحة الآنسة إليوت» Sly‏ ويكهام نفسه لم يكن 
مترددًا في التقرّب من السيدة. أنا أخبرك JO‏ هذا لأطلعك على طبيعة الحياة التى كانوا 


Yok 


الفصل الأول 


يعيشونها. Why‏ كان ويكهام يبحث عن موعدٍ جديد؛ وفي غضون ذلكء ches‏ السيدة 
ويكهام عن منزلٍ مؤقت ومريح مع السيدة بينجلي في هايمارتن» وتركت ويكهام ليتدبّر 
شئونه. 

قد تتذگر أن صيف عام ۱۸۰۲ كان lo‏ وجميلًا GLU‏ ومن AS‏ ومن أجل أن vist‏ 
«JW‏ كان ويكهام يقضي بعض الوقت في النوم في الخارج؛ وهذا ليس بالأمر الصعب 
بالنسبة إلى جندي. فلطالما كان ويكهام مغرّمًا بغابة بيمبرلي» وكان يسير أميالًا كثيرة 
من أحد النزل بالقرب من لامتون Gad!‏ الأيام وبعض الليالي LEG‏ هناك تحت الأشجار. 
وهناك التقى بلويزا بيدويل. وكانت هى أيضًا تشعر بالضجر والوحدة. كانت لويزا قد 
انتهت من العمل في منزل بيمبرلي من أجل أن تساعد والدتها في تمريض أخيها «al‏ 
ولم يكن خطيبها يأتي لزيارتها إلا نادرًا حيث كان مشغولًا كثيرًا بأعماله. والتقت لويزا 
بويكهام صدفة في الغابة. إلا أن ويكهام لم يكن باستطاعته قط أن يُقاوم Sal‏ جميلة: 
وربما كانت النتيجة محتومة إلى ds‏ كبير بالنظر إلى شخصيته وضعفها. ثم Tay‏ يلتقيان 
as‏ وأخبرته هى بمجرد أن تأكدت شكوكها أنها تحمل Lab‏ منه. في البداية Bhai‏ 
ويكهام تجاهها بتعاطفٍ وكرم HSI‏ مما يمكن لمن يعرفوه أن يتوقعوا؛ فقد بدا بالفعل 
مفتونًا بها بحق» وربما كان واقعًا بحبها قليلًا. GF ¿Sly‏ كانت دوافعه أو عواطفه 
(hel sa galos‏ خظة Lo‏ كانت لوو lady Site‏ ال أختها المتزئحة chad ¿A‏ 
في بيرمنجهام» وستذهب إليها بمجردٍ أن تكون هناك مخاطرة بظهور حملها عليهاء 
وتضع طفلّها هناك ثم تظهر به وكأنه ابن أختها. وكان ويكهام Lal:‏ أن يقبل السيد 
والسيدة سيمبكنز بمسئولية تربية الطفل وكأنه Gal‏ لهماء لكنه أدرك أنهما LIS‏ يحتاجان 
إلى المال. وكان ذلك هو Gaull‏ الذي جعله يأتينيء ولا أعرف حقا Gi‏ مكان آخر كان 
يمكن له أن يبحث فيه عن المساعدة. 

ورغم أننى لم أنخدع بشخصيته» فإننى لم أشعرٌ قط تجاهه بمشاعرَ مريرة مثلك 
يا دارسي» وكنت مستعدًا لتقديم المساعدة. كما كان هناك دافعٌ أقوى بالنسبة إلي وهو 
الرغبة في إنقاذ بيمبرلي من GI‏ إشارة إلى وجود فضيحة بها. فبالنظر إلى زواج ويكهام من 
الآنسة ليديا بينيت» قد يكون ذلك الطفل Sol‏ أخ أو Sal‏ أخت لك وللسيدة دارسي ولعائلة 
بينجلي؛ رغم كونه Slab‏ غير شرعي. وكان الترتيب يقتضي بأن أقرضه ثلاثين Gale‏ من 
دون فائدة؛ على أن يدفعها على شكل دفعات متى كان ذلك مناسبًا له. ولم ¿SÍ‏ واقعًا 


الموت يزور بيمبرلي 


تحت تأثير GI‏ خداع بأنه سيدفع المال» لكنه كان مبلعًا أستطيعٌ تدبيره» وكنت EN‏ أكثر 
من ٠١‏ جنيهًا كي أضمن أن Gal‏ لقيطًا لجورج ويكهام لم يكن يعيش في عزبة بيمبرلي 
أى يلعب في غابتها.» 

قال دارسي: «كان ذلك كرمًا منك يصل إلى «all ds‏ وكان البعض يقول إن ذلك 
غباءٌ منك؛ نظرًا إلى معرفتك بشخصيته. ولا بد أن أقول بأنك كانت لديك مصلحةٌ شخصية 
تتخطى رغبتك في إنقان بيمبرلي من هذا الدّنس.» 

«إن كانت Gil‏ مصلحة شخصية أخرىء ols‏ هذا لم يكن ليُشوّه سمعتي. أعترف 
أنني في ذلك الوقت Ss‏ أحمل Mel‏ - ربما ترقى إلى توقعاتٍ بالفعل — لم تكن منطقية, 
لكنني أتقبّل الآن Lal‏ لن تتحقق أبدّاء لكن في رأيي - وبالنظر إلى الأمل الذي كان بداخلي 
o lee‏ لا كنت أقوم مرك dl A A es ls‏ 
من الإحراج والعار.» 

ومن دون أن ينتظر منه ردَّاء استطرد الكولونيل قائلًا: «كانت الخُطة مباشرة نسبيًا. 
فبعد ولادتها للطفل» كانت لويزا ستعود بالطفل إلى كوخ الغابة بدعوى أن أخاها ووالدّيها 
سيرغبان في رؤية حفيدهما الجديدٍ هذا. كان من المهم بالطبع لويكهام أن يرى ST‏ هناك 
طفلًا له يتمتع Br Ee eee‏ كان ويكهاع ie‏ سيحصلان حل 
المال في صباح يوم حفل الليدي tol‏ حيث يكون IS‏ 0 في بيمبرلي مشغولين. وكانت هناك 
عربة ستنتظر على المسار داخل الغابة. حينها كانت لويزا ستّعيد الطفل إلى أختها ومايكل 
سيمبكنز. وكان الأشخاص الوحيدون الذين سيكونون في كوخ الغابة هما السيدة بيدويل 
وويل» وهما الوحيدان اللذان سيكونان على ale‏ بهذه الحُطة. ولم تكن هذه الخطة jus‏ 
يُمكن لفتاة أن تتوقع أن تُخفيها عن والدتهاء أو عن أخيها الذي كانت dis iio‏ ولم 
يكن يُغادر الكوخ قط؛ GSI‏ ثلاثتهم كانوا مُصرّين على ألا يعرف بيدويل بهذه الخّطة 
أبدًا. وكانت لويزا قد sel‏ أمها أن والد الطفل كان Sai‏ ضباط الجيش الذي غادر 
لامتون في الصيف المنصرم. لكنها في ذلك الوقت لم يكن لديها أدنى فكرة أن عشيقها كان 


ويكهام.» 

عن هذه الريظة slds‏ رفن TER NE DEREN‏ معطو ولد 
يتحدّث el‏ منهما وراحا ينتظران في صمت. ومرّت دقيقتان على JN‏ قبل أن يبدأ 
الكولونيل حديثه مرة أخرى. 


الفصل الأول 


«وهكذاء وعلى ds‏ علمي أنا وويكهام» US AS‏ شيء بصورة مُرضية. الطفل ستقبله 
E‏ وسيّحبانه, ولن يعرف الطفل والديه الحقيقيّين dá‏ وستتزوج لويزا 
رة ملاقمة. خطّط لها مسقا y‏ استقرت الأمون: 

ويكهام ليس بالرجل الذي يحب أن يتصرّف من تلقاء نفيمه حين يكون هناك رفيق 
أو ule‏ موحود de olga dl‏ :ذلك Jf SUE‏ الحكة les fled‏ ف أحة السيدة 
ليديا بينيت معه حين هرّب من دائنیه والتزاماته في برايتون. ¿ly‏ اعترف ويكهام أمام 
صديقه ديني» وبشكلٍ مفصّلٍ SÍ‏ للسيدة يونج» التي يبدو أن وجودها في حياته كان له 
تأثيرٌ مسيطر عليه منذ كان ن يافعًا. في اعتقادي أن ais bs‏ داعمًا لويكهام وزوجته أثناء 
مدة las‏ عن العمل كان راتبًا منتظمًا يتلقّاه من السيدة يونج. وقد طلب ويكهام من 
السيدة يونج أن تزور الغابة u‏ من أجل أن تُخبره بمدى التقدٌّم الذي يُحرزه الطفلء 
وهذا هو ما فعلته تلك السيدة فكانت تتظاهر بأنها زائرة والتقت لويزا بعد أن có‏ 
لذلك معهاء وكانت لويزا تحمل الطفل في الغابة. إلا أن نتيجة ذلك اللقاء كانت pe‏ سارة 
فيما يتعلق بأحد الجوانب؛ فقد أحبّت السيدة يونج الطفل حال رؤيتها له وكانت Spas‏ 
على أن تتبنّاه هي وليس عائلة سيمبكنز. aE Garner‏ 
ذلك أن مايكل سيمبكنز كتب أنه لم يكن مستعدًا لتربية Joo! Jib‏ آخر. من الواضح 
العلاقات بين الأختين لم تكن على ما يرام حين كانت لويزا تعترف لأختهاء وكان 00 
سيب كلاق أطفال al‏ شك أنه رونا Ss Alle Al‏ 
ستعتني بالصبي لثلاثة أسابيع أخرى فقطء وليس AST‏ من ذلك؛ من أجل أن تتمگن 
لويزا من البحث عن منزلٍ له أخبر ويكهام بهذة الأخبار على لسان لويزاء وأخبرت السيدة 
يونج بها على لسانه هو. بالطبع كانت لويزا يائسة. حيث كان يت nah‏ عليها أن تجد jie‏ 
للطفل» وسرعان ما كان عرض السيدة يونج يُعد حلا لكل مشكلاتهما. 

وكان ويكهام قد أخبر السيدة يونج باهتمامي بهذا الأمر وبالثلاثين جنيهًا التي كنت 
قد وعدت بها وسلمتها بالفعل إلى ويكهام. وكانت السيدة يونج تعرف أنني سأكون في 
بيمبرلي من أجل حضور حفل الليدي آن؛ حيث تلك كانت عادتي حين أكون في إجازة من 
الجيشء وكان ويكهام دائمًا ما يرغب في معرفة ما يجري في منزل بيمبرليء وذلك بشكلٍ 
كبير من خلال التقارير التي تُقدمها له زوجته التي كانت BES‏ التردد على هايمارتن. 
وراسلّتني السيدة يونج على عُنواني في لندن» وقالت إنها مهتمّة ¿Ao‏ الطفل وإنها 
سككون. قي dal ja zus Ble‏ يومين» وإنهاكذلك. ترشب 3 متاقشة Als)‏ ذلك 


Yov 


الموت يزور بيمبرلي 


معي؛ وذلك لأنها تعرف أنني طرّف معني بالأمر. وقد حددنا Nase‏ للقائنا في التاسعة 
من الليلة السابقة ليوم حفل الليدي آن حيث افترضّت السيدة يونج أن الجميع سيكون 
مشغولًا pis‏ ولن Soi Bab‏ غيابي. ولا شك Gal‏ يا دارسي أنكَ Sl,‏ أنه من الغرابة 
والفظاظة أن tel‏ غرفة الموسيقى بذلك الشكل القاطع؛ sis‏ بأنني أردث الخروجٌ في 
نزهة على صهوة جوادي. OS!‏ لم يكن أمامي Gl‏ خيار سوى أن أحضر في الموعد» رغم 
أنني لم يكن ul‏ شك كبير حيال ما كانت تريده تلك السيدة. أنت تذكر (gst‏ كانت جذابة 
ومتأنقة في لقائنا الأول بهاء وأجد أنها لا تزال el‏ جميلة» رغم أنني لم أكن لأتعرف 
عليها الآن GL‏ درجة من اليقين بعد مرور ثماني سنوات. 

وكانت المرأة في غاية الإقناع. لا بد أنك تتذكّر يا دارسي أنني لم ألتق بها إلا مرة واحدة 
حين عقّدنا معها مقابلة عمل كمُرافقة محتملة للآنسة جورجياناء وأنت تعرف كم كانت 
pie‏ لمات ابول من الواضح Lal‏ كانت فاج sa fo‏ الال قف ولت 
إلى الحانة بعرّيتها الخاصة, وف رفقتها السائق وخادمة لها. وقد قدَّمَت لي خطابات من 
البنك ga‏ بها تثبت أنها كانت قادرة على تقديم الدعم GU‏ للطفلء لكنها قالت وهي 
al shes ee ei‏ ن يُضاعف Alas‏ الثلاثين جنيهاء لكن بعد ذلك لن 
تكون هناك dole‏ إلى دفع المزيد من المال لها. وإن chs‏ هي الطفل and‏ عن dran‏ 
إلى الأيد.» 

قال دارسي: E)‏ تضع نفسّك تحت سلطة امرأة تعرف Ll‏ فاسدةء وتكاد تكون 
على يقين من أنها مبترّة. as‏ الال الذي obs‏ من التزلاه لها GS‏ لها أن تقيض 
في مثل هذا الترّف؟ كنت تعرف من خلال تعاملاتنا السابقة معها Gl‏ نوع من النساء 
كانت.» 

قال الكولونيل: «كانت تلك تعاملاتك أنت يا دارسي وليس تعاملاتي. أعترف أنه كان 
قرارًا مشترگا بيننا بأن gi‏ السيدة يونج jal‏ رعاية الآنسة دارسي» لكن تلك كانت هي 
المناسبةٌ الوحيدة السابقة التي التقيثّها فيها. وربما كان لك تعاملاتٌ أخرى معها فيما 
Lale Willen Zul ¿US cas‏ ولا a]‏ أن sas lg yl‏ أن tga!) saca‏ وق euch‏ 
الأدلة التي قدّمتهاء اقتنعث أن Jal‏ المقدّم لطفل لويزا كان منطقيًا وصائبًا. من الواضح 
أن السيدة يونج كانت dalye‏ بالطفلء Jay‏ استعداد أن تجعل نفسّها مسئولة عن تعليمه 


© 


ورعايته في المستقبل؛ وفوق IS‏ ذلك كان سينتقل بعيدًا عن dean‏ ولن يكون له أي 


الفصل الأول 


صلة بها أيدًا. كان ذلك هو الاعتبارَ الأول بالنسبة إل وأعتقد أنك كنت ستفعل ذلك Las)‏ 
ولم أكن لأتصرفَ Ley‏ هو ضد رغبات الأم بشأن ن طفلهاء ولم أفعل ذلك LAS‏ 

lis تعتقد‎ Gus] لمبترّة وعشيقة؟‎ Ghel هنا لق أذ | طفلها‎ dad ca da 
أن السيدة يونج لن تعود لتطلبّ المزيد من المال مرات ومرات؟»‎ 

ابتسم الكولونيل. وقال: «يا دارسيء أحيانًا ما تذهلني سذاجتك» ومدى ضآلة معرفتك 
بالعالم خارج حدود بيمبرلي؛ ذاك المكان الذي تعشقه. إن الطبيعة البشرية ليست سوداءً 
أو بيضاء كما تفترض أنت. لا شك أ ن السيدة يونج مبترّة لكنها كانت ناجحةٌ في ذلك 
ورات أن Shea‏ هو عمل ¿Es‏ التعومل lo ls ie‏ تذيرة EL hilly‏ إن 
المبترين غير الناجحين هم G2‏ ينتهون إلى السجن أو إلى منصّة الإعدام. كانت تطلب 
ما يُمكن لضحاياها أن يُقدَّموا لهاء لكنها لم تكن تتسبّب قط في إفلاسهم أو إصابتهم 
باليأس» وكانت تفي بوعدها. ولا شك Gal‏ أنك Sass‏ لها JUN‏ من أجل أن de Balad‏ 
a ae‏ فما Eee el‏ 
دارسي؟ وبعد أن فنّ ويكهام وليدياء وأقنعتها أن تُعطيك العنوان, Y‏ بد أنك دفعت لها 
de ah VON SS Er de es liinda ae‏ 
فأنا أعرف ما هى عليه» لكننى Susy‏ أن التعامل معها Ugul‏ من التعامل مع معظم 
ا > 1 

قال gels‏ «لسث بتلك السذاجة يا فيتزويليام كما تعتقد. LI‏ أعرف منذ مدة طويلة 
كيف تقوم بعملها. إذن ماذا حدث لخطاب السيدة يونج الذي بعثته إليك؟ من المثير 
للاهتمام معرفةٌ الوعود التي قطّعتها لك لتّغريّك ليس فقط بدعم ASI gid‏ الطفلء 
وإنما بدفع المزيد من المال. فأنت لست Bis‏ بما يكفي SBA‏ أن ويكهام سيرد لك 
الثلاثين «lass‏ 

«لقد أحرقتٌ الخطاب حين كنا نمضي تلك الليلة في غرفة المكتبة. انتظرثُ حتى E)‏ 
في النوم Sudtly‏ به في النار. فلم أستطع أن ¢ RA‏ فحتى ولى كانت 
ses ce ght less‏ فكيف لي أن ن أتخذ إجراءاتٍ قانونيةٌ 
ضدها؟ إنني دائمًا ما أعتقد قد أن أيٍّ خطاب يحتوي على معلوماتٍ ينبغي ألا تكون معروفةٌ 
A FR‏ هن خطات a‏ ن هناك all hs‏ 
(es lll adas bea‏ 
وكنت في ذلك على JE‏ كبير من الثقة بأنها ستنجح؛ فقد كانت تتمتع بخبرة ومغريات 
أفتقر أنا إليها.» 


LEN 


الموت يزور بيمبرلي 


«ونهوضك في الصباح الباكر حين اقترحت أن تبيت في غرفة المكتبة» وزيارتك لويكهام 
لتطمئنَّ عليه؛ أكانت تلك التصرفات حزءًا من طتك؟» 

das»‏ أريد أن أؤكد عليه أن الملابسات التي تلقى في سياقها الثلاثون جنيهًا ينبغي أن 
Gb Yes‏ الكتمان لو وجدته مستيقظًا وصاحيًا ولو سنت الفرصةٌ أمامي» وأن عليه أن 
il,‏ كتمانه أمام Gl‏ محكمة إلا إذا كشفث أنا بنفسي عن الحقيقة» وكان هو حرًا Kal‏ 
على كلامى. وإن كانت الشرطة استجويّتنى أو سُكلتٌ في المحكمة. كنت سأقول إن سبب 
إعطائي إياه Yo‏ جنيهًا هو مساعدته في تسوية دين في die‏ وكان ذلك حقيقيًا بالفعل, 
وإننی das‏ قد أعطيئه كلمتى بألا أكشف Nasi‏ عن الملابسات المحيطة بذلك الدين.» 

A اكرول اللوزد‎ ps is id le 
لديني أو لا.»‎ LS go يريدون أن يتأكّدوا ما إن كان المال‎ Lay ليحنتٌ بوعده. لكن‎ 

«حينها Ale‏ قادرًا على الردٌ بأنه لم يكن Sse‏ له. فقد كان من pall‏ لجهة 
الدفاع أن ترسخ لهذه الحقيقة في المحاكمة.» 

«كنث أتساءل عن سبب إسراعك لرؤية بيدويل 45s‏ عن الانضمام Gall‏ في العربة 
والعودة إلى كوخ GLI‏ قبل أن ننطلقٌ للبحث عن ديني وويكهام. لقد تصرّفت قبل أن 
تكون للسيدة دارسي الفرصةٌ لتصدر أوامرها لستاوتن أو السيدة رينولدز. بدا لي في ذلك 
الوقت أنك كنت ستساعد على نحو غير ضروريء بل وحتى بعجرفة؛ لكنني الآن أفهم سببّ 
حتمية إبعاد بيدويل عن كوخ الغابة في تلك ALU!‏ ولماذا ذهبت إلى الكوخ shad‏ لويزا.» 

Sic,‏ متعجرفاء وأعتذر عن ذلك متأخرًا. كان من yal‏ بالطبع أن تعلم 
السيدتان أننا قد Já‏ علينا التخلّي عن الخطة التي تقتضي أخذ الطفل في الصباح التالي. 
كنت قد ستمت خداعهما وشعرث GL‏ الوقت قد حان من أجل الحقيقة. فأخيرتهما أن 
ويكهام والكابتن ديني LIS‏ تائهين في LEN‏ وأن ويكهام — وهو والد الطفل من لويزا — 
كان متزو خا all Anz dls‏ وار 

قال دارسي: «لا بد أن لويزا ووالدتها كانتا في Ue‏ من الكرب المفزع. ومن الصعب 
تخيّل صدمتهما عند معرفة أن الطفل الذي تربيانه كان ابن ويكهام اللقيط وأنه كان 
هق وطن ALAN ral al‏ وقد lacas‏ ضرت طلقات „UN‏ :ولا رد Lagil‏ توما وقوغ 
الأسواً.» 

ah‏ يكن بيدي شيءٌ يمكنني alas‏ لأطمئنهما به. لم يكن هناك ig‏ أمامي. وقد قالت 
السيدة بيدويل حينها لاهثة: «سيتسبّب هذا في مقتل بيدويل. ابن ويكهام هنا في الكوخ! 


a 


الفصل الأول 


الوصمة التي لحقت «Laas‏ والصدمة المروعة لسيدنا والسيدة دارسيء والعار الذي لحق 
Gash‏ وبنا جميعًا.» ومن المثير للاهتمام أنها )08 580 بهذا الترتيب. وقد كنث LEI‏ على 
ul‏ كانت قد أغمي عليها تقريبًاه ثم تسلّلت نحو أحد الكراسيّ بجوار المدفأة la‏ 
فيه ترتجفٌ بشدة. كنت أعلم أنها في حالة صدمةء لكن لم يكن هناك شيءٌ أستطيع فعله. 
so Jatt Sud adi‏ أطول Las‏ كنت تفوقع col‏ والفيستون + 

فقال دارسي: «لقد عاش بيدويل ومن قبله أبوه 0355 في الكوخ ER en‏ 
عائلتي. وشعورهم بالكرب هو Zoi‏ طبيعي من Gall‏ والوفاء. وبالفعل» لو كان 
قد JB‏ في بيمبرلي أو كان يزورها حتى بانتظام» E‏ 
ومنزليء Liss‏ سأجده بغيضًا تمامًا. ولم يُقابل US‏ من بيدويل أو زوجته ويكهام الكبيرء 
لكن لا بد أن حقيقة أنه نسيبي ولا يزال غيرَ ILI Go yo‏ قد أطلعّتهم عن مدى عمق 
القطيعة بينناء وأنه لا ¿Sos‏ استئصالها.» 

قال الكولونيل: «ثم بعد ذلك وجدنا جثة ديني» وبحلول الصباح كانت السيدة يونج 
KK,‏ من في SL‏ كينجز آرمزء وكذلك بالفعل كل من كانوا في الجوار» كانوا سيعرفون 
sob‏ جريمة القثل التي وقعت في LE‏ بيمبزليء Sly‏ ويكهام قد ألقي القبض عليه. فهل 
dba less Be tras del ys‏ الليلة من دون أن 
يقصّ قصته؟ لم يكن Gal‏ حينها أدنى شك أن I,‏ فعل السيدة يونج سيكون العودة إلى 
لفق من فون BE‏ وربما لا يعني هذا أنها تخلّت Lal‏ عن أي gis Jel‏ الطفل, 
لكن ربما pos‏ ويكهام حين Ja,‏ بأمر هذه النقطة. هل سيكون السيد كورنبندر 
بصحبته؟» 

قال دارسي: «أظن ذلك. لقد pid‏ خدمات عظيمة لويكهام وآمْل أن تأثيره عليه 
سيمتدٌ؛ رغم أنني لست متفائلًا. ذلك أن ويكهام Las yo‏ كثيرًا على الأرجح بزنزانة السجنء 
ومشهد أنشوطة حبل المشنقةء وبأشهر من الاستماع إلى الخُطب بحيث لن يرغب في أن 
يمضي المزيد من الوقت في صحبته إلا في حدود الضرورة. وحين يصل ويكهام سنسمع 
منه Las‏ تلك القصة المؤسفة. أشعر بالأسف لك يا فيتزويليام؛ لأنك أصبحت منخرطًا في 
هذا الأمر مع ويكهام ومعي. إن اليوم الذي رأيتَ ويكهام فيه وأعطيته الثلاثين جنيهًا 
كان نيو be‏ ست لك ys foal tel‏ انك ga dal ce Zus‏ كين Hans‏ عرض 
السيدة يونج Al‏ الطفل. ولا rn‏ سوى أن Dal‏ أن يكون الطفل قد استقر مع عائلة 
سيمبكنز بسعادة وبشكل دائم بعد بدايته المروّعة تلك في الحياة.» 


YN 


الفصل الثاني 


بعد الغداء بوقت rund‏ جاء Cil go‏ من مكتب ألفيستون ليود أن العفو ic SIU‏ 
لويكهام بحلول ظهيرة اليوم التاليه ¿Sly‏ يُسلّم دارسي خطابًا قال بأن ليس من AL‏ 
أن يردَّ عليه في الحال. كان الخطاب من القس صمويل كورنبندر من سجن كولدباثء 
وجلس دارسي وإليزابيث يقرآنه معًا. 


القس صمويل كورنبندر JEU‏ 
سجن كولدباث 
سيدي 
قد تُفاجأ Ali,‏ هذا الخطاب في الوقت الراهن من رجل غريب whe‏ رغم أن 
اليد a le‏ — الذي الثقيث به ريما يكون قد قحك عني: ويتبغي fhe‏ 
أن أبداً خطابي باعتذار عن التطفل على خصوصيتك حيث تحتفل أنت وأسرتك 
class Bla,‏ رمن Lis of 008 of el Anl Zus Ale yd Has‏ 
خطابي» فكي ثقة بأنك سثوافقني أن الأمر الذي أطرحه age‏ وطارئ بعص 
الشيءء وأنه Ago‏ عليك وعلى أسرتِك. 

¿e iy lios ee pitt otal gl Got ad 
القساوسة المعيّنين في سجن كولدياث حيث قضيت آخر تسع سنين في مساعدة‎ 
فق‎ Al الكل ف‎ al sa وأ لكك‎ pisto Sig ets ER التومين‎ 
صدارة هؤلاء السيد جورج ويكهام» الذي سرعان ما سيكون معك ليُقدّم لك‎ 


الموت يزور بيمبرلي 


تفسيرات بشأن الملابسات التي أدَّت إلى مقتل الكابتن دينيء الذي Sale‏ به 
بالطبع. 

سأضع هذا الخطاب في ay‏ المحترم السيد هنري ألفيستون الذي سيُوصّله 
إليك رفقة رسالة من السيد ويكهام. لقد أراد السيد ويكهام أن La‏ تلك 
الرسالة قبل أن يحضر أمامك لتكونَ على ple‏ بالدور الذي لعبته في خططه 
الستقبلية. لقد تحمّل السيد ويكهام Bie‏ حبسه بشجاعة كبيرة لكن - بصورة 
غير طبيعية - كان أحيانًا ما تغلبه إمكانية إصدار حكم ضده بالإدانة» حينها 
ls‏ لتر الذي Lo e‏ 
RA AS eat jase‏ 
بالكثير عن طفولته وحياته فيما بعد. ولا بد لي أن أوضّح أنني - وكعضو 
a]‏ في كنيسة إنجلترا - لا أومن بالاعتراف السماعيء لكنني أرغب في أن 
أطمئنك ob‏ كل الأسرار التي esd‏ لي بها السجناء تظل Gh‏ الكتمان. وقد 
شجّعت السيد ويكهام أن Leh‏ في الحصول على حكم يقضي ببراءته وفي لحظات 
ثفاؤله — التي يسرني أن أقول إنها كانت كثيرة ‏ كان y‏ عقله وأفكارة 
تجاه مستقبله وزوجته. 

وقد عبر السيد ويكهام عن رغبته القوية في ألا JB:‏ في إنجلتراء وأنه يرغب 
في تجربة abs‏ في العالم الجديد. ولحُسن LI Ball‏ في وضع يسمح لي Ob‏ 
نافد ge‏ مويه ذلك قعل PO kei, ual pala‏ کور > 
قبل خمس سنوات إلى مستعمرة فيرجينيا السابقة حيث al‏ لحمل يقوم على 
ترويض الخيول وبيعهاء وقد ازدهر LS alas‏ ويرجع سبب ذلك إلى معرفته 
ومهارته التي يتمتّع بها. وبسبب توسّع عمله. هو يبحث OY‏ عن مساعدٍ له؛ 
رجل يمتلك خبرة مع الجيادء وقبل عام واحد تقريبًا راسلني بخطاب ليشركني 
في الأمر» وقال إن أي مرشح أوصي به سيستقبله استقبالا Ging Gab‏ في 
الوظيفة مدة ستة أشهر كفترة تجربة. وحين جاء السيد ويكهام إلى سجن 
كولدباث وبدأت زياراتى له» علمت مبكرًا أنه يتمتّع بخيرات ومهارات تجعل 
كموق كا هنا ينها Jarl‏ ى Bays ang Ls 1 ¿al‏ من Legal lft‏ الحسيمة 
LS‏ كان als ás‏ إن de ll‏ اکت jale‏ وقد Guth‏ أنه a‏ 
بالشجاعة. وقد ناقشت المسألة معه وهو يتوق لأن as‏ هذه الفرصةء وعلى 
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الرغم من أنني لم أتحدّث مع السيدة ويكهام» إلا أنه IST‏ أنها متحمسة مثله 
تمامًا لمغادرة إنجلترا واستغلال الفرص المتاحة في العالم الجديد. 
لكنء LS‏ تتوقع» هناك مشكلة بشأن المال. إن السيد ويكهام EL‏ أنك 
ستكون طيبًا Ly‏ يكفي pla‏ له قرضًا بالمبلغ المطلوب الذي سيشتمل على 
تكفة الرحلةء وراتبًا يكفي مدة أربعة أسابيع قبل أن يتسلّم أول راتب له. 
وسيحصل السيد ويكهام على منزلٍ Gira‏ من الأجرة» ومزرعة الجياد - وهي 
التسمية التي يُطلقها أخي على عمله — تقع على بُعد ميلّين من مدينة 
ويليامزبيرج. ومن تَمٌ فلن تكون السيدة ويكهام محرومة من الصحبة والتمدّن 
اللذين تكون سيدة رفيعة ll‏ مثلها في حاجة إليهما. 
فإن قبلت sig‏ الاقتراحات وكنت قادرًا على Ssclall‏ فسأسرٌ بلقائك في 
da‏ و تفاضيل اليل ان lo‏ 
والترتيبات التي ستعرَض ile‏ وخطابات التوصية التي ستضمن لك منزلةٌ 
كمنزلة أخي في فيرجينياء تلك المنزلة التي لست في حاجة إلى أن أقول إنها 
استثنائية. فهو Jey‏ منصف ورب Yale Jar‏ لكنه لا يتساهل مع عديمي 
النزاهة أو الكسالى. وإن كان من الممكن للسيد ويكهام أن يتحصّل على عرض 
يُظهر نحوه Alas‏ فسيبعده هذا عن كل ol all‏ وتبرئة ساحته من هذه 
الجريمة وكذلك سجلّه (ins‏ شجاع سيجعلان منه بطلا Gas‏ وعلى الرغم 
من أن شهرته القائمة على هذه الأشياء قد لا تدوم طويلًاء فإنني أخشى أن 
سوء كله ستّحول بينه وبين إصلاح حياته» وهو الأمر الذي ds‏ ويكهام 
أنه pare‏ على القيام به. 
يمكنك يا سيد دارسي أن تُراسلني في أي y‏ من النهار أو المساء على 
POT LEERE ET‏ ون أن aa‏ 
في إمدادك بأي معلومات قد تطلبها حيال الموقف المعروض عليك. ۰ 
المخلص لك بشدة يا سيدي العزيز 
صمويل كورنبندر 


قرأ دارسي وإليزابيث الخطابَ في صمتء ثم ومن دون أن يُضيف تعليقاء أعطى 
دارسي الخطاب إلى الكولونيل. 


vio 


الموت يزور بيمبرلي 


وقال دارسي: «في رأيي أنني ينبغي أن ن ألتقيّ بذلك القسء وأن Gs‏ أكثر بشأن هذه 
الخطة قبل أن نرى alesis‏ فإن كان العرض Bale‏ فعلًا ومناسبًا كما يبدوء فلا شك 
أنه Au‏ حلا مشكلتي أنا وبينجلي إن ن لم تكن مشكلة ويكهام أيضًا. إلا أنني pl‏ أعلم 
in‏ بالمبلغ الذي سيتكلّفه هذاء لكن إن ظل ويكهام وليديا في إنجلتراء فبصعوبة نتوقع 
أن يستطيعا العيش من دون الحصول على المساعدة بصفة منتظمة.» 

33 الكولونيل فيتزويليام: «أظن أن السيدة دارسي والسيدة بينجلي كلتيهما كانت 
aqui‏ في نفقات ويكهام من مصادرهما الخاصة. ¿Es po SÍ Sly‏ سيُشكّل هذا SAI‏ 
مصدر راحة من الالتزامات المالية على كلتا العائلتين. وفيما يتعلّق بسلوك ويكهام في 
المستقبلء dal‏ من الصعب أن أشارك القس ثقته في انصلاح أحوال ويكهام» لكنني OB)‏ 
أن جيريميا كورنبندر سيكون GS‏ فيما يتعلّق بحسن سلوك ويكهام في المستقبل SÍ‏ 
من عائلته نفسها. ar‏ بالإسهام في امبلغ المطلوبء الذي أتخيّل أنه لن يكون «as‏ 

فأجابه دارسي: «المستولية هنا تقع Yo‏ عاتقي أنا. I‏ في الحال على السيد 
كورنبندر على Jal‏ أن ge Ss‏ اللقاء Sue iy‏ من الك كيل أن ن يصل ويكهام 
وألفيستون.» 
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Jae‏ القس صمويل كورنبندر المبجل في اليوم التالي بعد أن كان في الكنيسة في اليوم 
ales ¿US ¿sia Jul‏ من دارسي FOLDER‏ بيده. وكان مظهر الرجل pe‏ متوقع, 
حيث كان دارسي قد توقع استنادًا إلى خطابه أن يجد رجلا في أواخر منتصف العمر 
أو أكبرَ من alld‏ لكن دارسي فوجئ حين رأى أن السيد كورنبندر كان يبدو في الشكل 
أصغرّ من العمر الذي أوحى به أسلوبّه في الكتابة وأنه يستطيع تحمل صرامة وظيفته 
ومسئولياتها من دون أن يفقد مظهره اليافع أو عُنفوان شبابه. وعبّر دارسي عن امتنانه 
E‏ فق ll‏ يناعن وکا ق کل ¿ras‏ من دون 
أن يذكر gos‏ ويكهام الواضح تجاه نمط حياة أفضلء وهو Sal‏ كان Gale‏ عن التعليق 
بشأنه. Gals‏ دارسي السيد كورنبندر الذي لم يكن في غاية Bill‏ ولا مطواكًا ASÍ‏ من 
اللازم» والذي ele‏ بخطاب من أخيه وبكل المعلومات المالية اللازمة؛ لتمكين دارسي من 
اتخاذ قرار مستنير بشأن مدى وجوب مساعدته للسيد والسيدة ويكهام في تأسيس حياة 
جديدةء يبدو أنهما يتوقان إليها كثيراء وكذلك بشأن مدى قدرته على فعل ذلك. 
كان الخطاب القادم من فيرجينيا قد استلم قبل ثلاثة أسابيع مضت. وفيه fe‏ السيد 
Lana‏ كورنبندر عن ثقته في حكم أخيهء وبينما لم يُبالغ في المزايا التي يمكن للعالم 
ne‏ أن Ans‏ رسم صورة ة مطمئنة للحياة التي يُمكن أن يحظى بها المرشح sa‏ 


به. 


إن الجاع se‏ اب راكد لكا أو المجرمين أو المنبوذين أو العجّزة, لکن 
محنته daga‏ استثنائية في ميدان all‏ فيبدو أنه د gle‏ بالمؤهلات التي 


الموت يزور بيمبرلي 


ستضمن الترحيب به. وأنا أبحث عن رجلٍ يجمع بين المهارة العملية — Jia,‏ 
لو كانت في ترويض shall‏ - ودرجة جيدة من التعليم؛ ¿Sy‏ ثقة أنه سينضمٌ 
إلى مجتمع يُضاهي Gl‏ مدينة أوروبية متحضرة فيما يتعلق بالذكاء واتساع 
رُقعة اهتماماته الثقافيةء الذي سيُوفْر فرصًا تكاد تكون غير محدودة. isla‏ 
أن بإمكاني أن أتوقع أن أحفاد مَن يرغبون في الانضمام إلى هذا المجتمع الآن 
سيكونون مواطنين في Uys‏ قوية كالدولة التي ترّكوها إن لم تكن أقوى منها؛ 
دولة ستستمرٌ في ضرب Je‏ على الاستقلال والحرية للعالم أجمع. 


قال القس كورنبندر: «كما يمكن لأخي أن يثق في حُكمي فيما يتعلّق بالتوصية 
بالسيد ويكهام؛ فأنا DBT LEM‏ حسن نيته في القيام Ss‏ ما يُمكنه لمساعدة هذين 
الزوجّين الشابَّين في الشعور بأنهم في وطنهم By‏ محاولة التألق في العالم الجديد. وهو 
حريصٌ للغاية على جذب المهاجرين المتزوجين من إنجلترا. وحين أرسلت إليه Lago‏ 
بالسيد ويكهام» كان ذلك قبل شهرّين من Sloe‏ لكنني us‏ متفائلًا Pew al‏ 
cios‏ ونه هو الرجل الذي يبحث أخي عنه بالتحديد. إنني ss]‏ سريعًا آرائي عن 
di ae o de il ds cal‏ 
هناك جوانبّ في حياته تستطيع أن تجعل الحصيفٌ من الرجال مترددًاء لكننى استطعت 
أن أطمقن. آخي أن السيذ ويكهام £33 Js al‏ على الحفاظ على ذلك التغيير. el Y‏ 
أن فضائله تفوق عيوبّه, وأخي ليس بغير منطقي بحيث يتوقع الكمال منه. لقد أخطأنا 
جميعًاء يا سيد دارسيء ولا يُمكننا أن نبحث عن العفو والصفح من دون أن نُظهرّهما في 
حياتنا. وإن كنت مستعدًا لتمويل تكلفة هذه الرحلة والمبلغ الصغير اللازم للسيد ويكهام 
لكي يعول نفسّه وزوجته في الأشهر القليلة الأولى من حصوله على الوظيفة» فسيكون من 
المتاح لهما أن يُسافرا بحرًا من ليفربول على متن السفينة «أزميرالدا» في غضون أسبوقين. 
أنا أعرف القبطان Gals‏ ثقة كبيرة فيه وفي وسائل الراحة في السفينة. أعتقد أنك في حاجة 
إلى بضع ساعات GOAN Lil‏ ولا شك أنك تُريد مناقشته مع السيد ويكهام» لكنك 
a.‏ كثيرًا لو أعلمتّني بقرارك بحلول التاسعة من مساء الغد.» 

فقال دارسي: «نتوقع أن يصل جورج ويكهام إلى هنا مع محاميه السيد ألفيستون 
في هذه الظهيرة. وفي ضوء ما تقول فإنني واثق من أن السيد ويكهام سيقبل بعرض 
أخيك بكل امتنان. أفهم أن خطة السيد والسيدة ويكهام الحاليّة هي أن يذمّبا الآن إلى 
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لونجبورن ويمكثا هناك حتى ish‏ قرارًا بشأن مستقبلهما. والسيدة ويكهام تتوق إلى 
رؤية والدتها وأصدقاء طفولتها؛ ly‏ هاجرت هي وزوجهاء فمن غير المرجّح أن تراهما 
ese ENS‏ 

كان صمويل كورنبندر ينهض من مكانه ليُغادر. فقال: «هذا ai‏ للغاية. 
فالرحلة على متن السفينة في المحيط الأطلنطي ليست بالهيّنةء وقلة هم فقط من معارفي في 
فيرجينيا Ge‏ قاموا برحلة Sage‏ أو أرادوا أن يقوموا بها. أشكرك يا سيدي على استضافتي 
رغم قصّر المهلة الزمنيّة وعلى كرمك بالموافقة على العرض الذي قدّمته cel‏ 

فقال دارسي: «إن امتنانك هذا هو AS‏ منكء لكنه غيرٌ مستحق. فمن غير المرجّح أن 
أندم على قراري. أما السيد ويكهام فقد يفعل.» 

«لا أعتقد ذلك يا سيدي.» 

«آلن تنتظرّ حتى تراه حين يصل؟» 

«لا يا سيدي. لقد cold‏ له US‏ خدمة بؤسعي. ولن يرغبّ في رؤيتي قبل مساء 
اليوم.» 


وبهذه الكلمات plas‏ على دارسي بقوة غير عادية» وارتدى قبعته وانصرف. 
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كانت الساعة هى الرابعةٌ بعد ظهر اليوم حين سمعوا صوت خطوات أقدام؛ ثم أصوات 
(pies galas!‏ أن القادمين من أولد بايلي قد وصّلوا أخيرًا. وعندما نهض دارسي على 
کان وا pla dl‏ کان ای las‏ مدي ¿ls ets‏ 
الحياة الاجتماعية على lle!‏ الوكيرة e‏ والقغاتنة اة Sie ¿Sy‏ وة 
يدرس الأفعال المتوقعة من الرجال النبلاء. ولا شك أن والدته بين الحين والآخر كانت 
quad‏ له عن وجهة نظر لطيفة CAST‏ وهي أن حُسن السلوك يتألّف في الأساس من 
مُراعاة مشاعر الآخرين وتقديرهاء خاصة لو كان المرء يتعامل مع شخص من طبقة 
اجتماعية «ial‏ وكان ذلك أمرًا تغفله dine‏ الليدي كاثرين دي بورج بشكلٍ ملحوظ. لكن 
الآن أصبح في حيرة من opel‏ بفعل US‏ من الأعراف والنصح الُسدى إليه. فلم تكن هناك 
قواعدُ لاستقبال رجلٍ يقضي al‏ بأن يُناديّه بنسيبه الذي حُكم عليه بالموت شنقًا على 
الملا قبل بضع شاعات مضت: بالطبع كان دارسي UF‏ بنجاة ويكهام من حيل المشنقة, 
لكن أكاخ ذلك فى مضلحة UL dal,‏ وشمحتة كما ga‏ ق alas‏ الخفاظ عن SplgSay‏ إن 
مقتضيات الأخلاق والشفقة تفرض عليه بالطبع أن alas‏ عليه بحرارةء لكن تلك الإيماءة 
ee ee‏ 
ن السيد والسيدة جاردنر قد legal‏ خارجَّين من الغرفة بمجرد أن les‏ ود 
q‏ واستطاع دارسي الآن Flaw‏ صوئيهما glas‏ بالترحاب» لكنه لم eee‏ مق شماع 
الرد. ثم تح ١‏ الباب ودخل آل جاردنرء وكانوا يحثون ويكهام على الدخول وإلى جواره 
ألفيستون د بلطف Glory‏ 
del‏ ذاوش ألا تظهر على وجهه Sl‏ الصدمة والذهول. فقد كان من الصعب 
تصديق أن الرجل الذي استجمع GE‏ من أجل الوقوف منتصيًا في قفص الاتهام والتأكيد 


الموت يزور بيمبرلي 


على براءته بنبرة واضحة وعازمة وثابثة كان هو ويكهام نفسّه الذي يقف أمامه الآن. 
بدا ويكهام الآن هزيلَ الجسد وكانت الملابس التى كان قد ارتداها من أجل المحاكمة قد 
بدت ES‏ عليه die‏ فبدت Lass,‏ ورديئة وذات مقاس غير مناسب dou!‏ لم يكن من 
المتوقع أن يرتديّها Gay‏ طويلًا. وكان وجهه لا يزال يحمل أماراتٍ الشحوب غير ll‏ 
الناتج عن مُكوثه في Gaull‏ لكن حين التقّت Legio‏ وثبّت US‏ منهما dae‏ على I‏ 
ee dba!‏ دارسي في us‏ ويكهام dat‏ من نفسه السابقة» رأى نظرة ex‏ عن الحذر 
e las‏ الازدراء sis‏ كن شيءء بدا ويكهام منهّكاء Ely‏ صدمة الحكم عليه بالإدانة 
والارتياح الناتج عن إرجاء تنفيذ العقوبة كانا SST‏ مما يمكن للجسد البشري احتمالّه. 
لكن.ويكهاء.القديم كان لا يرال ¿guns shay Wale‏ الجهة والشجاعة اللكين حاول يهنا 
أن يقف منتصبًا ويُواجه أيّا مما سيأتي. 

قالت السيدة جاردنر: «سيدي العزير» أنت في حاجة إلى النوم. les‏ تكون في حاجة 
إلى الطعام» لكنك في حاجة إلى النوم AS‏ من Gl‏ شيء آخر. يُمكنني أن أصحبّك إلى غرفة 
يمكنك الحصولٌ فيها على قسط من الراحةء ثم يمكننا أن تحضر لك فيها بعص الطعام. 
ألن يكون من الأفضل أن تنامء أو على الأقل تستريح delo‏ قبل أن تتحدّّث؟» 

ومن دون أن يُشيح بعيتيه من على المجموعة المجتمعة dole)‏ قال ويكهام: «شكرًا لك 
سيدتيء على كريم لطفك» لكنني حين أنام فسأنامُ ساعاتٍ pb‏ وأخشى أنني معتادٌ على 
الأمل بألا أستيقظ II‏ لكنني في حاجة إلى التحدّث مع الرجال هناء ولا يُمكنني الانتظار. 
إنني بحالٍ جيدة Ley‏ يكفي يا سيدتيء لكن إن كان هناك شيء من القهوة المركّزة وريما 
بعض Gee ota‏ 

فرمقت السيدة جاردنر دارسي بنظرة سريعة ثم قالت: «بالطبع. أعطيت الأوامر 
«Jai‏ وما كرف loas Yo‏ الجال AL‏ ك sully Uf‏ يجارد هنا ai Sail‏ 
وعلى حد علمي فالقش كورنبندر سيأتي لزيارتك قبل العشاء وهو يعرض عليك ضيافته 
لك الليلة؛ حيث ستكون في منأى عن الإزعاج» وستحصل على قسط هانئ من النوم. 
وستعلمك LI‏ والسيد جاردنر بمجرد وصوله.» ويهذا خرّجا من الغرفة ai;‏ الباب في 
هدوء. 

نبِّه دارسي نفسّه من حالة من التردد والحيرة غمرّته لحظةء ثم pm‏ نحو ويكهام 
بذراع ممدودة وقال بنبرة بدت له رسميةٌ وباردة: «أهنتك يا ويكهام على شجاعتك التي 
أظهركها ell‏ كر ق Yay «youll‏ كما من Log oda‏ الجافرة ALAS ¿yo «Lolo‏ 
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ES ele „lg الطعاه‎ co Hae li go aan أن‎ Wd, tel Ub 
لنتحدّث بشأنه لكن يمكننا أن ننتظر.»‎ 

فقال ‏ ويكهام: «أقضل. أن Gale pb e‏ في Aly u‏ الكخرون 
مجالسهم. وساد صمت dé‏ مريح بينهم حتى أغاتهم بعد لحظات فتح الباب ودخولٌ 
خادم ومعه صينية كبيرة تحمل إبريق yes‏ وطبقًا من الخبز والجبن واللحم البارد. 
وبمجرد أن غادر الخادم Sun Aa all‏ ويكهام قهوته وشربها. وقال: «معذرةً على سوء 
آدابي. فقد كنت مؤخرًا في مدرسة رديئة des Lal‏ السلوك الحضاري.» 

وبعد عدَّة دقائق ST‏ فيها ويكهام الطعامَ بنهم أزاح الصينية جانبًا وقال: «حسنًاء 
ربما من الأفضل أن ul‏ سيتمكّن الكولونيل فيتزويليام من تأكيد الكثير مما أقول. أنتم 
تعتبرونني شريرًا بالفعل؛ لذا فإنني أشك أن Es‏ مما أقول وأضيف إلى قائمة آثامي التي 
ارتكبتها سيثير ذهولكم.» 

فقال دارسي: «لستّ في حاجة إلى الاعتذار. فقد واجهت Hye‏ من المحلّفين» ونحن 
لسنا بهيئة أخرى منهم.» 

أطلق ويكهام ضحكةء فكانت أقربَ إلى = dle‏ وقصير وأجش. ثم قال: «إذن Ye‏ 


© 


القول بأنني آمُل أن تكون ss dal‏ وأتوقع أن الكولونيل فيتزويليام قد dill‏ على 
الحقاكق el‏ 

قال الكولونيل: Ley‏ قلت إلا ما علمت» وهو قليلء ولا أعتقد أن Gains Le sol Gl‏ 
أن الحقيقة الكاملة قد قيلت أثناء محاكمتك. ولذا فقد انتظرنا عودتّك لنسمع منك القصة 
کاملةٌ ويحقٌ لنا ذلك G‏ 

ولم يتحدّث ويكهام من فوره. فقد جلس ينظر إلى يديه المشبوكتين» ثم رفع duly‏ 
وكأنه لا يجد الطاقةٌ لفعل cell‏ وبدأ يتحدَّث بنبرة تكاد لا تنم عن أي تعبيرء وكأنه يحفظ 
قصته عن ظهر قلب. 

«لا بد أنكم عرفتم أنني All;‏ الطفل من لويزا بيدويل. لقد التقينا المرة الأولى في 
الصيف قبل الماضي حين كانت زوجتي في هايمارتن حيث كانت Gad‏ أن تقضيّ هنا بضعة 
أسابيع في y cial‏ إنتي للم أكن Lye‏ بي في ذلك fill‏ ققد جلت من ¿Sole‏ 
ا ی كين A sl‏ 
ليديا بين الحين والآخر Gey‏ طريق الضدفة. كانت الأرض في هايمارتن alias‏ بالتلوث 
لو أنني سرت هناك dys SIS‏ وكنث Gal‏ أن Gail‏ وقتي في غابة بيمبرلي. فقد أمضيتُ 


yvy 
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بعض أسعد ساعات طفولتي فيهاء وقد عاد Yl‏ شيءٌ من تلك السعادة الطفولية حين 
a ee‏ عام Lisa si CAS ol Gate‏ 
الكوخ مدة طويلة pigil‏ بأخيها المريض بمرض عضالء وكانت Y‏ تستطيع رؤية خطيبها 
إلا نادرّاء وكانت أعمال خطيبها وطموحاته تبقيه Satie‏ في بيمبرلي. ومما قالت dic‏ 
رسمّت له صورةً رجل عجوز غبيء ch Yy dies JlSiul JUN) LR de Y‏ 
بالرؤية التي 485 من معرفة أنَّ خطيبته كانت تشعر بالضجر والقلق. وكانت لويزا 
Al iss‏ وهي BS‏ فيها لم يكن ليُقدّرَها حق قدرها حتى ولو كان یتمتّع بالذكاء 
ليّدرك وجودها فيها. وأعترف أنني age‏ لكي اوک لك ail‏ لم siga de onal‏ 
فأنا لا أجد أنَّ من الضروري أبدًا أن أغتصبّ ll‏ ولم أعرف قط من قبل شابة تتوة 
إلى الحب مثلها. 

وحين اكتشفت لويزا أنها تحمل طفلًا كان ذلك يُمثل فاجعةٌ (SS‏ منا. فقد أوضحت 
لي في حزن شديد أنه ينبغي ألا يعرف del‏ بهذا الأمر أبدًاء إلا والدتها بالطبع التي كان 
euer‏ الأمر عنها. وشعرت لويزا أنها لن تستطيعٌ أن تثقل أخاها بهذا العبء 
في آخر شهوره في SLall‏ لكنها اعترفت له حين Ged‏ ما حدث. وكان AST‏ ما يُقلقها هو 
ألا تُصيب والدها بالحزن. فقد كانت تلك الفتاة المسكينة تعرف أن احتمال جلب العار 
فل مكيل Tre‏ اكلم أذ A‏ ناذا 
¿ss Jab fi‏ عن الحب أو اثنّين JS‏ هذا العار» فتلك مشكلةٌ شائعة كثيرًا في العائلات 
الكبيرةء لكن كان هذا هو ما تشعر به. وكانت فكرتها أن Gas‏ لأختها المتزوجة ll‏ 
من والدتها حاقيل أن zus‏ هالتها ملحوظة lo AST‏ ن تمكث هناك حتى بعد أن تضع 
‚Lass‏ وكانت الفكرة تقضي gh‏ يُعرّف الطفل على أنه لأختهاء واقترحث LI‏ عليها أن 
RER.‏ تتمگن من السفر SA‏ فقد كنت في حاجة إلى التأكد من أن 
هناك bets Go ab‏ بالصحة قبل أن ¢ Sal‏ أفضل ما ينبغي (LEN‏ به. واتفقنا على أنني 
سأجدٌ JU‏ بطريقة ما من أجل إقناع عائلة سيمبكنز ob‏ تأخذ الطفل ni;‏ على أنه 
طفلٌ لهم. حينها أرسلت إلى الكولونيل فيتزويليام نداءً LAS‏ طاليًا مساعدته» وحين أتى 
Sig!‏ الذي سيعود فيه جورجي إلى عائلة سيبمبكنز أعطاني ٣۰‏ جنيهًا. في al‏ أنكم 
تعرفون US‏ هذا بالفعل. وقال الكولونيل بأنه تصرّف بدافع التعاطف مع Gale‏ خدم 
تحت إمرته» لکن لا شك أنه كانت لديه Ghul‏ أخرى؛ وهي شائعات ونميمة سمعتها 
لويزا من الخَّدَم ob‏ الكولونيل ربما يبحث لنفسه عن زوجة في بيمبرلي. ورجل حصيف 
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ومتباه مثله — وخاصة لو كان ثريا ومن الطبقة الأرستقراطية - لا poles‏ فضيحة 
GLa Liu Yu]‏ وضيعًا وشائنًا كهذا. ولم يكن الكولونيل فيتزويليام ليُصبح LEIS AST‏ 
من دارسي حين یری ابني غير الشرعي وهو يلعب في GE‏ بيمبرلي.» 

allas أنك‎ ately guias 

«سيكون هذا من الحماقةء ولم يكن ليُؤدي إلا إلى زيادة شعورها بالحزن. لقد فعلث 
ما يفعله Ans‏ الرجال وهم في موقفي. وأَهنَّىَ نفسي على أن قصتي كانت مقنعة» ومن 
المرجّح كثيرًا أن تحرّك العاطفة في GT‏ امرأة شابة سريعة التأثر. لقد أخبرتها أن اسمي 
فريدريك ديلانسيء فدائمًا ما كنث أحب تلك الحروف الأولىء وأنني جندي جريح في الجيش 
الأيرلتدي.ت.وكان هذا lg‏ إلى de‏ كبير — Sad ly‏ إلى الوطن SM‏ زوجتي 
الحبيبة العزيزة قد ماتت وهي تلدء Gly‏ ابني مات معها. لقد زادت تلك القصة الطويلة 
الملحميّة من حب لويزا وإخلاصها لي» وكنت مضطرًا إلى زخرفة هذه القصة بقولي إنني 
سأذهب فيما des‏ إلى لندن Gad‏ عن وظيفةء وإنني سأعود Wiad‏ لأتزوج بهاء وحينها 
يُمكن لطفلنا أن يُغادر عائلة سيمبكنز Gly‏ للعيش معنا كعائلة. وكما opal‏ لويزاء 
حقرنا أحرفنا الأولى de Son‏ كاوه الأشجار على سبيل sá‏ بحبي والتزامي. وأعترف 
أنني es‏ آل أن ee Glas‏ الال ña cdl‏ وعدت Jal ol‏ الأموال dl‏ 
عائلة سيمبكنز بمجرد أن dal‏ مسكتا لي في لندن وأدفع أجرته.» 

فقال الكولونيل: «كانت تلك GELS de‏ يا سيدي» على فتاة سادّجة وبريئة. وأفترض 
أنك بعد ولادة الطفل كنت ستختفى AU‏ وستكون هذه هى النهاية.» 

¿luis le ¿le ya وفوا فيا فلويوا‎ Y cs نتيجتها‎ shall AER 
أسواً‎ Goby وتتزوج من خطيبهاء وسيتربّى الطفل لدى أشخاص هم عائلته. لقد سمعت‎ 
لسوء الحظ سارت الأمور بشكلٍ‎ ¿Sly che pill بكثير من تلك في التعامل مع الأبناء غير‎ 
خاطئ. وحين عادت لويزا إلى المنزل مع طفلهاء والتقينا كعادتنا عند قبر الكلب» كانت‎ 
من مايكل سيمبكنز. لم يَعْد مايكل سيمبكنز يرغب في أن يقبل بالطفل‎ Ula, تحضر‎ 
بشكل دائم» حتى ولو كنت سأدفع له مبلقًا كبيرًا من المال. فقد كان لديه وزوجته ثلاث‎ 
بنات بالفعل» ولا شك أنه كان سيحصل على المزيدء ولم يكن ليفرحَ إطلاقًا بأن يكون‎ 
A لياس‎ aa عن أن اذو‎ tial a درق‎ Geol E جورم هو‎ 
ومن الواضح أيضًا أنه كانت هناك مشكلاتٌ بين لويزا وأختها حين كانت معهم تنتظر‎ 
إن كانت هناك امرأتان في‎ als ما‎ de وضع الطفل. وأعتقد أن الأحوال نادرًا ما تسير‎ 
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مطبخ واحد. وقد 5 للسيدة يونج بأن لويزا كانت تحمل üb‏ وقد opal‏ على رؤية 
calas «Jab‏ إنها FA‏ للقاء Lao!‏ والطقل cy ody ALB‏ السيدة بويع ف > 
جورجيء وكانت pad‏ على أن تأخذه لتتبنّاه. كنت أعرف أنها كانت ترغب في JULY‏ 
لكن لم يكن Zul‏ أدنى فكرة أن حاجتها إلى الأطفال كانت بهذا الإلحاح إلا في ذلك الحين. 
وقد كان الطفل وسيمًاء كما كان من صلبي بالطبع.» 

شعر دازسي آنه لم يغه يستطيع أن يبقى صامئًا. كان هناك JS‏ من الأشياء التي 
يرغب في معرفتها. فقال: «أعتقد أن السيدة يونج كانت هي تلك EL‏ الداكنة التي لمحَتها 
الخادمتان في الغابة. كيف لك أن تشركها GiB‏ مخطّط glas‏ بمستقبل willis‏ وهي 
امرأةٌ يظهر من سلوكها - على حد علمي - أنها من بين أكثر بني جنسها انحطاطًا 
وخسة ووضاعة؟» 

والآن كاد ويكهام يقفز من كرسيّه. كانت مفاصلٌ أصابعه على ذراعي الكرسي 
ياء gay Sealy‏ فحأةٌ فن aril Bud‏ ورين تعزف الحقيقة LET‏ إن as]‏ يون 
هي SL‏ الوحيدة التي (Sl‏ ولم تفعل أي امرأة أخرى - ومن Geis‏ زوجتي - أن 

منكتني الرعاية والعطف والدعم والإحساس بأنني Age‏ لها كما cdas‏ أختي. أجل؛ هذه 
هي الصلةء إنها أختي e‏ الشقيقة. أعرف أن هذا سيُثير اندهاشكم. فوالدي كان Es‏ 
بسمعة كونه الأكثرَ كفاءة وولاءً وإثارة للإعجاب من بين خدم السيد دارسي الراحلء 
وكانت تلك هي حقيقته بالفعل. أما أمي فكانت صارمةٌ متزمّتة معه» كما كانت معي؛ 
فلم يكن هناك SI)‏ من الضحك في منزلنا. وكان ن أبي رجلا SN auth‏ من الرجالء 
وحين كان يذهب إلى لندن لأداء أعمالٍ للسيد دارسي لأسبوع أو Sl‏ يعيش حياةً 
et‏ ا عن و آل slds‏ ههه يلح إلى al‏ 
كانت له ابنة. ولكي أمنحه الفضلء فلا بد أن أقول إنه فعل ما بؤسعه ليُقدّم لها الدعم, 
لكنني لم أعلم عن حياتها الأولى سوى القليلء فلم أعرف سوئ أنها كانت في مدرسة في 
لندن» ولم تكن تلك المدرسةٌ بأفضلّ من LAW‏ وقد هرَبّت أختي منها حين كانت في الثاني 
عشرة من عمرهاء وفقد أبي التواصل معها من بعد Uy cell‏ كان تَقدّمهِ في السن وزيادة 
المسكوليات عليه في بيمبرلي UBT‏ مما يستطيع هو lis‏ فلم يتمكن من البحث عنها 
بنفسه. لكنه كان E‏ فيها ¿lo‏ وقد توسّل Y‏ من أجل أن أفعل US‏ ما يُمكنني. كانت 
المدرسة قد أغلقت أبوابها منذ وقتِ طويلء وكان مالكُها غير معروفء لكنني تمكّنت من 
التواضل مع BLE: dls Wie Ye [gilS yola Já ell‏ كانت de Js Y‏ 
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تواصلٍ معها. وكانت تلك الفتاة هي من أعطتني التلميحات الأولى التي تشير إلى المكان 
الذي يمكن أن أجد إلينور فيه. وفي النهاية وجدتها. وحينها كانت JS Bases‏ البعد عن 
الفقر والعوّز. فقد تزوجت Sse‏ قصيرة من رجل SST‏ منها ترك لها GEIS Laas‏ من المال 
لشراء منزل في ميريلبون» حيث كانت تستقبل الساكنين» الذين كان معظمهم من الشباب 
الذين يتحدّرون من pul‏ وعائلات old‏ شأن» وكانوا قد 19553 منازلهم من أجل العمل 
في لندن. وكانت أمهاتهم اللائي يُحببنهم Sins‏ كثيرًا لتلك السيدة AL‏ الحنون التي 
كانت pad‏ على W‏ تستقبل GI‏ امرأة شابة في المنزل» سواءٌ كساكنة أو كزائرة.» 

فقال الكولونيل: Easy‏ أعرف هذا. لكنك لم تذكر الطريقة التي كانت أختك تعيش 
بهاء ولم تذكر الرجال تعيسي Ball‏ الذين كانت a‏ 

واجه ويكهام صعوبةٌ في السيطرة على غضبه. فقال: «لقد sus‏ في حياتها Lg‏ 
en‏ إن زوجها لم يترك لها luis‏ 

US للوفاةء وكانت مجبرةً على أن تتحصّل على عيشها من ذكائها. سرعان ما وقع‎ SA 
من الأشياء. كانت أختي ماهرة. وقالت‎ GS) الآخرء ربما لأننا كنا نتشارك‎ ae 
sl إن أفضل ميزة أتمتّع بها — وربما هي الميزة الوحيدة — أن النساء يُحببني وأنني‎ 
وثفاديه كان عن طريق‎ el IU بالبراعة التي تجعلني مقبولًا لديهن.‎ 
لتحقيق ذلك‎ ¿e الزواج من امرأة ثريةء وكانت أختي ترى أنني أتمتّع بالصفات التي‎ 
وكما تعلمون فقد انتهى أملي الأول والواعد إلى لا شيء حين ظهر دارسي عند رامزجيت‎ 
ولعب دور الأخ الساخط.»‎ 

So‏ الكولونيل واققًا على قدمّيه قبل أن يتحرّك دارسي. وقال: «هناك اسم لا يمكنك 
أن تنطقه بشفتيك» ليس في هذه الغرفة ولا في GI‏ مكان آخر إن كنت تجد لحياتك قيمة 
أيها an‏ 

دق إليه ويكهام بشيء من ثقته القديمة. وقال: «لسث بجديد على هذا العالم أيها 

a. ¿is‏ ن¿ هناك Bu‏ لها aul‏ لا يمكن أن تلوثه الفضيحةء وأنها تتمتع 
ello dale tas‏ فا cdta‏ 
العفة وحراستها. وأختي كانت واحدة من أولتك. لكن لنعُد إلى المسألة التي نناقشها. 
لصتن Ball‏ أن رغيات ends „sl‏ حل aol sd of tos ¿ly tal‏ رفصت 
ss Jab! as ol‏ ن لا بد لنا أن نج له منزا بطريقة ما. فأبهرت الينور لويزا باقصو 
عن الحياة التي سيّحياها الطفل» ووافقت لويزا أن GE‏ إلينور إلى الكوخ في صباح يوم 
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الحفل الذي يُقام في بيمبرلي oly‏ تأخذ الطفل وتذهبَ به إلى لندن حيث سأبحث عن عملء 
وسترعاه هي بصورة مؤقتة حتى LI ¿Sa‏ ولويزا من الزواج. وبالطبع لم نذكر لها 
عُنوانَ أختى هناك. 

كم شارك الخْطة على نحو خاطئ. Yes‏ أن أعترف أن ذلك كان خطأ إلينور؛ فهي 
لم تكن معتادة على التعامل مع النساء وكان من سياستها آلا تتعامل معهن. فقد كان 
التعامل مع الرجال بسيطًاء وكانت تعرف كيف تُقنعهم وتتملّقهم. فحتى بعد أن كانوا 
يدفعون لها JULI‏ لم يكن الرجال ليُصبحوا في عداوة معها إطلاقا. ولم تكن إلينور تطيق 
صيرًا على تذبذبات لويزا العاطفية. فبالنسبة إليها كان الأمر مسألة تفكير سليم؛ فقد 
كانت هناك dale‏ ماسة وضرورية لإيجاد منزل لجورجيء وكان بإمكانها هي أن As‏ 
Yin‏ أعلى مقامًا من منزل عائلة سيمبكنز بكثير. وببساطة لم تكن لويزا تحب إلينور 
وبدأت ثقتها فيها تتزعزع؛ فقد كانت إلينور تتحدّث IAS‏ عن ضرورة حصولها على 
الثلاثين جنيهًا التي وعدنا بها عائلة سيمبكنز. وأخيرًا وافقت لويزا على أن 335 الطفل 
نخسن الخططة لكن cals‏ محا LS La‏ الى fet‏ ف slic‏ لواف Tall‏ القن 
air late‏ جیا alles‏ 
كنت Lily‏ من أن بيدويل سيكون في منزل بيمبرليء وأن كل خادم ST‏ سيكون مشغولا 
للغايةء وكنت أعرف أنه لن تكون هناك مشكلة في أن تدخل عربةٌ أختي من البوابة 
الشمالية الغربية لعزبة بيمبرلي. فمن المذهل ما يُمكن لشلن أو اثنين أن يفعّلاه من تذليل 
لكل ¿poll gol oda‏ كانت ad]‏ قد ركيت e‏ :قبل 'لقاء فق BL‏ 5255 ]زمر 
في لامتون مع الكولونيل في الليلة السايقة للحفل من أجل أن G RI ENT‏ 

قال الكولونيل فيتزويليام: «بالطبع لم أرَ السيدة يونج منذ US‏ تجري معها مقابلةٌ 
للعمل كمربية. وقد أذهلتنى بسحرها الآن كما alas‏ حينها. كما dd‏ لي تفاصيلَ عن 
وضعها «JUN‏ وقد أخبرت داوج oe‏ كنت مقن بان ما تقدمه من اقتراح سيكون 
هو الأفضلَ من أجل الطفلء وبالطبع ما A‏ أومن أنه سيكون من الأفضل للسيدة يونج 
أن BS‏ جورجي. وبعد أن Saal‏ على عاتقى ي SL‏ إلى كوخ الغابة حين كنا في طريقنا 
al‏ .من أن طلقات lr‏ من at al ll‏ 
ويكهام» وأنه متزوجٌ ily‏ وصديق له LIS‏ مفقودّين في الغابة. بعد هذا لن يكونَ هناك Gl‏ 
أمل أبدًا للسيدة يونج — وهي صديقة ويكهام وكاتمة أسراره - أن ass‏ على الطفل.» 


YVA 


الفصل الرابع 


فقال دارسي: «لكن لم يكن هناك Gl‏ خلاف قط على أن تكون as!‏ قادرةً على اتخاذ 
قرار بهذا الشأن.» ثم Es‏ دارسي إلى ويكهام. واستطرد: «كنت تضعٌ في حسبانك أنك 
ستأخذ Asie Jal)‏ لو لزم “ool‏ 

فقال ويكهام في لا مبالاة واضحة: «کنت سأفعل Gi‏ شيء, Gl‏ شيء لأجعلَ إلينور 
ass‏ على جورجي. إنه ابني» وكان مستقبله هو ما يهم LS‏ ومنذ blas‏ أنا وإلينور 
وأنا لم أكن قادرًا قط على إعطائها GI‏ شيء في مقابل دعمها وحبها. والآن كان Gal‏ شيء 
يُمكنني أن أعطيّها إياهء شيء كانت تريده هي Buty‏ ولم OST‏ لأسمح لغباء لويزا وتردّدها 
أن يُعرقلا Gels‏ 

فقال دارسي: «وما هي تلك الحياة التي كان ذلك الطفل ليحياهاء حين da‏ امرأة 
كتلك؟» j j‏ 

لم يُجبه ويكهام. كانت أعينهم جميعًا مثبتة عليه ورأى دارسي - من بين خليط من 
مشاعر الذعر والشفقة - أن ويكهام كان يُكافح من أجل أن يُسيطر على انفعالاته. كان 
سلوك الثقة الذي كان يروي به قصته - والذي يكاد يرقى إلى اللامبالاة — قد اختفى. de‏ 
ويكهام يده المرتجفةٌ ليحصل على القهوةء لكنَّ ae‏ كانتا غارقتَّين بالدموع» فلم يكن يرى 
شيئًاء ولم يفعل سوى أنه أسقط القهوة من على الطاولة. لكنَّ Mal‏ لم يتحدّثء ولم dao‏ 
yaa sell al Bal a ol Op‏ 

Gs‏ النهاية وبعد أن سيطر ويكهام على نفسه قال: «كان الطفل سيجد Gall‏ أكثر 
مما وجدث آنا في طفولتي» أو أنت في طفولتك يا دارسي. إن أختي لم تلد طفلًا قط والآن 
كانت هناك فرصة أن ثولي رعايتها لطفلي. ليس Gal‏ شك أنها طلبت JU‏ فتلك كانت 
الطريقة التي تعيش بهاء لكنها كانت ستنفق ذلك المال على الطفل. لقد رأته أختي. إنه 
طفلٌ جميل. an‏ والآن لن أتمكنّ من GIS‏ منهما مرة أخرى A‏ 

ele‏ صوت دارسي GAS‏ «لكنك لم تستطع أن تقاوم مغرياتٍ الإفضاء إلى ديني. 
لم يكن أمامك RN‏ سوى امرأة عجوز ولويزاء Jay‏ شيء كنت تريده هو أن صاب 
لويزا بالهستيريا وترفض أن Lu‏ الطفل. كان لا بد أن يتم dS‏ شيء في هدوء إن كنت لا 
تريد أن تُّثير انتباة الأخ المريض. كنت في حاجة إلى GAT Jou‏ صديق يمكن لك أن تعتمدَ 
ale‏ لكو ديقي pl‏ يكن رة قط ف yee Al‏ أن قوم al‏ مثا هن الطقل وة of‏ 
لزم الأمر» رغم أنك وعدتّها بالزواج» وهذا هو سبب تركه للعربة. كان اللغز أمامنا هو 
سبب ابتعاد ديني عن الطريق الذي كان سيعود من عليه إلى الحانةء أو لماذا لم يظلّ في 


۷7۹ 


الموت يزور بيمبرلي 


العربة على نحو معقولٍ أكثرٌ حتى تصل العربةٌ إلى لامتون عندما كان سيُصبح بمقدوره 
أن يُغادر من دون تفسير. لقد مات لأنه كان في طريقه dal‏ لويزا بيدويل من نواياك. 
والكلمات التى نطقت بها على جثته كانت حقيقيّة. أنت قتلتَ صديقك. لقد قتلتّه كما لو 
y all‏ سينك Lal‏ ويل الف al ag pia GIS‏ كان ja dial aa‏ 
غاو لها. Vang‏ من ذلك فقد قتل الرجل الوحيد الذي كان قد أتى leide‏ 

oS!‏ ويكهام كان يُفكّر في موت شخص آخر. فقال: «حين سمعت إلينور كلمة 
«مذنب» كانت حياتها قد انتهت. كانت تعلم أنني سأكون مينًا في غضون ساعات. كانت 
ستقف عند سفح المشنقة وتشهد 531 معاناتي إن كا كان في ذلك راحة لي في Sails‏ لکن 
هناك بعض الفظائع والأهوال التي لا يُمكن حتى all‏ أن يصمد أمامها. ليس ea‏ 
شك أنها كانت قد خطّطت لموتها من قبل. فقد zus‏ آنا والطفل؛ لكن على الأقل كان 
بإمكانها أن تحرص على أنها سترقدُ مثلي في قبر مدتس.» 

كان دارسي على وشك أن يقول إن تلك المهانة الأخيرة كان تفاديها ممكتاء لكن ويكهام 
أخرسّه بنظرة منه وقال: «كنتَ تزدري إلينور في حياتهاء فلا تتفضّل عليها الآن وقد 
ماتت. nf‏ ن mil‏ كوو يتن pais‏ يما Lay (63978 oe‏ والحاحة إلا sia Buela‏ فهو 
يتمتعٌ بسلطة في مجالات بعينها في الحياة لا Ach‏ بها حتى السيد دارسي مالك بيميرلي.» 

لم ينطق dl‏ بكلمة. وفي النهاية» قال دارسي: «ماذا Sus‏ للطفل؟ أين هو SOW‏ 

وكان الكولونيل هو مَّن أجابه. «أخذتٌ على عاتقي مهمة معرفة ذلك. لقد عاد الطفل 
إلى عائلة سيمبكنز؛ ومن َم فالجميع يعتقد أنه مع والدته. لقد Die Lu‏ ديني في 
الكثير من القلق والاضطراب في بيمبرليء ولم تجد لويزا صعوبة في إقناع عائلة سيمبكنز 
أن يستعيدوا aguas Jill)‏ عن الخطر. وقد Alu‏ لهم مبلا ES‏ من المال من دون 
ne ee‏ ن الطفل سيترك العيش 
مع عائلة سيمبكنزء رغم أن المشكلات قد تنشأ في العاجل أو الآجل. لكنني لا أرغب في 
أن أكون مشاركًا في هذا الشأن ASÍ‏ من ذلك؛ ومن المرجّح كثيرًا أنني AST GLE Isla‏ 
أهمية. إن أورويا لن تتحرّر من بونابارت حتى يُهزم Zu‏ هزيمة في البرٌ والبحرء Sy‏ أ 
أكون من بين isl‏ الذين سيحظون بشرف المشاركة في تلك المعركة الكبرى.» 

كان الجميع الآن منهكًا ولم يجد Sei‏ شينًا 557 al‏ كي Y‏ به. وكان من المريح 
لهم أن فتح السيد جاردنر الباب ليُعلن عن قدوم السيد كورنبندر في وقث ST‏ من المتوقع. 


YA 


الفصل الخامس 


aaa),‏ عن كواهل الجميع gus‏ من الشعور بالقلق والانزعاج بانتشار أخبار العفو عن 
ويكهام» لكن لم يكن هناك تفش لمظاهر الابتهاج بذلك. فقد تحمّل الجميعٌ الكثيرَ؛ فلم 
335 بإمكانهم SÍ 5 gh Jas‏ من تقديم أصدق الشكر على alas‏ والاستعداد للاستمتاع 
بالعودة إلى منازلهم. كانت إليزابيث تعرف أن دارسي Uys Lad‏ حاجتها املحة في بدء رحلة 
العودة إلى an‏ وفگرت أ ن باستطاعتهما أن CEA:‏ لع a‏ إلا أن 
o plas US plas li Sal JL‏ لديا ee pol‏ 
يقول إنها ستأتي إلى لندن لترى زوجّها الحبيب حين Aus‏ الفرصةٌ الأولى لذلك» وأنها 
ستعود معه إلى لونجبورن مبتهجين بنجاته. ستسافر bad‏ بعربة العائلة وسيصحَبُها 
خادم» ورأت أنَّ من alll‏ به أنها ستمكث في شارع جريستشرش. ومن السهل أن يتم 
إيجاد فراش لجون في Y‏ محلي. وحيث إنها لم تذكر الوقت الذي من المرجّح أن تصل 
فيه اليوم الاي cli‏ السيدة oe‏ من فورها في إعادة ترتيب ا وت 
عميقة. وكانت رغبتها في رؤية JULY‏ هى ai‏ الأولى ee‏ الآن» وكانت تعلم y‏ 
دارسي يُشاركها إياهاء وخطّطا Le‏ أن ينطلقا في رحلتهما في اليوم بعد التالي. 

las‏ اليوم التالي بإرسال خطاب سريع إلى بيمبرلي يُعلمان فيه ستاوتن بالموعد 
المرتقب لوصولهما إلى المنزل. ويإتمام US‏ الأمور الرسمية الضرورية وكذا حزم الحقائب» 
بدا أن هناك GS‏ من الأشياء التي على إليزابيث ترتيبُها بحيث لم ترّ دارسي إلا قليلًا. 


الموت يزور بيمبرلي 


كان en‏ 
أنها سعيدة أو ستكون سعيدة بمجرد أن ¢ تصل إلى منزلها. وكان الجميع قلقا من 
als adas‏ طريقهم إلى فارع جريستيش wala en‏ 
العفو. لكن هذا لم يحدث لحسن حظّهما. أما العائلة التي رتب كورنبندر لويكهام أن 
يمكث معها فكانت مجهولةً ¿Lilas‏ وكان موقع سكنها غير معروفء وكانت الزمرة التي 
تريد التهنكة من الناس 35¿ حول السجن. 

ثم وصلت dye‏ آل بينيت وفيها ليديا بعد الغداء في اليوم التالي لذلك: لكن ذلك 
لم 3% اهتمامَ العامة أيضًا. ومما أصاب عائلة جاردنر bles‏ دارسي بالارتياح أن ليديا 
تصرفت بعقلانية ورشدٍ SST‏ مما كان متوقعًا منها. فالاضطرابات التي obo‏ بها في 
الشهور السابقة ومعرفتها أن زوجها er‏ وحياته على المحك قد أخمدا صخب سلوكها 
المعتاد منهاء بل إنها حتى شكرّت السيدة جاردنر على ضيافتهاء وأظهرّت لذلك شينًا 
يُقارب امتنانًا صادقًا واعترافًا Ly‏ 025 به لكرمهم وحُسن ضيافتهم. أما مع إليزابيث 
ودارسي فكانت SET‏ اطمئنانًاء لكنها لم تنطق لهما بكلمة شكر. 

وقبل العشاء أتى Guill‏ كورنبندر من أجل أن يأخذها إلى مكان ¿Suso‏ ويكهام. وقد 
عادت بعد ثلاث ساعات تحت جُنح الظلام بروح معنوية مرتفعة. كان لا يزال زوخُها 
nes‏ الوسيم الشجاع الذي لا al‏ وراحت تتحدَّث عن مستقبلهم معًا بكلّ ثقة تود 
أن تلك المغامرة هي بداية ازدهارهما وشهرتهما. كانت ليديا دائمًا مستهترة» وكان من 
الواضح تمامًا أنها تتوق مثل ويكهام إلى الهجرة من إنجلترا للأبد. ثم التحقّت بويكهام 
حيث يسكن في حين كان زوجها IA‏ عافیته» وما كان gland‏ لصلوات مضيّفها 
المبكّرة وكذلك صلوات المائدة التي كان يتلوها قبل JS‏ وجبة إلا AU‏ وبعد ثلاثة أيام 
كانت عربة آل بينيت تقعقع عبر شوارع all‏ وتقترب من الطريق المؤدي للشمال نحو 
هيرتفوردشاير ولونجبورن. 


YAY 


الفصل السادس 


استغرقت الرحلة إلى ديربيشاير يومين؛ حيث إن إليزابيث كانت تشعر بإعياء شديدء ولا 
ترغب في السفر ساعاتٍ yo‏ على الطريق. وبحلول منتصف صباح يوم الإثنين JUN‏ 
ess ollas als sd‏ لازن عن cas‏ 
كان من الصعب عليهم lo!‏ الكلمات Zul‏ له» كانوا في طريقهم إلى المنزل. وكانا 
غافيّين في معظم أوقات Als ll‏ لكنهما LIS‏ مستيقظّين حين عبَرّت العربة Agus‏ الريف 
إلى ديربيشاير» وبسرور بالغ من جانبهما كانت العربة تمر عبر القرى المألوفة لهماء وفي 
الشوارع التي راحا يدكرانيا: كانا يعلمان بالأمس أنهما سعداءً فقط؛ Ll‏ اليوم فأصبحا 
يشعران بقوة الفرحة وهي تشعٌ من كل خلية في كيانهما. وما كان وصولهما إلى منزل 
Iran‏ ليختلفٌ كثيرًا عن رحيلهما عنه. فقد كان الَدَم بأكملهم مصطفين وهم يرتدون 
gi‏ الرسمي النظيفّ المكوي من أجل تحيتهم» وكانت ine‏ السيدة رينولدز dolo‏ حين 
انحنت لتحيتهم ورحّبت بإليزابيث في صمتٍ حيث كانت مشاعرها أعمق من أن تُوصف 
بالكلمات. 

وكان أول ما زارا هو غرفة الحضانة» laos Gus‏ فيتزويليام وتشارلز بصيحات 
وقفزات تنم عن الغبطةء وأمضيا بعض الوقت يسمعان SLAM‏ من السيدة دونوفان. وقد 
حدث الكثيرٌ من الأشياء في أثناء الأسبوع الذي ol‏ في لندن» حتى إن إليزابيث شعرّت 
وكأنها غابت شهورًا. ثم حان الوقت للسيدة رينولدز Sl‏ تقريرها. فقالت: «تأكدي 
فضلًا يا سيدتي أنني ليس GI Gal‏ أخبار محزنة أقولها cell‏ لكنْ هناك ¿La‏ ذو أهمية 
ينبغي Ye‏ أن ci‏ إليك به.» 


الموت يزور بيمبرلي 


sl a al al o df abate يدها‎ dea est 
يأتيّهما الشاي» وجلستا أمام النار التي كانت قد أشعلت‎ ob رينولدز الجرس ووجُهت‎ 
¿dl als sl مق‎ 
: رينولدز حديثها.‎ 

«لقد سمعنا بالطبع عن اعتراف ويل فيما يتعلّق بموت الكابتن دينيء وهناك “AIS‏ 
a balla ibas‏ أن هد ذا BE AN he a‏ 
في iy‏ مبكر ووفر على السيد دارسي chiles‏ والسيد ويكهام YI)‏ من الكرب والمعاناة. 
لا شك أنه كان مدفوعًا بحاجته إلى امتلاك الوقت؛ لإصلاح العلاقة بينه وبين الرب» لكن 
البعض يشعرون أن Sb‏ ذلك كان غاليًا جدًا. لقد دُفن في باحة الكنيسة؛ وقد sé‏ 
السيد أوليفانت عنه US‏ صدقء وشعرت السيدة بيدويل بالامتنان لحضور عدي كبير 
من الناس جنازته» وجاء الكثير منهم من لامتون. كانت الأزهار جميلة ALU‏ وجمعتُ 
والسيد ستاوتن إكليلًا ليرسّل إلى الكنيسة باسم السيد دارسي واسمك. فقد كنا واثقين من 
أن هذا Le ga‏ بعلن ag] st‏ أن je uscd‏ لويذ 

لقد جاءتني في اليوم التالي لمقتلٍ الكابتن ديني وطلبت مني أن نتحدَّتٌ في سرية 
تامة. فأخذتها إلى غرفة جلوسي حيث انهارت من حزن عظيم يصيبها. وحين تمكّنت من 
تهدتتها بعد الكثير من الصبر وبصعوبة كبيرةء أخبرتني بقصتها. لم يكن لديها أدنى 
فكرة أن والد طفلها كان السيد ويكهام» وذلك حتى زار الكولونيل ESM‏ ليلة وقوع 
المأساةء ويُؤسفني يا سيدتي أنها انخدعت بشدة بالقصة التي أخبرها هو بها. لم تكن 
لويزا ترغب في رؤيته E‏ أخرى إطلاقاء وقد بدأت 2,55 الطفل. ولم يعد السيد سيمبكنز 
أو أختها يرغبان في تربية الطفلء ولم يكن جوزيف بيلينجز - الذي عرّف jols‏ الطفل — 
مستعدًا GY‏ يتزوج بها إن كان هذا يعني أن يتحمّل مسئولية ابن doy‏ آخر. لقد باحت 
له Ju‏ عشيقهاء لكنها لم تكشف قط اسم السيد ويكهام» ومن رأيي ورأي لويزا أيضًا 
أنه ينبغي ألا يُكشّف عنه GI‏ من أجل أن ننأى ببيدويل عن الخزي والكرب. كانت لويزا 
في حاجة ماسة إلى إيجادِ منزلٍ يحتضن جورجيء وكان هذا هو Sau‏ مجيئها «J‏ وكنت 
Eg pus‏ لسا ها قن تذكرين Sas de‏ أنني da‏ عن Lgaced — ¿Tol‏ السيدة 
جودارد - التي كانت تملك مدرسة ناجحة لبعض السنوات في هايبيري. وقد SI‏ 
إحدى الساكنات عندها وهي الآنسة هاريت سميث من مزارع محلي اسمه روبرت مارتن» 
وهما سعيدان معًا. ولهما من البنات ثلاث» ومن الأيناء ,2 لكن الطبيب أخيرها EN‏ 
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من غير المرجّح أن تنجب المزيد من الأطفال وهي ترغب بشدة هي وزوجها في الحصول 
على ابن آخر ليكون رفيقًا لابنهما. والسيد والسيدة نايتلي من دونويل هما SST‏ الأزواج 
أهميةٌ في هايبيري, والسيدة نايتلي صديقة للسيدة مارتنء وكانت دائمًا ما ثبدي اهتمامها 
Yass‏ لأطفالها. كانت السيدة نايتلي Be‏ بما يكفي لترسل لي خطابًا  Ela]‏ إلى 
de‏ التخطانات الى get‏ فن ال ارقن ك نوكه ل Sale er‏ 
بجو یخی lil‏ ما انی إن los ai cela‏ ل أن هذا eal ga‏ مكان Sr‏ أن يذهب A]‏ 
ومن $ فقد رتّبنا أن يعود الطفل إلى السيدة سيمبكنز بأسرع ما يمكن حتى SES)‏ من 
بيرمنجهام I‏ من أن 5353 من بيمبرلي حيث سيُّتعرّف على العربة التي ستُرسلها السيدة 
نايتلي JS‏ تأكيد. وقد سارت الأمور كما خطّطنا لها LELS‏ ثم تلقيت من الخطابات بعد 
ذلك ما S53‏ استقرار الطفل بأمان وسلام» وأنه سعيد وفاتن dandy‏ العائلة بأكملها Ea‏ 
pila tees‏ و ار ات لتطّلعي عليها. وحين علمّت السيدة مارتن بأن 
جورجي لم يكن aaa‏ حزتّت كثيرّاء لكنها عمّدّته الآن في هايبيري تحت اسم جون؛ Gas‏ 
يوالها 

إنني آسفة لأنني لم أخبرك بهذا من قبلء لكنني وعدت لويزا بأن كل هذا سيحدتٌ في 
سرية ثامة رغم أتني dual‏ لها تمامًا أنني لا بد أن أخبرك يا سيدتي. كانت الحقيقة 
ستثیر حزن بيدويل SS‏ وهو يعتقد - كما يعتقد الجميعٌ في بيمبرلي - أن الطفل 
جورجى قد عاد إلى aah‏ السيدة سيمبكنز. Yel‏ أننى Sled‏ الصواب يا سيدتىء لكننى كنت 
ca]‏ هذى Gay] allyl! galt Y Gdl asl dy‏ طفله Eye‏ أخرى de‏ أن يكوة 
الطفل في مكان جيد يحظى فيه باهتمام Gay‏ كبيرين. ولويزا لا ترغب في أن تراه مرة 
RÎ‏ عن التقذّم الذي eee‏ وبالطبع لا تعرف البيت الذي ذهب إليه. كان 
يكفيها أن G55‏ أن الطفل سيحظى بالحب والاهتمام.» 

فقالت إليزابيث: «لم يكن هناك ما هو أفضل من ذلك لتقومي به وسأحترم ثقتك 
هذه Arne Sling «gula‏ كديا yl‏ كان o Moly Sal UT tals‏ ينبي 
أن يعرف السيد دارسي بذلك. وأنا متأكدة من أن Full‏ لن يخرج من بيننا. فهل استكملت 
لويزا الآن خطبتها إلى جوزيف بيلينجز؟» 

«فعلّت يا سيدتيء وقد خفف السيد ستاوتن من مهام جوزيف بيلينجز من أجل 
أن يَحْظى بقضاء المزيد من الوقت معها. في رأيي أن السيد ويكهام أصابها بالتشوؤش 
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والقلق» لكن Gf‏ كانت ما شعرّت به تجاهه فقد تحوَّلَ الآن إلى oS‏ وتبدو راغبة الآن في 
أن تتطلّع للمستقبل وللحياة التي ستحظى بها وجوزيف ls‏ في هايمارتن.» 

كان ويكهام — ads‏ النظر عن مساوته — Lay‏ ماهرًا ووسيمًا ling‏ وتساءلّت 
إليزابيث ما إن كانت لويزا — وهي تلك الفتاة التي كان Gall‏ أوليفانت Losas‏ على درجة 
le‏ حضلت عل ee‏ لعن شك أن Sisal‏ ما 
يمكن أن يحدث قد حدث مع طفلهاء وربما معها هي أيضًا. سيكون مستقبلها أن تعمل 
خادمة صالون في هايمارتن - حيث ستكون زوجة كبير pS‏ - ويمرور الوقت لن 
يكون ويكهام بالنسبة إليها سوى ذكرى بعيدة. وبدا من غير GER‏ لإليزابيث — بل 
ومن الغريب - أن تشعر لويزا بشيءٍ من الأسى أو الندم. 


VA 


aya إقطا نهم‎ Sally de ala 
رؤيتهما للأصدقاء ومشاركتهما البهجة. فقد تمن‎ Sue] كان النهار ساطعًاء ويحمل‎ 
هنري ألفيستون من أخذ إجازة قصيرة من مسئولياته في لندن» ووصل في المساء السابقء‎ 
ENGEN عاظة متمق غل‎ Sigla المتومع‎ ay 

قال دارسي: «سأكون ممتنا SS‏ يا إليزابيث» إن سرت معي بجوار النهر. هناك 
hal‏ في dole‏ إلى أن أقولها؛ أشياء كَطّرق ذهني منذ مدة طويلةء وكان لا بد أن آبوع 
بها Lin‏ في ay‏ سابق.» 

أذعتّت إليزابيث» وبعد خمس دقائق LIS‏ يسيران Le‏ على Soll‏ الغشبي المجاور 
gill‏ وكانا في أثناء ذلك صامتّين حتى عبرا الجسر؛ حيث يضيق مجرى النهرء ويؤدي 
إلى المقعد الذي وضع في ذلك المكان حين كانت الليدي آن تنتظر (glib‏ الأول؛ ليوفر لها 
مكانًا مريحًا وملائمًا. كان المقعد يُطل على المنظر الجميل للماءء وخلفها منزل «dran‏ 
وهو مكانٌ كان دارسي وإليزابيث يُحبانه؛ ودائمًا ما كانا يتّجهان إليه في مسيرهما. كان 
اليوم قد بدأ بضباب مبكّرء وكان كبير البستانيّين Lets‏ ما يتنيّأ Gb‏ هذا ta‏ بيوم Sle‏ 
SL AN‏ الى كانت a all‏ 
oil‏ في أبهى Gude WE‏ بالأوراق» في حين اشتركت ضفاف الأزهار الصيفية ¿ley‏ 
النهر المتلألكة في احتفال RER NN‏ 

وكان ما اهما بالراعة هو وصول الخطاب الذي كثيرًا ما طال انتظاره من أمريكا 
إلى لونجبورن» lads‏ إليزابيث نسخة منه هذا الصباح على يد كيتي. لم يكتب ويكهام 
سوى سردٍ مقتضّبء وأضافت إليه ليديا بضعة أسطر على oe‏ كانت استجابتهما تجا 
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العالم الجديد تنم عن الحماسة. فكتب ويكهام بصفة رئيسية عن الجياد الرائعة» وعن 
خططه هو والسيد كورنبندر على إنتاج جياد السباق» بينما كتبت ليديا أن ويليامزبيرج 
Ad‏ متطورة في كافة المناحي والأشكال عن ميريتون ¿yal‏ وأنها كوّنت صداقات 
ao Jaill‏ يعدن الختباط agile,‏ التتوكرين 'في anillo cual Aula‏ من اة 
وقد بدا من المحتمل أن ويكهام وجد أخيرًا مهنةٌ من المرجّح كثيرًا أن Sala‏ فيها؛ وفيما 
يتعلّق بمسألة ما إذا كان قادرًا على الاحتفاظ بزوجته» كان آل دارسي يشعرون بالامتنان 
كثيرًا؛ نظرًا إلى أن BSE‏ آلاف ميل من مياه المحيط تفصلهم عنها. 
قال دارسي: «كنت Kal‏ في ويكهام ds‏ الرحلة Legals a‏ هو وأختناء وللمرة 
الأولى JS,‏ صدق أتمنى له التوفيق. إنني Bly‏ من أن Gall‏ الكبيرة التي e‏ بها قد 
J] a wu‏ الإصلاح الذي كان Gill‏ كورنبندر Bly‏ للغاية بشأنه» وأن العالم الجديد 
pas en‏ كافة آماله sul‏ لكن الاق جرء لا يترا من تكوين الشخص في 
الحاضر, وأمنيتي الوحيدة الآن هي ألا أراه Glas si Eye‏ 
كانت شائنةٌ وبغيضة لدرجة أنني لا أستطيع أن Nal tga Sal‏ من دون أن أشعر بالمقت 
nd‏ لش Alle‏ أن al lysis, od ge ks Ball snl‏ تكرت Us say‏ 
Re el ee‏ 
كانت إليزابيث Belo‏ للحظات. لم يكن ويكهام ab Lid‏ بظلاله على سعادتهماء 
ولا يُمكن له أن يُخرّب الثقة التامة التى كانت بينهما سواءً A‏ بها al‏ لم يفعلا. إن لم 
يكن ذلك زواجًا سعيدًا لما أصبح للكلمات معنّى. كما أن صداقة ويكهام فيما مضى مع 
إليزابيث لم تذكر قط من قبل؛ وذلك بسبب دقة الأمر الذي كان كلاهما يشعر cds‏ لكنهما 
Lis‏ متفقّين على رأيهما فيما يتعلّق بشخصية ويكهام وأسلوب «il‏ وشاركت إليزابيث 
زوجها ale‏ على ألا يتم استقبال ويكهام في بيمبرلي مرةً أخرى أبدًا. وباحترامها لدقة 
الأمر نفسه لم تتحدّث إليزابيث إلى دارسي قط عن هروب جورجيانا ZA‏ الأمر الذي 
رأى دارسي أنه كان e‏ من ويكهام ليضعٌ يده على ثروة جورجياناء ولينتقم لنفسه على 
الإهانات التي كان يظن أنه ت تعرّض لها في الماضي. كان قلب إليزابيث يمتلئ بالحب تجاه 
زوجها والثقة في حكمه وقراره بحيث لم تكن به مساحةٌ للانتقاد؛ ولم يكن بإمكانها أن 
as‏ حتى أنها تصرفت مع جورجيانا من دون تفكير أو اهتمام» لكن ربما حان الوقت 
لكي يواجة debi aaa AMI‏ مها كان فاا 
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فقالت إليزابيث بنبرة رقيقة: Jar‏ ذاك الصمت بينك وجورجيانا قد Usd sai‏ 
يا عزيزي؟ علينا أن نتذگر أن al Gls Hae‏ يقع. فقد Shas‏ إلى رامزجيت في الوقت 
المناسب واعترقت جورجيانا بكل شيء» وشعرّت هي بارتياح كبير لفعل ذلك. إننا حتى لا 
Y dae os cats Ll go as of patea‏ الوا ردي le:‏ أن ¿ya Leal] 5B‏ 
دون أن £35 دومًا ما ga‏ مؤلمٌ لكما. وأغرف أنها تتوق إلى أن تشعر ily‏ سامحقها”» 

فقال دارسي: «أنا مَنَ هى في. حاجة إلى السماح. إن مقتل ديتي جعلني أواجه 
مسئولياتي» ربما للمرة الأولى» ولم تكن جورجيانا وحدّها هي abel of‏ الجرح من 
إهمالي وتقصيري. لم يكن ويكهام Coed‏ مع ليديا قطء ولم يكن ليتزوجها قط ويدخل 
عائلتكم إن كنت كبحت كبريائي» وأخبرت بحقيقته حين ظهر للمرة الأولى في ميريتون.» 

قالت إليزابيث: «لم يكن بمقدورك أن تفعل ذلك من دون أن تفشي Fe‏ جورجيانا.» 

«ريما كانت dalS‏ تحذير في الوقت المناسب Gag‏ الغرض. لكن السوء والإثم يمتد 
لما هو da‏ من ذلك في الماضي؛ إلى قراري sal ob‏ جورجيانا عن المدرسة oly‏ أضعّها 
في رعاية السيدة يونج. كيف لي أن أكون أعمى Hes‏ مكترث Lagos‏ بهذه الدرجة» تجاه 
أبسط الاحتياطات. لست أنا أخاهاء والرقيبَ عليهاء والشخص الذي وثق والدي ووالدتي 
فيه ليرعاها ويبقيها في أمان؟ كانت في ذلك الوقت في الخامسة عشرة فقط من عمرهاء ولم 
تكن سعيدةٌ في المدرسة. كانت تلك المدرسة عصرية ales‏ لكنها لم تكن 35 لها Es‏ 
والرعاية» بل نمّت فيها الكبرياء وقيم E alle‏ والعصرية» وليس التعليم النافع والمنطق 
السليم. كان من الصواب أن تغادر جورجيانا تلك المدرسةء لكنها لم تكن مستعدّة لذلك 
الوضع الذي Gadel‏ لها. فهي مثلي Auld‏ بالخجل من المجتمع ولا تثق به؛ وقد رأيت 
ذلك بنفسك حين كنت مع السيد والسيدة جاردنر وكنت تتناولين المرطبات للمرة الأولى في 
grau‏ 

فقالت إليزابيث: «لقد رأيت أيضًا ما كنت أراه cla‏ وهو الثقة والحب الذي كان 
موحودًا نكما 

ثم استطرد دارسي وكأنها لم تتحدّث. فقال: «وقد وضعتها في ذلك الوضع — ÍA‏ 
في لندن - ثم عاقبتها بنقلها إلى رامزجيت! كانت في حاجة إلى أن تبقى في بيمبرلي؛ كانت 
بيمبرلي هي موطنها. وكان بإمكاني أن أحضرها إلى هناء وأن أجد لها امرأة مناسبة لتكون 
رفيقتهاء وربما بحثث لها عن مربية لتزيدها ¿lle‏ أهملت حتى 2833 القدر الضروري 
مته وقد انشغلت da‏ عن أن أكون بجوارها pl‏ لها الح والدعم الذي N dail‏ 
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بدلا من ذلك وضعتّها تحت رعاية امرأة Sale‏ فيها دومًا على أنها كانت تجسيدًا للشرء 
رغم أنها الآن ترقد dive‏ وتتجاوز Gi‏ مصالحة دنيوية. أنت لم تتحدّثي عن هذا الأمر 
قطء لكن لا بد نك تساءلت لماذا لم DES‏ جورجيانا معي في بيمبرليء وهو المنزل الوحيد 
الذي 8325 هي موطنًا لها.» 

Sah,‏ بأنني كنت أتساءل بين الحين والآخرء لكن بعد أن قابلئك وجورجيانا معًا لم 
اكع ts ll‏ أن ii ita ea‏ 
عن رامزجيت» فريما أوصى Gl ELLY‏ تنتعش بهواء البحر. ريما أصبحت بيمبرلي مشبّعة 
Me‏ بالحزن بعد أن مات والداك فيهاء وربما تسبّبت مسئوليتك تجاه التركة في صعوبة 
تخصيص cy‏ كبير لجورجيانا كما كنت ترغب. رأيت أنها كانت سعيدةً لكونها معك 
A OS‏ ل ا ل 
لحظةء ثم استطردّت: «ماذا عن الكولونيل فيتزويليام؟ كان يُرافقك Gas‏ وأعتقد أنكما 
قابلتما السيدة يونج معًا؟» 

eb‏ بالفعل. أرسلت dye‏ لتحضرها إلى بيمبرلي من أجل لقائها ثم دعوناها بعد 
ذلك ES‏ على العشاء. وباستعراض ما حدث حينهاء يمكنني أن أرى كيف تم التلاعبٌ 
alle ls‏ مر يقي Sala sal lg AGH‏ ا ¿LaS‏ “متاق كن ل Je‏ 
مسكوليّة ققاة deals‏ وقد فرك lali) sig gl elds‏ المناسية:واذقت LL‏ 
ذاث حسب cuy‏ وأنها متعلّمة وتكن تعاطفًا تجاه اليافعين» وأنها تتمنّع بأخلاق لا 
تشوبها شائبة وسلوكيات فوق مستوى الشبهات.» 

«ألم تذكر أحدًا Gao‏ يشهدون لها بذلك؟» 

«كانت استشهاداتها مذهلة. كانوا بالطبع أشخاصًا مزيّفين. وقبلناهم بصفة أساسية 
لأنَّ مظهرها أغواناء ولأنها بت مناسبة ظاهريًا للمهمة» وعلى الرغم من أننا كان ينبغي 
علينا أن تراسل أرباب عملها السابقينء إلا ننا أهملنا فعل ذلك. لم نتواصل سوى مع 
شخص واحي همن استشهدت به وقد برهنت الشهادة التي Lai‏ فيما بعد أنه كان 
من معارف السيدة Da‏ وأنه كان مزيفا كطلبها الأصلي. أعتقد أن فيتزويليام أرسل 
الخطاب» ay‏ أن الأمر كان متروكًا لي y‏ أن الأمر كان مسئوليتي؛ فقد 
استدعي للعودة إلى الفوج العسكريء وكان مشغولًا بأشياءَ sisi‏ إلحاحًا. إنني E]‏ 
ينبغي عليه أن يحمل عبء الذنب. لا يُمكنني أن ألتمس العذر GY‏ مناء SI‏ التمست 
(ua‏ يديا : : 
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فقالت الت افك gl‏ ذلك de GLE Lal‏ شاكين LS‏ لح ie il‏ عدن 
ولو كان أحدهما E‏ يكن هناك Gi‏ قريبة أو صديقة 4580 للعائلة كان بمقدور 
الليدي آن أن تشركها كوصية على جورجيانا؟» 

«تلك كانت المشكلة. كان الخيار البديهي حينها هي الليدي كاثرين دي بيرج» وهي 
الأخت الكبرى لأمى. ولو اختارت أمى al‏ غيرها Sil‏ شقاق سيدوم gl‏ بينهما. 
لكنهما لم تكونا مقرَّبتين قطء وكانت تصرفاتهما مختلفةٌ تمامًا. كانت أمي IS‏ في العموم 
متزمّتة في آرائها ومشبّعة بكبرياء طبقتها الاجتماعيةء لكنها كانت Cub‏ والألطف تجاه 
Us‏ هم في حاجة أو ورطةء وكان حكمها لا يُخطئ أبدًا. ely‏ تعرفين كيف هي الليدي 
كاثرين» أو بالأحرى كيف كانت. إن طيبتك الكبيرة معها بعد الفاجعة التي أصابتها هي 
ما بدأ cab‏ قلبها تجاهك.» 

قالت إليزابيث: «لا أستطيع أبدًا أن Kal‏ في مآخذ الليدي كاثرين من دون أن Al‏ 
أنَّ زيارتها إلى لونجبورن» وإصرارّها على معرفة ما إن كانت هناك خِطبةٌ بينناء وإصرارّها 
على منع ذلك إن كانت هناك خطبة هو في الواقع ما 1558 بعضنا من بعض.» 

قال دارسي: «حين سردّت كيف أجبت على تدخلهاء عرّفت أن هناك Sal‏ لكنك كنت 
امرأة بالغة؛ امرأة تحمل الكثير من الكبرياء بما لا يسمح أن تتغاضى عن غطرسة الليدي 
كاثرين. كانت الليدي كاثرين ستكون وصية كارثية على فتاة في الخامسة عشرة من 
عمرها. وكانت جورجيانا Lilo‏ ما تحمل في نفسها شيفًا من الخوف تجاهها. وكنا Leila‏ 
ما نتلقى الدعوات في بيمبرلي التي مفادها أنه يتعبّن على أختي أن تزور روزينجز. وكان 
اقتراح الليدي كاثرين أن تشارك أختي Zul‏ خالتها في مربية Lag!‏ وأن تنشآ Le‏ كأختين.» 

«ربما بنيّة أن تصبحا Sai‏ فقد أوضحت لي الليدي كاثرين أنك كنت مقدَّرًا لابنتها.» 

«كانت هي مَّن قدَّرَت ذلك وليس أمي؛ وكان ذلك سببًا إضافيًا لعدم اختيار الليدي 
كاثرين كواحدة من الأوصياء على جورجيانا. لكنني على الرغم من أنني آسى على تدخلٍ 
خالتى في حياة الآخرينء فإنها كانت ستصبح Gl gico SÍ‏ مما كنت. ولم تكن السيدة 
يونج لتؤثر عليها. sil‏ خاطرت بسعادة جورجياناء وربما بحياتهاء حين وضعّتها تحت 
وصاية تلك المرأة. كانت السيدة يونج تعرف dio‏ البداية ما تريدء وكان ويكهام حزءًا 
من الخطة منذ اليوم الأول. لقد انشغل بمعرفة US‏ ما يحدث في dren‏ وأخيرّها Lil‏ 
كنا نبحث عن رفيقة لجورجياناء ولم تضيع هي وقتا في التقذم للوظيفة. ويقدرة ويكهام 
القوية في pol‏ النساء وإيقاعهن» عرّفت السيدة يونج أن أفضل فرصة له ليحصل على 
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نمط الحياة الذي شعر Gl‏ يستحقه هو الزواج من امرأة ثريّة» وقد وقع اختياره على 
جورجيانا ¿yl‏ ضحيته.» 

«إذن أنت تظن أن تلك كانت dla dbs‏ من جانبهما منذ اللحظة الأولى التى 
التقيتما فيها؟» ١‏ 

«بلا أدنى شك. لقد as‏ هي وويكهام إلى فرارهما منذ البداية. وقد اعترف هو 
بذلك حين كنا في شارع جريستشرش.» 

جلس دارسي وإليزابيث بعض الوقت صامتينء وكانا yl‏ إلى حيث كان تيار الماء 
يدور ويلتفٌ على الأحجار المسطّحة على النهر. ثم 5 دارسي نفسه. 

وقال: «لكن هناك المزيد وينبغي أن أتفوّه به. كيف لي أن أكون qe‏ عابئ ومتغطرسًا 
هذه النارجة ¿sal guid als ¿ll Sony dete an Gill di] tues‏ 
معها ومحاولة معرفة مدى طيبتها ورقتهاء لأدركت أن بينجلي سيكون رجلا محظوظًا 

إن استطاع Sgäll‏ بحبها. أعتقد vole al alas alu‏ صعوبة كبيرة في Lal‏ عل 

حبي لك إن تزوج بينجلي ‚el;‏ وقد كان حبي لكِ شغفًا أصبح dale‏ ملحّة, لكنها كانت 
dl lo‏ نقمي Agulo hal of ad ¿ly‏ فل isa bho (gall „all JI‏ 
الأكبر على العائلة Sols‏ منذ نعومة أظفاري أن الممتلكات العظيمةٌ تأتي بمسئوليات 
عظيمةء Gly‏ مسئولية رعاية Iran‏ والكثيرين الذين تعتمد agile‏ وسعادتهم عليها 
ستقعٌ على عاتقي. Salads‏ أيضًا أن الرغبات الشخصيةً والسعادة الفردية تأتيان Kegs‏ في 
المرتبة الثانية بعد هذه المسئولية التي تكاد تكون مقدّسة. 

كانت القناعة بأن ما أفعل كان خطأ هي ما أدّت إلى ذلك العرض الأول الشائنء 
وحتى ذلك الخطاب الذي تبعه silly‏ أردت أن بر به جزءًا على JN‏ من سلوكي. لقد 

تقدّمتُ للزواج منك عامدًا بكلمات لا يمكن ZY‏ امرأة Gas‏ عائلتها أو تحترمُها أو تتحلى 
بأي كبرياء أو احترام؛ أن تقبل بهاء وبرفضك القاسي وخطابي الذي كنت Sel‏ فيه لنفسي 
اقتنعث أن كل أفكاري doles‏ قن قلت eddy‏ إلى الأبد. لكن هذا لم يحدث. فبعد أن 
افترقنا کنت لا تزالين تَشْعَلين بالي وتملكين قلبي» وحين كنت أنت وعمّكِ وعمثكِ تزورون 
ديربيشاير وحين التقينا صدفةٌ في بيمبرلي عرفت بكل تأكيد أنني لا أزال أحبك وأنني لن 
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أنني تغيرت وأنني أصبحت Goll‏ الذي قد تظنين أنه يستحق أن يكون زوجًا لك. كنث 
Jabs‏ صغير یتباهی بألعابه ويئس من الفوز بالاستحسان.» 

وبعد أن توقف day‏ أكمل حديثه SLU‏ «إن فجائية التغيير النابع من ذلك الخطاب 
الشائن الذي سلّمته إليك في روزينجزء والغطرسة والغضب ill pe‏ والكبرياء والإهانة 
التي أهنت بها أسرتك, كل هذا متبوعًا بعد وقتِ قصير بترحيبي بالسيد والسيدة جادرنر 
في بيمبرلي = ورغبتي في إصلاح الوضع» والتكفير عن ذنبي وكسب احترامك بطريقة ماء 
بل وحتى أملي فيما هو dad‏ من ذلك كان lese‏ 
جماحّه. لكن كيف لك أن تُصدقي أنني Fo‏ كيف يمكن لأي کائن عاقل أن gi‏ 
ذلك؟ لا بد أن السيد a‏ جاردنر حتى قد عرّفا بسمعتي أنني aul‏ بالغطرسة 
والكبرياء وأنهما Mas‏ من تغيّري. وسلوكي تجاه الآنسة بينجليء لا بد أنكِ وجدت ذلك 
ail agi‏ .رايت ذلك حي أتيت إلى فيدرفيك El‏ جن cae‏ كانت BU Au ya‏ 
أعطيت كارولين بينجلي ob A‏ زرت العائلة ds‏ رغم أنني لم أكن أنتوي Gl‏ شيء 
تجاهها؟ لا بد أن فظاظتي معها كانت Gags‏ لها في بعض الأحيان. ولا بد أن بينجلي 
كان JU sk‏ على وجود alles‏ بينناء ذلك الصديق العزيز. بالنسبة إل لم يكن سلوكَ 
صديق أو رجل نبيل تجاه GT‏ منهما. الحقيقة أنني كنت مشمئرًا من نفسي AGES‏ حتى 
إنني لم اعُد مناسبًا للعيش في مجتمع آدمي.» 

bl vo ro] eal‏ أن Bal add ots call‏ سیوا حبق tal‏ ورا 
ee a ae‏ خيبة del‏ بينجلي من حَسارته لتحالفٍ 
Goi aes)‏ عا ا ن Aaa ral‏ هذا ال يمدق أن 
NE CC een ee‏ 
في سلوكك تجاهيء فلا بد أن تتذكّر أنني Sas‏ أعرفك ls‏ في الحب. وربما صدَّقتْ أنك 
تغيرت AN‏ كنت في حاجة إلى أن Gua‏ ذلك من كل قلبي. وإن كان التفكير المنطقي هو 
ما هداني إلى ذلك ألم cu‏ 55 تثبت صحة تفكيري؟» ١‏ 

je La aho‏ أنت محقة تماماء» 

واستطرتت إليزابيث: alo‏ الكثير لأندم عليه كما seal‏ وكان لخطابك مَيزة وهي 
أنه E as‏ للمرة الأولى في أنني ريما أكون مخطتة بشأن جورج ويكهام؛ فكيف من 
غير المرجّح أن الرجل النبيل الذي اختاره السيد بينجلي ليكون صديقه Sl‏ قد تصرف 
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بالطريقة التي وصفها السيد ويكهام؛ وكان Lad Egle‏ يتعلّق بآمال coully‏ ولا يُحركه 
سوى الحقد. إن الخطاب الذي تكرهه بهذه الدرجة كانت له فائدة واحدة على الأقل.» 

فقال دارسي: «كانت تلك العباراث عن ويكهام هي الكلمات الوحيدة الصادقةٌ في 
الخطاة ul Gad Ge cs‏ :كنيف Male ICH‏ إلى Bola‏ اليك Sly caltslay‏ 
لم أتحمّل Sa‏ أن Yin‏ على أنني الرجل الذي وصفه ell‏ ويكهام: رغم أننا كنا 
مفترقين.» 

اقترّت إليزابيث منه SÍ‏ وجلسا في صمت مدة لحظات. ثم قالت: «لقد تغيّرنا الآن 
Lic‏ كنا عليه حينها. دعنا لا ننظر إلى الماضي إلا لنستقيّ منه البهجةء ولننظر إلى المستقبل 
ll tan IRs‏ 

فقال دارسي: «كنت Aal‏ في أمر المستقبل. أعرف أنه من الصعب أن تقتلعيني من 
بيمبرلي» لكن oll‏ يكون من المبهج أن نعود إلى إيطاليا ونُعيد زيارة الأماكن التي قضينا 
فيها رحلة زفافنا؟ يمكننا أن نسافر في نوفمبر laity‏ الشتاء الإنجليزي. ولن GAB‏ 
Ús,‏ طويلًا في الخارج إن كنت لا تُحبين أن تتركي الأولاد.» 

هنا ابتسمت إليزابيث. «سيكون JA‏ في أمان في رعاية جين أنت تعرف كم تحب 
هي أن تعتنيّ بهم. والعودة إلى إيطاليا ستكون سارة GAS‏ لكن ينبغي علينا أن LES‏ 
Zus‏ على وشك أن أخبرك بخططي لشهر نوفمبر القادم. في وقتٍ مبگر من ذلك الشهرء 
آمل أن أحمل ابنتنا على ذراعي يا عزيزي.» 

لم يستطع دارسي أن يتحدّثء ES‏ فرحته التي غمرّت وجهه وتسبيّت في ترقرّق 
عينيه بدمعةء وكذلك قبضته القوية على يدها كانتا كافيتين. وحين استجمع شتات صوته 
GE sand ee‏ 
لتستريحي. هل كان ينبغي أن تكوني جالسة هنا؟» 

فضحكت إليزابيث. üb‏ على ما يُرام؛ ألست كذلك دومًا؟ وهذا Jail ga‏ مكان 
أخيرك فيه ا الخير أنه ge‏ هذا GEN pa‏ الذى كانت الليدئ أن سار ”فيد 
حين كانت تنتظر قدومّك. لا يمكنني بالطبع أن أعدك بفتاة. فهناك شعورٌ يُراودني بأنني 
ys Ls‏ للأولاد فقطء لكن إن كان المولود ly‏ فسنجد له مكانًا.» 

«سنفعل يا حبيبتي» في غرفة الحضّانة وفي قلوبنا.» 

وأثناء الصمت الذي تلا ذلك LI,‏ جورجيانا وألفيستون ينزلان عن السَّلّم من منزل 
بيمبرلي نحو المرج الأخضر بجوار النهر. فقال دارسي بحدة هَزْلية: «ما هذا الذي أرى 
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أيتها السيدة دارمي؟ أختنا والسيد الفيستون يسيران يدا في .يد he des‏ من نوافذ 
بيمبرلي كلّها؟ أليس هذا بصادم؟ ماذا يمكن أن Gas‏ هذا؟» 

«أترك لك تحديد هذا يا 57 دارسي.» 

«لا يمكنني أن ul‏ سوى أن ألفيستون يريد أن يُخبرنا بشيءء أو أنه يريد أن 
يطلب مني شيئا ربما.» 

«ليس ليطلب منك يا حبيبي. ينبغي أن Lin‏ أن جورجيانا لم 5 duals‏ 
لوصايتك. سيكون كل شيء على ما يرام بينهماء وقد Lol‏ ليس ليطلبا Gy‏ وإنما ليُخبراك. 
لكنَّ هناك Waly Gee‏ يحتاجان إليه ويأمُلان فيه» وهي مباركتك.» 

«سيحصلان على مباركتي من كل قلبي. لا يُمكنني أن أفكّر في Ja 581 Joy‏ منه 
dll fa bless bo El alo gs‏ کی عا الت ن ااه 
Cíes‏ 

ثم قاما Las‏ من على المقعدء ووقفا يُراقبان بينما يتقدّم ألفيستون وجورجيانا نحوهما 
مسركّين عبر العُشب اللامع» وقد تعالت أصوات ضحكاتهما فوق موسيقى تيار الماء 
وكان US‏ منهما لا يزال Kanes‏ بيد الآخر. 
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